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جهود أميركية للتطبيع
 بين عُمان والسودان وإسرائيل

ر من تضاعف حصيلة ضحايا «كورونا» في غياب تنسيق الجهود الدولية
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

الوفيات تقارب المليون والعالم ينتظر اللقاح
عواصم: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــســـعـــة أشــــهــــر مـــــن ظـــــهـــــوره فــي 
ووهان الصينية، تسبب فيروس «كورونا» 
فــي إصــابــة نحو ٣٣ مليون شخص حول 
الــعــالــم، ووفـــــاة قـــرابـــة مــلــيــون مـــن بينهم. 
وتحولت الجائحة فــي فــتــرة قياسية إلى 
أكــبــر تــحــدّ مــشــتــرك تــواجــهــه دول الــعــالــم 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة؛ إذ أغــلــقــت 
الـــــحـــــدود، ووضـــــــع نـــصـــف الـــبـــشـــريـــة قــيــد 
الإقامة الجبرية لأسابيع، وعرقلت سلاسل 
الإنتاج والتوريد الدولية، وأهدرت مليارات 

الدولارات من الاقتصاد العالمي.
ـــين يـــنـــتـــظـــر الـــــعـــــالـــــم نـــتـــائـــج  وفــــــــي حـــ
الاختبارات النهائية على عدد من مشاريع 
الــواعــدة، والمتوقعة بحلول نهاية  اللقاح 
العام الحالي، تُضاعف الــدول التي تشهد 
موجة ثانية من انتشار الوباء الإجــراءات 

لكبحه.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة 
أنــه «مــن المحتمل  الصحة العالمية، أمـــس، 
جداً» أن تبلغ حصيلة وفيات «كوفيد - ١٩» 
مليونين، في حال لم تنسق الدول والأفراد 

جهود التصدي للأزمة.
وقـــــــال مــــديــــر بــــرنــــامــــج الــــــطــــــوارئ فــي 
المنظمة، مايكل رايـــن، رداً على ســـؤال عن 
الــوفــيــات الناجمة  بــلــوغ حصيلة  احــتــمــال 
عــن الجائحة المليونين، إن «مليون حالة 
(وفــــــاة) هـــو رقــــم رهـــيـــب، عــلــيــنــا أن نمعن 
التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال 
بلوغ المليوني حالة». وتابع «ما لم نبذل 
جميعاً كل الجهود، لن تكون الأرقــام التي 
تتحدثون عنها مــجــرّد تــصــوّر، بــل لسوء 

الحظ وللأسف محتملة جداً».
إلى ذلك، تطرّق راين إلى التحديات التي 
تواجه تمويل اللقاحات المستقبلية المضادة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» وإنـــتـــاجـــهـــا وتــوزيــعــهــا،  لــــ
حــســبــمــا نـــقـــلـــت عـــنـــه «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية». وقال «إنها مهمة كبيرة ملقاة 
على عاتق كل المعنيين، إذا نظرنا إلى فقدان 
مليون شخص فــي غــضــون تسعة أشهر، 
ومــن ثم إلــى احتمالات التوصل إلــى لقاح 

في الأشهر التسعة المقبلة».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

في الذكرى السنوية السابعة 
{حرب أكتوبر} ١٩٧٣،  والأربعين لـ
نــــشــــرت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بروتوكولات سرية جديدة تسلّط 
الضوء على حصول استخبارات 
جــــيــــشــــهــــا عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــن 
الـــســـفـــارة الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــوســكــو 
تؤكد استعداد مصر وسوريا لشن 
الــحــرب، لكنها أهملتها، مــا أدى 

إلـــى تلقي الــدولــة الــعــبــريــة ضربة 
عــســكــريــة مــوجــعــة مـــن الــجــيــشــين 

العربيين.
ويـــــــــــــرى قـــــــــــــادة ســــيــــاســــيــــون 
وعـــســـكـــريـــون وخـــــبـــــراء حـــربـــيـــون 
بــــقــــيــــادة  مـــــصـــــر،  وبــــــاحــــــثــــــون أن 
الــرئــيــس الـــراحـــل أنـــــور الـــســـادات، 
نجحت في الفترة التي سبقت تلك 
الحرب بغرس نظرية في العقلية 
الإسرائيلية مفادها أن العرب، بعد 
هزيمة حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧، 
لـــن تــكــون لــديــهــم الـــجـــرأة لمــحــاربــة 
إســــرائــــيــــل مــــن جــــديــــد. وتـــحـــولـــت 
هذه الفكرة إلى فرضية ثابتة في 
الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبــســبــبــهــا رفــضــت 

حكومة غولدا مائير مبادرات عدة 
لإجراء مفاوضات سلام.

والمـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
كُشفت، أول من أمس (الخميس)، 
فـــي مــــراســــلات بـــين رئــيــس  وردت 
شعبة الاستخبارات العسكريّة في 
الجيش الإسرائيلي (أمان) في ذلك 
الوقت، الجنرال إيلي عيزرا، ولجنة 
الــتــحــقــيــق فــي إخــفــاقــات إســرائــيــل 
في الحرب والمعروفة باسم {لجنة 
أغرنات}. وتوضح هذه المراسلات 
أن إسرائيل اعترضت برقية مشفرة 
مرسلة مــن الــســفــارة الــعــراقــيــة في 
مـــوســـكـــو تــكــشــف عــــن وصــــــول ١١ 
طــائــرة روســيــة إلــى دمشق لإخــلاء 
مئات الخبراء الروس مع عائلاتهم. 

واعـــتـــبـــرت هـــــذه الـــبـــرقـــيـــة بــمــثــابــة 
{المعلومة الذهبية}، إذ ربطت ما 
يحصل في دمشق بإخلاء الخبراء 
السوفيات من مصر، وأشارت إلى 
النية في الحرب من الطرفين معاً. 
لكن رئيس {أمان} تجاهل الرسالة 
وأمــــــر بـــعـــدم عـــرضـــهـــا فــــــوراً عــلــى 

القيادة السياسية.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس {أمــــــــان}، في 
الـــبـــروتـــوكـــولات المـــفـــرج عــنــهــا، أن 
تقديراته كانت خاطئة وأن كابوساً 
سيرافقه طـــوال عــمــره بسبب هذا 
الخطأ، لكنه أكد أن {هذه المسؤولية 
لــم يكن  الـــقـــدر، إن  بــنــفــس  تنطبق 

أكثر، على القيادة السياسية}.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة السعودية وعد 
إنها تعتبر الأغنية المصرية أساس 
الفن العربي، مشيرة في حوار مع 
«الشرق الأوسط»، إلى أنها طرحت 
ألبومها الجديد «وعــد ٢٠٢٠» من 
أجــــــل إعــــــــادة رســــــم الـــبـــســـمـــة عــلــى 
وجــــــوه مــتــابــعــيــهــا، بـــعـــد مــعــانــاة 
عزلة جائحة «كورونا»، موضحة 
أنها أصيبت باكتئاب بعد إصابة 

ابنتها بهذا الفيروس.
{الشرق  لـ وقالت الفنانة وعــد 
الأوســــــــــط}: {لا أريــــــد مــــن أحـــــد أن 
فــأنــا مقتنعة بــأن  يغضب مــنــي... 
الأغــنــيــة المــصــريــة هــي أســـاس الفن 

الـــعـــربـــي، ومــــن يـــقـــول غــيــر ذلــــك لا 
يفهم حقيقة الفن والغناء مطلقاً}. 
وتابعت: {نحن جميعاً في المنطقة 
العربية تربينا على الفن المصري، 
وأصـــبـــح هــــذا الــفــن مــتــربــعــاً داخـــل 
قلوبنا جميعاً، حتى مَن لم يدرس 
الــفــن والــغــنــاء قــد تعلمه واعــتــاده 
بسبب كثرة استماعه للفن المصري، 
لـــذلـــك أنـــــا أحــــــرص دائــــمــــاً عـــلـــى أن 
تكون الأغنية المصرية حاضرة في 
ألبوماتي، وتكون ركيزة أساسية 

من ركائز نجاح الألبوم}. 
وأعـــــــلـــــــنـــــــت نـــــيـــــتـــــهـــــا زيــــــــــــارة 
الــعــاصــمــة المــصــريــة خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة لتصوير ٣ أغنيات في حال 
تــحــســن الـــوضـــع الــصــحــي بشكل 

عــــــام وتـــــراجـــــع انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء. 
وعـــن ســبــب عــودتــهــا لــلألــبــومــات 
الغنائية بعد غياب دام نحو ١٠ 
ســنــوات قــدمــت خلالها الأغنيات 
«الــســيــنــغــل» فـــقـــط، أجـــابـــت: {أنـــا 
الــلاتــي قدمن  الفنانات  مــن أوائـــل 

فــكــرة الأغــنــيــة (الــســيــنــغــل) 
بالوطن العربي، وطوال 
السنوات الماضية كان 

كثيرون ينتقدونني 
عــلــى ذلـــك (...) لكن 

مــــع مــــــرور الـــوقـــت 
نـــجـــحـــت رؤيــــتــــي، 

وأصــبــحــت الأغــنــيــة 
الــــــســــــيــــــنــــــغــــــل هــــي 

الرائدة}.

وتــحــدثــت عــن إصــابــة ابنتها 
الــــــوحــــــيــــــدة حـــــســـــنـــــاء بــــفــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا»، قـــائـــلـــة إنـــهـــا {كـــانـــت 
تجربة مريرة جــداً، عشت خلالها 
فـــــي حـــيـــاتـــي،  يــــومــــاً  أصــــعــــب ١٥ 
فــابــنــتــي الــوحــيــدة كــانــت مريضة 
بــهــذا الـــفـــيـــروس الــلــعــين، وهــي 
فـــي أمـــيـــركـــا، وأنـــــا فـــي قـــارة 
أخــــــــــــــرى، وغــــــيــــــر قــــــــــادرة 
على مقابلتها وضمها 
صــــبــــتُ 

ُ
لـــحـــضـــنـــي، فــــأ

بــــــالاكــــــتــــــئــــــاب حـــتـــى 
مــــوعــــد خـــروجـــهـــا 

من المستشفى}.
(تـــفـــاصـــيـــل: 
الوتر السادس)

 باريس: ميشال أبونجم

ضـــــــرب الإرهـــــــــــاب مـــــجـــــدداً فـــــي قــلــب 
بــاريــس، مستهدفاً مـــرة أخــــرى، عــلــى ما 
يبدو، صحيفة {شارلي إيبدو} الساخرة، 
إذ وقعت عملية طعن قرب مقرها القديم، 
فــي هــجــوم تــزامــن مــع المحاكمة الجارية 
حــالــيــاً لــلــضــالــعــين الأحـــيـــاء فــي الاعــتــداء 
الـــــذي وقــــع فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١٥ وأودى بــحــيــاة ١٢ مـــن المــحــرريــن 

والرسامين والموظفين فيها. وألقت قوات 
الأمن القبض على اثنين من المشتبه بهما؛ 
أحدهما الفاعل الرئيسي والثاني لمعرفته 

بالأول.
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي شــــرطــــة بـــاريـــس 
إن واحـــــداً مـــن المـــوقـــوفـــين المــشــتــبــه بهما 

باكستاني والآخر جزائري.
ونـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة جــــــان 
بــالــحــادثــة، ووعـــد بمحاربة  كاستيكس 
الإرهاب {بكل الوسائل المتاحة}. وأوكلت 

الــنــيــابــة المــتــخــصــصــة بـــشـــؤون الإرهـــــاب 
لــلــجــهــات الأمــنــيــة والقضائية  التحقيق 
المــتــخــصــصــة. وشــكــلــت خــلــيــة فـــي وزارة 
الداخلية لمتابعة الحادثة، فيما تفقد وزير 
الداخلية جيرالد دارمانان ورئيس الوزراء 

جان كاستيكس موقع الهجوم.
وكان تنظيم {القاعدة} دعا قبل أيام 
إلى مهاجمة المجلة الساخرة التي أعادت 

نشر رسوم مسيئة للمسلمين.
(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

خيّمت أجــواء من التوتر مرة 
ثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، 
انــدلاع اشتباكات بين اثنتين  بعد 
مــن الميليشيات المــســلــحــة التابعة 
لــــحــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق» بـــضـــاحـــيـــة 
تــاجــوراء، شرق طرابلس، ما أوقع 

العديد من القتلى والجرحى. 
وتأتي هذه الأحــداث في وقت 
طالب أنصار نظام العقيد الراحل 
«تمثيل أوسع» في  معمر القذافي، بـ

حوار جنيف المرتقب.
وســـارعـــت حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى أجــــواء التوتر 

التي سادت العاصمة، بحل كتيبتي 
«الـــضـــمـــان» و«أســـــــود تــــاجــــوراء»، 
بعد اشتباكات دامــيــة استخدمت 
فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
واســتــمــرت حتى الــســاعــات الأولــى 
مــن صــبــاح أمـــس، بسبب خــلافــات 
بــيــنــهــمــا عــلــى الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة 

المقررة لهما من الحكومة.
وقـــــال ســـكـــان مــحــلــيــون، إنــهــم 
الـــقـــذائـــف،  ســـمـــعـــوا أصـــــــوات دوي 
بــيــنــمــا أظــــهــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
وصور بثتها وسائل إعلام محلية 
تــعــرض بعض المــنــازل فــي المنطقة 
ومحطة كهرباء حكومية لأضــرار 
بالغة، كما تصاعدت أعمدة الدخان 

الأسود في الهواء. وأفادت مصادر 
طبية وأمنية بأن ١٣ شخصاً على 
الأقل قتلوا خلال هذه الاشتباكات، 
لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه 

الإحصائية.
فــي ســيــاق آخـــر، دخـــل أنــصــار 
الــنــظــام الــســابــق عــلــى خــط «قــوائــم 
رائــجــة» بأسماء شخصيات تــردد 
أنـــهـــا ســتــشــارك فـــي حـــــوار جنيف 
المــرتــقــب مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، 
«تــمــثــيــل أوســـــــع» فــيــه  مــطــالــبــين بـــ
باعتبارهم «طيفاً كبيراً له قواعد 
ل الشعب الليبي»، في وقت نفت 

ّ
تمث

البعثة الأممية صحة هذه القوائم.
(تفاصيل ص ٩)

تونس: المنجي السعيداني

ظهرت، أمس، بوادر أزمة بين 
الــجــمــهــوريــة والحكومة  رئــاســتــي 
فـــي تـــونـــس، عــلــى خــلــفــيــة شــريــط 
فـــيـــديـــو وزّعــــتــــه الـــرئـــاســـة الأولـــــى 
يتضمن حواراً بين رأسَي السلطة 
التنفيذية حــول تعيينات شملت 
قياديين من عهد الرئيس الراحل 
زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وأثــــارت 

جدلاً واسعاً في البلاد.
وأبــــلــــغــــت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
رئاسة الجمهورية رفضها الفيديو 
الـــــــذي بـــثـــتـــه الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة 
للرئاسة، وأكدت أنه «كان منقوصاً 

ولــم يتضمن رد رئــيــس الحكومة 
(هشام المشيشي) على الكلام الذي 
وجّهه إليه الرئيس» قيس سعيد، 
أنــه كــان «مسيئاً لصورة  معتبرة 

الدولة التونسية ولمؤسساتها».
ونــشــرت رئــاســة الجمهورية 
الفيديو ومدته ست دقائق، حول 
لقاء سعيد والمشيشي، وظهر فيه 
الرئيس وهو يوجه خطاباً شديد 
اللهجة إلى رئيس الحكومة فيما 
يتعلق بالتعيينات الأخيرة التي 

كان ينوي إقرارها.
وأكــــــــــد ســــلــــيــــم الــــتــــيــــســــاوي، 
مــــســــتــــشــــار رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة، 
عــــــدم وجـــــــود صـــــــراع بـــــين ســعــيــد 

والمــشــيــشــي، وســعــى فــي تصريح 
التقليل من إحراج  تلفزيوني إلى 
الـــــرئـــــيـــــس لـــــرئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، 
مــؤكــداً أن مــا شــاهــده التونسيون 
هـــــو «أســـــلـــــوب قـــيـــس ســـعـــيـــد فــي 

الخطاب».
ومن المنتظر أن تعلن رئاسة 
الــحــكــومــة عـــن تــعــيــيــنــات جــديــدة 
أقــرهــا المشيشي فــي إطــار تشكيل 
فريقه الحكومي، وذلك إثر تعيين 
عدد من المستشارين، بينهم سماح 
مفتاح ورشاد بن رمضان، إضافة 
الله المقدّم  إلى اختيار المعزّ لدين 

مديراً لديوان رئيس الحكومة.
(تفاصيل ص٩ )

نيويورك: علي بردى 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

روّجــــــــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــي إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
لمعلومات عن اتفاقات سلام أخرى 
الــرئــيــس دونــالــد  لــهــا إدارة  تــرتــب 
تـــــرمـــــب بــــــين إســـــرائـــــيـــــل ودولـــــتـــــين 

عربيتين أخريين «قريباً جداً». 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» 
الإسرائيلية أمس عن هذه المصادر 
قولها إن «جــهــوداً أميركية مكثفة 
تــبــذل لتتويج المــحــادثــات الجارية 
حــــالــــيــــاً مـــــع دولـــــتـــــين إســـلامـــيـــتـــين 
الــــســــودان وسلطنة  أخـــريـــين، هــمــا 
عُمان، وهما في المرحلة الأخيرة من 
الاتــصــالات المتقدمة مــع إسرائيل، 
بوساطة ودعم مكثفين من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، بــــهــــدف الــــــوصــــــول إلــــى 

الإعــــلانــــات عـــن اتـــفـــاقـــات ســــلام في 
الأسبوع المقبل».

إلا أن مــطــلــع الأســـبـــوع المقبل 
يـــــــصـــــــادف «يـــــــــــوم الـــــــغـــــــفـــــــران» فـــي 
إســرائــيــل، وهــو يــوم حــداد وصيام 
طــويــل يــبــدأ مــســاء الأحـــد ويختتم 
مساء الاثنين، ومن غير المرجح أن 

تقام فيه نشاطات سياسية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــســـتـــشـــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ومــبــعــوثــه إلــى 
الــشــرق الأوســـط، آفــي بيركوفتش، 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــســـيـــاســـي الــســنــوي 
لـــصـــحـــيـــفـــة «جـــــيـــــروزلـــــم بــــوســــت» 
الإسرائيلية: «عندما قلنا إن دولاً 
عربية كثيرة ستتوصل إلى اتفاق 
ســلام مع إسرائيل لم نكن نمزح»، 
مــؤكــداً أن جــهــوداً كــبــيــرة تــبــذل في 

هذا الشأن.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكـــــد وزيــــر 

الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنــــور قــرقــاش أنـــه عــلــى رغـــم اتــفــاق 
الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل، فــــإن بـــلاده 
لا تـــــــــزال تـــــدعـــــم إنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــــلأراضـــــي المــحــتــلــة 
وإقـــامـــة دولـــة فلسطينية مستقلة 
على أســاس حــل الــدولــتــين، مشدداً 
فـــي وضــع  عــلــى أن الإمــــــــارات الآن 
أفــضــل لمــســاعــدة الفلسطينيين في 
هـــذا المــســعــى. ووجـــه «رســـالـــة» إلــى 
المسؤولين الإسرائيليين مفادها أن 
التفكير اســتــراتــيــجــيــاً «سيشجع» 
دولاً عربية أخرى على «الانضمام 
لاتــفــاقــات الـــســـلام». وكــــان قــرقــاش 
يـــتـــحـــدث مـــــن الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة مــع مجموعة صغيرة من 
الصحافيين في نيويورك عبر تقنية 

التواصل المرئي.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: محمد شقير

يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون، صباح اليوم، رئيس 
الحكومة المكلف مصطفى أديب، 
للبحث مجدداً في العقد التي لا 
تــــزال تـــواجـــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وقــالــت مــصــادر قريبة مــن أديــب، 
مساء أمــس، إن الساعات المقبلة 
ســتــكــون حــاســمــة، لــلــتــوافــق على 
إعلانها، أو لإعلان الرئيس المكلّف 

الاعتذار.
وقال مرجع سياسي يواكب 
المــشــاورات، إن المراوحة لن تبقى 
نــــهــــايــــة، وإن  إلــــــى مـــــا لا  قـــائـــمـــة 
الأسبوع المقبل يُفترض أن يدفع 
بــاتــجــاه حــســم المـــواقـــف ســلــبــاً أو 
إيجاباً، وإن أديــب سيضطر إلى 

حسم خياراته تشكيلاً أو اعتذاراً.
ــل 

ّ
وأكــــــد المــــرجــــع، الــــــذي فــض

«الشرق  عدم الكشف عن اسمه، لـ
الأوسط»، أن العائق الوحيد الذي 
يؤخر ولادة الحكومة يكمن في 
إصرار حركة «أمل» و«حزب الله» 
- «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» - عــلــى أن 
يسميا الوزراء الشيعة، من بينهم 

وزير المالية.
الــســيــاســي  المـــرجـــع  أكــــد  وإذ 
«الشرق الأوسط»، أن المشاورات  لـ
مستمرة بــين رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون، والــرئــيــس المكلف، 
وكانت آخرها الجولة التي عُقدت 
بينهما عصر أمس، رأى في المقابل 
أن أديــب لم يرفض أن يتسلّم من 
ممثلَي «الثنائي الشيعي»، أول من 
أمس، لائحة بأسماء ١٠ مرشحين 

لتولي وزارة المالية على أن يختار 
أديــب أحدهم لتولّيها.  وأوضــح 
المــــبــــدأ،  ـــظ عـــلـــى 

ّ
تـــحـــف أن أديــــــــب 

انطلاقاً من أن عدم موافقته على 
أي اســم مــن الأســمــاء الــــواردة في 
اللائحة سيدفع بممثلي «الثنائي 
م إليه بلائحة  الشيعي» إلى التقدُّ
ثانية أو ثالثة، وهكذا دواليك إلى 

أن يوافق على الاسم.
وكـــــــــــان المـــــفـــــتـــــي الــــجــــعــــفــــري 
الشيخ أحمد قبلان، قد عبّر أمس 
عــن هـــذا الإصـــــرار، قــائــلاً: «نــصــرّ 
عــلــى تسمية وزرائـــنـــا، ونــرفــض 
تسميتهم من قبل أي كان، وذلك 
عــلــى قــاعــدة إمـــا نــظــام لا طائفي 
وخـــــارج كـــل المــحــاصــصــات، وإلا 
فلتسمّ كل طائفة من يمثلها في 

الحكومة». (تفاصيل ص ٦)
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وثائق جديدة عن إخفاقها في توقع الهجوم المصري ـ السوري

إسرائيل تجاهلت «معلومات عراقية» عن استعدادات «حرب أكتوبر»

بسبب فيديو مدته ٦ دقائق... وجّه فيه سعيّد انتقادات للمشيشي

أزمة في تونس بين رئاستي الجمهورية والحكومة

«شارلي إيبدو» ذين مشتبه بهما قرب المقر القديم لـ
ّ
القبض على منف

هجوم طعن «إرهابي» في باريس

«تمثيل أوسع» في حوار جنيف أنصار القذافي يطالبون بـ

اشتباكات بين ميليشيات «الوفاق» في طرابلس

لبنان: ساعات حاسمة
تقرر مصير الحكومة

«كورونا» ASHARQ AL - AWSAT إنها واجهت الاكتئاب بعد إصابة ابنتها بـ الفنانة السعودية قالت لـ 

وعد: الأغنية المصرية أساس الفن العربي

صصت لدفن ضحايا «كوفيد - ١٩» في ساو باولو بالبرازيل (أ.ب)
ُ
مقبرة خ
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غاز المتوسط... اندفاعة روسية وعزلة تركية

تبرؤ شيعي عراقي من مطلقي «الكاتيوشا»

موسكو توسّع دائرة اتصالاتها شرق الفرات

حملة اعتقالات في تركيا بتهمة «إهانة إردوغان»

ترمب يختار اليوم مرشحته للمحكمة العليا
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مباحثات سعودية تتناول أوجه التعاون 
مع سنغافورة وقبرص والنرويج ولاتفيا وليتوانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله 
وزير الخارجية السعودي أمس سلسلة اتصالات 
هــاتــفــيــة بــنــظــرائــه؛ وزيــــر خــارجــيــة ســنــغــافــورة 
الـــــدكـــــتـــــور فـــيـــفـــيـــان بـــــالاكـــــرشـــــنـــــان ونـــيـــكـــوس 
خريستودوليديس وزير خارجية قبرص، وإيني 
إريــكــســون وزيـــرة خارجية الــنــرويــج وإدجـــارس 
ريــنــكــيــفــيــتــش وزيـــــر خــارجــيــة لاتــفــيــا ولــيــنــاس 

لينكيفيشيوس وزير خارجية ليتوانيا.
الثنائية  الــعــلاقــات  وتــنــاولــت الاتـــصـــالات 
وسبل تعزيزها وتطويرها والارتــقــاء بها إلى 
آفــــاق أرحــــب فــي شــتــى المـــجـــالات. كــمــا تــم خــلال 
الاتصالات الهاتفية بحث عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية 

والدولية.
واســتــعــرض الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان في 

الاتصال الهاتفي مع الدكتور فيفيان بالاكرشنان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســنــغــافــوري جـــــداول العمل 
الــتــي طــرحــتــهــا المــمــلــكــة ضــمــن رئــاســتــهــا لـــدول 
مجموعة العشرين، التي تشارك بها جمهورية 
الــعــام بصفتها ضيفاً، كما تم  سنغافورة هــذا 
تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية 

والموضوعات التي تهم البلدين.

أخبار
Issue العدد ١٥٢٧٨ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/٩/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT

انقطاع أنبوب داخل «صافر» يقرّب «الكارثة»
الرياض: عبد الهادي حبتور

جـــــدد مــــســــؤول رفــــيــــع فــــي شــركــة 
«صافر» لعمليات الإنتاج والاستكشاف 
مــالــكــة الــنــاقــلــة «صــــافــــر» دعـــوتـــه إلــى 
سرعة تفريغ حمولتها من النفط الخام 
وبأقصى سرعة ممكنة تفاديا لكارثة 

وشيكة، على حد تعبيره.
«الـــــشـــــرق  وأوضــــــــــــح المـــــــســـــــؤول لــــــ
الأوســـــط» أن «أنـــبـــوب الــتــصــديــر الــذي 
كــان يستخدم لضخ الخام من الخزان 
العائم صافر إلى الناقلات تم تفريغه 
إلى الخزان العائم في بداية الحرب، ثم 
مع الأيام انقطع بفعل الرياح والأمواج 

إلى نصفين».
وتــابــع «نــعــتــقــد أنـــه بــعــد أن ينفذ 
فــريــق الأمــــم المــتــحــدة الــصــيــانــة - حــال 
ســـــمـــــاح الــــحــــوثــــيــــين لــــهــــم - ســـيـــقـــول 
الحوثيون انتهى خطر التسرب ومن ثم 

يرفضون تفريغ الخزان العائم صافر 
من النفط الخام، وهذه مشكلة ستكون 

لها عواقب».
وأضـــــــاف «عــلــيــنــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
مسألة التفريغ وليس الصيانة فقط، 
يــجــب الــســمــاح لــفــريــق الأمـــــم المــتــحــدة 

بتفريغ الناقلة فوراً».
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه 
رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل 
الــسُــلــمــي نــــــداءً إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مـــحـــذراً مـــن الـــوضـــع شــديــد الــخــطــورة 
الـــذي وصـــل إلــيــه خـــزان الــنــفــط العائم 
بالة ميناء رأس عيسى في 

ُ
«صافر» ق

مــديــنــة الــحُــديــدة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس 
سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون 
ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر 
يُــنــذر بكارثة بيئية واقتصادية  الــذي 
وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية 

اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن 
والسلامة البيئية في الدول المُطلة على 

البحر الأحمر.
ـــل رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي  وحـــمَّ
لــه أمــس «ميليشيا الحوثي  بــيــان  فــي 
الإيــرانــيــة المــســؤولــيــة الكاملة عــن منع 
الـــفـــريـــق الأمــــمــــي مــــن إجـــــــراء عــمــلــيــات 
الــصــيــانــة لــلــخــزان مــنــذ عـــدة أشــهــر مع 
توافر الموارد المالية اللازمة لصيانته»، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة الــتــحــرك الــدولــي 
الــفــوري والــعــاجــل لتمكين فــريــق الأمــم 
المتحدة الفني من القيام بعملية صيانة 
الخزان أو تفريغه، الأمر الذي أصبح لا 
يتحمل التأجيل لتفادي هــذه الكارثة 

الإنسانية الكبرى.
ووجــــــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
ورؤســاء البرلمانات ووزراء الخارجية 

فـــي الـــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة بمجلس 
الأمن الدولي مطالباً باتخاذ إجراءات 
ـــــــــزام مــيــلــيــشــيــا  ســـريـــعـــة وعــــاجــــلــــة لإل
الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة بـــالـــســـمـــاح فــــوراً 
بوصول الفريق الفني الأممي لإجــراء 
عملية التقييم والصيانة للخزان قبل 

وقوع الكارثة.
وكــانــت الــســعــوديــة حـــذرت مــن أن 
ناقلة النفط اليمنية «صافر» الراسية 
قبالة ســواحــل رأس عيسى بمحافظة 
الحديدة (غرب البلاد) وصلت إلى حالة 
حرجة ووضع خطير لكل الدول المطلة 

على البحر الأحمر.
وذكــــر عــبــد الــلــه المــعــلــمــي السفير 
السعودي لدى الأمم المتحدة أن خبراء 
شــاهــدوا بقعة نفطية على مسافة ٥٠ 
كيلومترا إلــى الــغــرب مــن خــزان النفط 
العائم «صافر»، وهو ما يهدد بتسريب 
١٫١ مليون برميل من النفط الخام على 

إلــى  متنها. وقـــال المعلمي فــي رســالــة 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي أول مـــن أمــس 
أنــبــوبــاً متصلاً  إن خــبــراء لاحــظــوا أن 
بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات 
التي تثبته في القعر ويطفو الآن فوق 

سطح البحر.
وأضـــاف المعلمي فــي الــرســالــة أن 
الــنــاقــلــة وصــلــت إلـــى حــالــة حــرجــة وأن 
الوضع تهديد خطير لكل الدول المطلة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، خـــاصـــة الــيــمــن 
الــوضــع  والــســعــوديــة، مضيفاً أن هـــذا 
الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.

قــبــالــة  تــــرســــو  ومــــنــــذ عــــــام ٢٠١٥ 
ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة 
الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي 
على كمية كبيرة من النفط الخام، ومن 
الممكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية 
في البحر الأحمر في حال تسربت هذه 

الكميات إلى البحر.

الميليشيات الحوثية متهمة بآلاف الجرائم ضد سكان صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أحـــــــصـــــــت تــــــقــــــاريــــــر يـــمـــنـــيـــة 
حــكــومــيــة وأخـــــــرى مــحــلــيــة قــيــام 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــارتــكــاب 
آلاف الجرائم والانــتــهــاكــات بحق 
ســـكـــان الــعــاصــمــة صــنــعــاء خــلال 
الأشهر الماضية، تنوعت بين القتل 
والــخــطــف والاعــتــقــال والــتــعــذيــب، 
وتــجــنــيــد الأطـــفـــال والــســطــو على 
المــمــتــلــكــات والأراضــــــــــي، والـــدهـــم 
المـــســـلـــح لـــلـــمـــنـــازل والمــــؤســــســــات، 

وفرض الجبايات والإتاوات.
وفي هذا السياق، وثق مركز 
الـــعـــاصـــمـــة الإعــــلامــــي فــــي أحــــدث 
تــقــريــر لـــه الــــذي جــــاء بــعــنــوان «٦ 
ســــنــــوات مــــن الانــــــقــــــلاب... عــقــاب 
جــمــاعــي لليمنيين»، وقـــوع نحو 
٩١٣ جريمة فوضى أمنية بنطاق 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء خــــلال الــفــتــرة 
مــن مطلع يناير (كــانــون الثاني) 
أغــــســــطــــس (آب)  نــــهــــايــــة  وحــــتــــى 

الماضيين.
وتــــــوزعــــــت تــــلــــك الـــــجـــــرائـــــم - 
بحسب التقرير - بــين ٥٣ جريمة 
قتل، و١٤٠ جريمة إصابة، و٢٢٠ 
جــريــمــة اخـــتـــطـــاف، و٧٤ جــريــمــة 
اعــــــتــــــداء جـــــســـــدي، و٧١ جـــريـــمـــة 
اقتحام ومــداهــمــة مسلحة لمنازل 
ومـــتـــاجـــر ومـــؤســـســـات مــتــنــوعــة، 

و١٤٤ جريمة استيلاء بقوة السلاح 
عــلــى مـــؤســـســـات أهــلــيــة ومـــنـــازل 
مـــعـــارضـــين، وســـطـــو عــلــى أراضٍ 
وعــــقــــارات، و٢٠٥ جـــرائـــم إصــــدار 
أحكام إعدام مخالفة للقانون بحق 
سياسيين وعسكريين وصحافيين 
ونــشــطــاء، و٦ جــرائــم إغـــلاق مقاهٍ 
ومتنزهات شبابية بقوة السلاح.

وطبقاً لتقديرات الفريق المعد 
للتقرير، فإن ما يصل إلى ١٠ آلاف 
جريمة أخــرى حدثت في صنعاء 
خــلال فترة الــرصــد، ولــم يتمكنوا 
من توثيقها نتيجة المخاطر التي 
تهدد حياة الراصدين الحقوقيين 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــين فـــــــي ظـــــــل الـــقـــمـــع 
الوحشي، الذي تمارسه الجماعة 
بحق الحقوقيين والإعلاميين في 

العاصمة وبقية مدن سيطرتها.
ومــــن بـــين تــلــك الـــجـــرائـــم غير 
الــتــقــريــر، جرائم  المــوثــقــة، بحسب 
«الــــــســــــرقــــــات وعــــمــــلــــيــــات الـــنـــهـــب 
والاغــتــصــاب والتجنيد القسري 
لــــــلأطــــــفــــــال والـــــــشـــــــبـــــــاب وطــــلــــبــــة 
المدارس، واختطاف نساء وفتيات 
وابـــــتـــــزازهـــــن، والــــجــــبــــايــــات غــيــر 
الــقــانــونــيــة، والإقــصــاء الوظيفي، 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــطـــائـــفـــي الـــقـــســـري، 
والــــــــدورات الــطــائــفــيــة، وتــجــريــف 

الهوية الوطنية».
وقـــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر: «يـــتـــضـــح 

قة 
ّ
بحساب متوسط الجرائم الموث

بــوقــائــعــهــا، حــــدوث ٨ جـــرائـــم في 
نـــطـــاق الــعــاصــمــة كـــل ٤٨ ســاعــة، 
وهـــو مــا يــكــشــف تــفــاقــم الــفــوضــى 
وهــشــاشــة الـــوضـــع الأمـــنـــي الـــذي 
عادة ما تلجأ ميليشيات الحوثي 
بــتــرويــج مـــا تــزعــم  لتغطية ذلــــك، 
أنها نجاحات أمنية من حين الى 

آخر عبر وسائل إعلامها».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، وثـــق 
تــقــريــر حــكــومــي آخــــر أكـــثـــر مـــن ٣ 
آلاف جــريــمــة وانــتــهــاك مارستها 
الــجــمــاعــة فـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
بين ٣٠ أغسطس (آب) ٢٠١٩ و٢٦ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــن 
مكتب حــقــوق الإنــســان بصنعاء، 
إنــه رصــد أكثر مــن ٣٣٢٠ انتهاكاً 
حــوثــيــاً داخــــل الــســجــون، تــوزعــت 
بـــــــين الــــــــوفــــــــاة تـــــحـــــت الــــتــــعــــذيــــب 
والاخــتــطــاف التعسفي والإخــفــاء 
الــقــســري والمــحــاكــمــات السياسية 
والإصابات والتعذيب والاعتقالات 
والاعتداء الجسدي وفرض الإقامة 
الــــجــــبــــريــــة والانـــــتـــــهـــــاكـــــات بــحــق 

الطفولة والنساء.
وطبقاً لتقرير وحــدة الرصد 
والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان 
بــــــأمــــــانــــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة صــــنــــعــــاء، 
فـــقـــد بــلــغــت حــــــالات الـــقـــتـــل تــحــت 

الــــتــــعــــذيــــب ١١ حـــــالـــــة، ووصــــلــــت 
حـــالات الإصــابــات إلــى ٣٩٨ حالة 
إصــابــة مــتــنــوعــة. فــي حــين بلغت 
الاخــتــطــافــات ٧٢٠ حـــادثـــة، حيث 
اختطفت الجماعة نحو ٥٧٦ رجلاً، 

و١٢٢ امرأة، و٢٢ طفلاً.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الانتهاكات المتنوعة بحق الأطفال 
وصلت خلال الفترة ذاتها إلى ٣٠٩ 
انتهاكات، فيما بلغت انتهاكات 
النساء أكثر من ٣٢٦ حالة انتهاك.

ورصـــــــد الـــتـــقـــريـــر نـــحـــو ٢٧١ 
حــالــة اخــتــفــاء قــســري خـــلال فترة 
الرصد، بينما وثق ٢٠١ حالة ممن 
فرضت عليهم الإقامة الجبرية من 
قبل الميليشيات، وسجل الفريق 
تـــعـــرضـــت  الـــــــراصـــــــد ٣٥٠ حـــــالـــــة 
لـــلـــتـــعـــذيـــب الــــوحــــشــــي بـــســـجـــون 
اعـــتـــداء  الـــحـــوثـــيـــين، و٥٧٧ حـــالـــة 

جسدي.
الـــجـــمـــاعـــة  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
استمرت في المحاكمات السياسية 
العبثية للمعارضين والناشطين 
وصـــلـــت إلــــى مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٥٧ 

محاكمة.
وكــــشــــف فــــريــــق الـــــرصـــــد عــن 
ارتفاع وتيرة الانتهاكات والجرائم 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة فــي 
العاصمة صنعاء خلال فترة إعداد 
الــتــقــريــر بــشــكــل يــومــي وبــصــورة 

وحشية، لا سيما تلك التي ترتكب 
داخل السجون كالإخفاء القسري 
والـــتـــعـــذيـــب والمـــعـــامـــلـــة الــقــاســيــة 

والوفاة تحت التعذيب.
وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى اســــــتــــــخــــــدام 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لـــــوســـــائـــــل الـــقـــمـــع 
والــعــنــف والاخــتــطــاف والتعذيب 
لكل من يعارضها، وإلــى نهجها 
ســـــيـــــاســـــة الـــــتـــــجـــــويـــــع والإفـــــــقـــــــار 
عـــبـــر نـــهـــب المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
والأدويـــة وقطع مرتبات موظفي 
الــدولــة ونــهــب مــقــدرات وإيــــرادات 
الــدولــة وفـــرض الإتـــــاوات لصالح 
مــــجــــهــــودهــــا الــــحــــربــــي ولإحــــيــــاء 

مناسباتها.
وطــــــالــــــب الــــتــــقــــريــــر بـــســـرعـــة 
الــــكــــشــــف عــــــن جــــمــــيــــع المـــخـــفـــيـــين 
قــســريــاً فــي الــســجــون، والــكــف عن 
مــمــارســة الانـــتـــهـــاكـــات والــجــرائــم 
بـــحـــق المــــواطــــنــــين والـــســـيـــاســـيـــين 
والمـــــعـــــارضـــــين، وإلــــــغــــــاء قــــــــرارات 
الإعدام السياسية والإفراج الفوري 
المــشــروط عــن المختطفين في  غير 

صنعاء.
وكــــــان تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي آخـــر 
مــــــارس (آذار)  كـــشـــف بــمــنــتــصــف 
المــاضــي، عــن توثيق أكــثــر مــن ١٨ 
ألـــف جــريــمــة وانــتــهــاك ارتــكــبــتــهــا 
الميليشيات في صنعاء خلال عام 

واحد فقط.
يمنيون في سوق وسط صنعاء (أ.ف.ب)

مسؤول في البرلمان اليمني: 
مواقف جباري متذبذبة وأقواله مجافية للواقع

عدن: «الشرق الأوسط»

أعرب مصدر مسؤول في مجلس النواب اليمني 
عن أسفه الشديد إزاء ما ورد من تصريحات لعضو 
المجلس عبد العزيز جباري على قناة الجزيرة القطرية 
وقــال إنها تضمنت «مــواقــف لا تنسجم مــع الموقف 
الرسمي للدولة ومجلس النواب وهيئته الرئاسية 
ولا تعبر عنه أو أي من مؤسسات الدولة اليمنية»، 
وأضاف أن علاقات الدولة والمجلس متميزة مع دول 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، معتبرا ذلك «إنكارا 
للتضحيات الجسيمة التي قدمها الأشــقــاء لإنقاذ 
اليمن من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة عـــن المــصــدر 
الــذي صــرح لوكالة الأنــبــاء اليمنية الرسمية قوله: 
«مــن المــؤســف حقاً أن يتماهى جــبــاري مــع مــا تقوم 
به قناة الجزيرة من دعــوات للفتنة وإذكــاء للصراع 
في اليمن والترويج للمشاريع المشبوهة للأصابع 
التي تحركها الأيادي التي تمولها، وأن يظهر على 
شاشة قناة الجزيرة عبد الملك الحوثي وعبد العزيز 
جباري بالتتابع وينهجا أسلوباً واحــداً في القدح 
والعداء للتحالف العربي ويُضفيا المشروعية على 
المشاريع المشبوهة وما يعطيه ظهورهما من دلالات 

تُنذر بمخاطر جمة قادمة على اليمن».
وأكــد المصدر أن «الوقائع التي أوردهــا جباري 
مــجــافــيــة تــمــامــاً لــلــواقــع وفــيــهــا كــثــيــر مـــن الــتــجــاوز 

لأسباب الكارثة التي يعيشها الشعب اليمني والتي 
الـــذي نفذته ميليشيا  يــأتــي فــي طليعتها الانــقــلاب 
الــحــوثــي فــي إطـــار المــشــروع الإيــرانــي التوسعي في 

المنطقة العربية».
كما أكــد المــصــدر أن التحالف العربي وبقيادة 
المملكة «هــو الــذي كسر ظهر الانــقــلاب وأخــرجــه من 
العاصمة عــدن ومــن ثلثي الأراضــي اليمنية وصده 
عن أبواب مأرب وطارده على طول الساحل الغربي 
من رأس العارة مروراً بميناء المخا في غرب تعز حتى 

مدينة الحديدة وأبواب الميناء».
واســـتـــغـــرب المــــصــــدر مــــن الـــهـــجـــوم الــــــذي أبـــــداه 
جباري على اتفاق الرياض والتشكيك فيه، مؤكدا أن 
«الخطوات الأولى من الاتفاق قد نفذت ويجري الآن 
وضــع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة وتنفيذ 
الـــشـــق الــعــســكــري والأمــــنــــي بــالــكــامــل وتـــوجـــيـــه كل 
الإمكانيات العسكرية لمواجهة الميليشيات الحوثية».

كما استغرب المصدر إنكار جباري، المريع للدعم 
العسكري السعودي لصالح الجيش اليمني، وقال إن 
«إنكار دعــم المملكة للجيش الوطني أمــر لا يستقيم 
الـــواقـــع عــلــى الأرض ولا يــخــدم القضية  مــع حــقــائــق 

اليمنية».
إلــى التراجع  ودعــا المصدر، عبد العزيز جباري 
عن هذه المواقف المتذبذبة وإعلاء مصلحة الوطن فوق 
الطموحات والاعتبارات والمصالح الذاتية فمصلحة 

الجميع هي في استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

كبرى الجامعات الأهلية في اليمن تنقل مقرها الرئيسي إلى عدن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفــــــــع ســـــلـــــوك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة جــــــامــــــعــــــة الـــــعـــــلـــــوم 
والتكنولوجيا - وهي أكبر جامعة 
أهلية في اليمن - إلى نقل مقرها 
الرئيسي من العاصمة المختطفة 
صــنــعــاء إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن، لتلتحق بقرارها هذا بشركة 
«سبأ فون» أولى شركات الهاتف 
الـــجـــوال فـــي الــيــمــن الــتــي اتــخــذت 

القرار ذاته.
ونــتــيــجــة لــتــصــاعــد تــعــســف 
الجماعة الانقلابية بحق الشركات 
وأصحاب رؤوس الأمــوال، أفادت 
مــصــادر مطلعة فــي صنعاء بأن 
العشرات من الشركات والمصارف 
ورجـــــــال الأعــــمــــال بـــصـــدد اتـــخـــاذ 
قرارات مماثلة للهروب من تسلط 

مسلحي الجماعة وجباياتهم.
فـــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أفـــــــــادت 
مــــــصــــــادر فــــــي جــــامــــعــــة الــــعــــلــــوم 
«الشرق الأوسط»، بأن  بصنعاء، لـ
أقــرت نقل مقرها  قيادة الجامعة 
الــرئــيــســي إلـــى الــعــاصــمــة المؤقتة 
عـــــــدن، بـــعـــد ازديــــــــــاد مــضــايــقــات 
إيـــران،  المــدعــومــة مــن  الميليشيات 
والاستيلاء على مقرها بصنعاء، 

واخــــــتــــــطــــــاف رئــــيــــســــهــــا ونــــهــــب 
أموالها.

الــجــمــاعــة الانقلابية  وكــانــت 
قــــد عــيــنــت أحـــــد قـــادتـــهـــا رئــيــســاً 
إلـــى السيطرة  للجامعة، إضــافــة 
على المستشفى الجامعي التابع 
لــهــا، ووضــــع أمــوالــهــا وأصــولــهــا 
بنظر أحــد المقربين مــن الجماعة 
الحوثية، ويدعى صالح الشاعر، 
وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي تــــســــبــــب فــي 
إربـــــــاك الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
صنعاء وبقية الفروع الخاضعة 

للميليشيات.
وأوضح بيان للجامعة جملة 
من الجرائم والانتهاكات الحوثية 
المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق هــــــذه المـــؤســـســـة 
الخاصة ومنتسبيها، وذكــر من 
بينها: «قــيــام الجماعة باعتقال 
رئــيــس الــجــامــعــة، وفـــرض رئيس 
آخر حوثي بديلاً عنه، بما لا يتفق 
مـــع الأنــظــمــة والـــقـــوانـــين المنظمة 
لــــحــــقــــوق المــــســــاهــــمــــين وأنــــظــــمــــة 
الجامعات، وإحداث تغييرات في 
سير العملية التعليمية والإدارية 
فـــي الــجــامــعــة، مــمــا أربــــك الــنــظــام 
الأكــاديــمــي والإداري، وأثــــر على 
جودة الأداء وسمعة الجامعة في 

الداخل والخارج».

البيان: «بموجب طلب  وقــال 
الجهات الرسمية المعنية، قامت 
بــنــقــل المـــركـــز الـــرئـــيـــس لــلــجــامــعــة 
إلــى عــدن، وذلــك وفقاً لــلإجــراءات 
الـــنـــظـــامـــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة لـــهـــذه 
العملية، وسيكون المركز الرئيس 
فـــي عــــدن جـــاهـــزاً لمـــزاولـــة أعــمــالــه 
اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠».
وأشـــارت إدارة الجامعة إلى 
أنــــه «يـــحـــدوهـــا الأمـــــل بــــأن تــقــوم 
الــجــهــات الــتــي قــامــت بالاستيلاء 
والسيطرة على مركزها السابق 
فـــــي صـــنـــعـــاء وبــــعــــض الـــــفـــــروع، 
والــعــبــث بــحــقــوقــهــا ومــكــتــســبــات 
طـــلابـــهـــا، بــمــراجــعــة حــســابــاتــهــا 
ومواقفها العدائية، وتعيد الحق 
م النظام  إلى أهله ومالكيه، وتُحَكِّ
والــــقــــانــــون بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة 
الجميع». في إشارة إلى ما قامت 

به ميليشيات الحوثي.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، 
كانت شركة «سبأ فــون» للهاتف 
الجوال قد نجحت هي أيضاً في 
الــــهــــرب مــــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
بـــصـــنـــعـــاء؛ إذ أعـــلـــنـــت عـــــن نــقــل 
مـــركـــزهـــا الــرئــيــســي وعــمــلــيــاتــهــا 
إلــى العاصمة المؤقتة عــدن، على 

خلفية تعرض مركزها لاعتداءات 
مــــتــــكــــررة مـــــن قــــبــــل الـــعـــصـــابـــات 

الحوثية في صنعاء.
وعلى مــدى الأعـــوام الماضية 
من عمر الانقلاب على الشرعية، 
وبسط سيطرة الجماعة الحوثية 
على العاصمة ومدن أخرى، دخل 
الاقتصاد اليمني في أتون أزمات 
متعددة، وشهد خلالها تدهوراً 
حـــــاداً نــتــيــجــة مـــمـــارســـات الــنــهــب 
والتدمير الممنهج الذي انتهجته 

الميليشيات طوال تلك الفترة.
وأكــــــــدت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة أن 
اســــتــــمــــرار حــــمــــلات المــيــلــيــشــيــات 
فـــي جــمــع الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك 
وفرض الإتــاوات والجبايات غير 
الــقــانــونــيــة تــحــت أســمــاء عـــدة من 
الــتــجــار والــشــركــات والمــؤســســات 
الأهــلــيــة المــخــتــلــفــة، اضــطــر كثيراً 
من رؤوس الأموال لمغادرة مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، بــيــنــمــا دفـــع 
الإفـــلاس مستثمرين آخــريــن إلى 

إغلاق شركاتهم ومتاجرهم.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــك ســـعـــت 
الجماعة منذ انقلابها - بحسب 
اقتصاديين يمنيين - للقضاء على 
الاقتصاديات المحلية، وتأسيس 
مـــراكـــز اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة تُــكــنُّ 

الولاء لها ولزعيمها.
وأوضـــــــح الاقـــتـــصـــاديـــون أن 
الــجــمــاعــة انتهجت فــي تدميرها 
للاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق 
الــســوداء البديلة خطة تشبه في 
كـــثـــيـــر مـــــن تـــفـــصـــيـــلاتـــهـــا مــنــهــج 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» فــــي إدارتــــــه 
لــلــمــؤســســات المـــوازيـــة فــي إيـــران؛ 
مؤكدين أن هــذه الأســـواق ليست 
سوى نموذج بسيط لهذا التدمير 

الممنهج.
تـــــــوجـــــــد  وفـــــــــــــــــــي حــــــــــــــين لا 
إحــــــصــــــائــــــيــــــات دقـــــيـــــقـــــة لـــحـــجـــم 
الخسائر الاقتصادية في اليمن، 
الــتــقــديــرات المحلية  تشير بعض 
الــبــلاد تكبدت  إلـــى أن  والــدولــيــة 
خسائر اقتصادية جسيمة، تفوق 
في تقديراتها الأولية ١٠٠ مليار 

دولار.
وفــــــــي مــــســــح أجـــــــــــراه الـــبـــنـــك 
أكــد أن  الدولي في أكتوبر ٢٠١٨، 
انـــقـــلاب الــجــمــاعــة كــبــد الــشــركــات 
المــحــلــيــة خـــســـائـــر فــــادحــــة. وقــــال 
إن مــا يقرب مــن ٣٥ فــي المــائــة من 
الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، 
بينما عانى أكثر من ٥١ في المائة 
من الشركات الناجية من تضاؤل 

حجمها وتراجع أعمالها.

دعوا إلى استمرار مقارعة الميليشيات واستعادة الدولة المخطوفة 

«اليوم الأسود»  يمنيون يصفون ذكرى الانقلاب الحوثي بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وصـــف الـــشـــارع الــيــمــنــي على 
المــســتــويــين الــســيــاســي والــشــعــبــي 
الذكرى السادسة للانقلاب الحوثي 
«الــيــوم الأســــود»  عــلــى الــشــرعــيــة بـــ
وذلــــــــــك خــــــــلال حـــــمـــــلات إعــــلامــــيــــة 
وبـــيـــانـــات تـــزامـــنـــت مــــع المــنــاســبــة 
التي سخرت لها الجماعة ميزانية 
ضخمة للاحتفال وحشد أتباعها 
وســط تجاهلها لأوجـــاع ومعاناة 
الملايين من اليمنيين بفعل انقلابها.

وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أطــــلــــق 
اليمنيون حملة إلكترونية واسعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
شاركوا خلالها بــآلاف التغريدات 
والمـــــنـــــشـــــورات الـــغـــاضـــبـــة المــــنــــددة 
بــســيــاســات ومــمــارســات الجماعة 
الحوثية التي مزقت - بحسب قول 
بعض الناشطين - اليمن وعملت 
عــلــى تفكيك نسيجه الاجــتــمــاعــي، 

وأدخلته في أتون حروب وصراعات 
وأزمات متعددة.

البيانات والتغريدات  وعبرت 
الـــرســـمـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة عـــــن حـــالـــة 
واسعة من السخط والغضب بعد 
ستة أعــوام من الانــقــلاب واجتياح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــصـــنـــعـــاء بـــخـــدعـــة 
الــجــرعــة»، التي اتخذتها  «إســقــاط 
الجماعة شماعة للانقضاض على 
مــــقــــدرات الــشــعــب الــيــمــنــي ورهــنــه 

للأجندة الإيرانية.
وقال وزير الإعلام في الحكومة 
اليمنية لتصريف الأعــمــال معمر 
الإريـــــــانـــــــي فــــــي بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
«سيظل ٢١ سبتمبر (أيلول) ذكرى 
سيئة ويوما أسود على كل يمني 
عــنــدمــا ســيــطــرت عــصــابــة مسلحة 
قـــادمـــة مـــن كـــهـــوف صـــعـــدة وغــبــار 
الـــتـــاريـــخ عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
الــدولــة ومقار  واحتلت مؤسسات 
الجيش والأمــن وقوضت السكينة 

والاستقرار وجــرت البلاد لحروب 
عبثية راح ضحيتها ملايين القتلى 

والجرحى والنازحين».
ولفت الإرياني إلى أن اليمنيين 
بقيادة الشرعية ماضون في معركة 
استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب 
رغــــــم كــــل الـــعـــراقـــيـــل والـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــفــرض عليهم لصرفهم عن 
مــعــركــتــهــم الأســـــاس، وقــــال «مهما 
الـــزمـــان أو قــصــر سنستعيد  طـــال 
الــيــمــن مــن مــخــالــب إيــــران وأداتــهــم 
الــحــوثــيــة وســتــعــود الــيــمــن عربية 

أصيلة».
إلـــــــى ذلـــــــك عــــبــــر الــــنــــاشــــطــــون 
الــيــمــنــيــون عـــن غــضــبــهــم فـــي هــذه 
المـــــنـــــاســـــبـــــة وقـــــــــــال بــــعــــضــــهــــم فـــي 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى «تــــويــــتــــر» كــــل مــا 
حــقــقــتــه عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة أنــهــم 
«أغــلــقــوا المــــدارس وبــنــوا المــتــارس، 
دمــروا الجامعات وفتحوا القبور، 
ونــــهــــبــــوا المـــــؤســـــســـــات وصـــنـــعـــوا 

الــخــاصــة، وألــغــوا دور  مشاريعهم 
أقــســام الشرطة والنيابة، ومكنوا 

المشرفين واللصوص».
وأجمع الناشطون اليمنيون 
وهـــــم مــــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
والــــتــــوجــــهــــات عـــلـــى أن الانــــقــــلاب 
الحوثي مزق اليمن وصــادر قراره 
السياسي والــســيــادي وأدخــلــه في 
دوامة من العنف والصراع الطويل، 
مــشــيــريــن إلـــــى أن حـــكـــم الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة «قــائــم فــي الأســــاس على 
نظرية الولاية، وهي نظرية طائفية 
مـــن مُــخــلــفــات نِــــزاعــــات الــســابــقــين، 
ولــــم تــعــد صــالــحــة لــعــصــر الـــرُشـــد 

السياسي».
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــتــــأثــــيــــر 
نــكــبــة الانـــقـــلابـــيـــين عـــلـــى الــجــانــب 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، أشــــــــــار نــــاشــــطــــون 
يــــوم ٢١ من  إلــــى أن  اقـــتـــصـــاديـــون 
سبتمبر ٢٠١٤ شكل نقطة تحول 
ســــــــوداء فــــي الـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي 

اليمني. وقالوا «إن الانقلاب أوجد 
وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير 
المــســبــوق فــي الــحــالــة الاقــتــصــاديــة 
اليمنية وأثر بشكل سلبي ومباشر 
على الاقتصاد وعمل على انهيار 
الـــعـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة، وتـــســـبـــب فــي 
ارتفاع معدلات التضخم وتدهور 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، وشبكات 
الأمــــان الاجــتــمــاعــي ومخصصات 
الفقراء». وأشاروا إلى أن الجماعة 
إلــى توسيع  عمدت عقب انقلابها 
دائـــــرة الـــحـــرب، الأمــــر الــــذي عــطــل، 
بــــحــــســــبــــهــــم، جــــمــــيــــع الـــــخـــــدمـــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــســـبـــب بــتــشــريــد 
ونــــزوح عــشــرات الآلاف مــن الأســر 
اليمنية، وأجــهــض خطط تحقيق 
التنمية الألفية، وعمل على انهيار 
شــبــه كــلــي لــلــقــطــاع الــصــحــي حيث 
عـــــادت نــتــيــجــتــه عــــدد مـــن الأوبـــئـــة 
والأمـــــــــراض المـــعـــديـــة فــــي الــظــهــور 

والتفشي.

ـــــــذي واصـــلـــت  وفــــــي الـــــوقـــــت ال
فـــــيـــــه الـــــجـــــمـــــاعـــــة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــع 
احتفالاتها بذكرى النكبة، ارتكاب 
الانــتــهــاكــات بــحــق المــواطــنــين عبر 
اســتــمــرار إذلالــهــم وإجــبــارهــم على 
تمويل وحــضــور فعالياتها بقوة 
الــــســــلاح والـــتـــرهـــيـــب والـــتـــرغـــيـــب، 
أكــــــد الـــنـــاشـــطـــون الـــيـــمـــنـــيـــون «أن 
ذكـــرى ٢١ سبتمبر تــعــد بالنسبة 
لهم تــاريــخــا أســـودا لــن يمحى من 
ذاكرتهم وغيرهم من اليمنيين على 

الإطلاق».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا  وقـــــالـــــوا «إن 
تــزال تنتقم عبر احتفائها المتكرر 
بنكبة ٢١ سبتمبر من كل اليمنيين 
بمختلف أعــمــارهــم وتوجهاتهم، 
وتجعل من هذه الذكرى المشؤومة 
منطلقاً أساسيا لأحقادها الدفينة 
ورغــبــتــهــا المـــريـــضـــة فـــي اخــتــطــاف 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــقـــضـــي عـــلـــى كــل 

مقومات الحياة».

وأبـــــــــدى ســــكــــان فـــــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»  لـ خلال حديثهم 
سخطهم من استمرار الجماعة في 
الاحــتــفــاء بــذكــرى الانـــقـــلاب، وقــال 
«عــامــر.ن» أحد الموظفين المقطوعة 
رواتبهم «الجماعة الحوثية تمعن 
فــــي إذلالـــــنـــــا بـــاحـــتـــفـــالـــهـــا بـــذكـــرى 
تــــعــــرف أن هــــذا  الانــــــقــــــلاب لأنــــهــــا 
الـــتـــاريـــخ هــــو يـــــوم ســـقـــوط الــيــمــن 
بــيــد طــــهــــران، ويـــــوم بـــدايـــة دخـــول 
الـــبـــلـــد فــــي مــســتــنــقــع الــــصــــراعــــات 
الدموية والأزمــات والفقر والجوع 

والبطالة».
وأضـــــاف أحـــمـــد مــتــســائــلا «لا 
نـــــدري بـــمـــاذا يــحــتــفــل هــــــؤلاء، هل 
بعشرات الآلاف من القتلى ومثلهم 
مــن الــجــرحــى والــجــوعــى والمــرضــى 
والمــقــهــوريــن، أم يحتفلون بسبب 
انعدام الخدمات الأساسية وارتفاع 
الأســـعـــار وتـــدهـــور الــعــمــلــة وتــعــدد 
الأزمات وتفشي الجرائم بمختلف 

أشكالها وانقطاع الرواتب والمياه 
والكهرباء».

مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال «نـــــاصـــــر.ج» 
وهــو أحــد المقصيين مــن وظائفهم 
الــحــكــومــيــة فـــي صــنــعــاء «عــاصــمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــين أضــــحــــت الـــــيـــــوم تــحــت 
الــحــوثــيــين وذكــــــرى نكبتهم  حــكــم 
أكــبــر صــالــة عـــزاء فــي الــعــالــم حيث 
يــــرى أي قــــادم إلــيــهــا كــيــف حــولــت 
الميليشيات شــوارعــهــا وكــل أماكن 
الدعاية والإعلان فيها إلى لوحات 
عشوائية لــصــور قتلاها مــن جهة 

وقادتها السلاليين».
وتــابــع بــقــولــه «حــتــى الأمــاكــن 
العامة ومنازل المواطنين وجــدران 
الأحـــــيـــــاء الـــقـــديـــمـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
والمؤسسات الحكومية والخاصة 
وغـــيـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
لـــم تــســلــم هـــي الأخــــــرى مـــن دعــايــة 
المــــوت لقتلى ســقــطــوا فــي جبهات 

الانقلابيين».



واشنطن تعاقب قاضياً إيرانياً 
حكم بإعدام المصارع أفكاري

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عقوبات على القاضي الإيراني 
الذي أصدر حكماً بإعدام نويد 
أفــكــاري، المــصــارع الــشــاب الــذي 
أعـــدمـــتـــه الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
قبل أسبوعين بعد إدانته بقتل 
مـــوظـــف حــكــومــي عــلــى هــامــش 
«أعمال شغب» في صيف ٢٠١٨.
وفــي ١٢ سبتمبر (أيــلــول) 
الـــجـــاري أعـــدمـــت طـــهـــران نــويــد 
المـــصـــارع  أفــــكــــاري (٢٧ عــــامــــاً)، 
الـــــذي أحـــــرز بـــطـــولات وطــنــيــة، 
فـــي ســجــن عــــادل آبــــاد بمدينة 
شيراز في جنوب البلاد، حيث 
«الــقــتــل الــعــمــد» بتهمة  ديــــن بـــ

ُ
أ

طعن مسؤول في الهيئة العامة 
للمياه بسكين فــي ٢ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨ وقتله. وعــلــى غــرار 
مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت 
شــيــراز فــي ذلـــك الــيــوم مسرحاً 
لمـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة للسلطة 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الــــوضــــعــــين 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي في 
الـــبـــلاد، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
كــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
 إيران 

ّ
دونالد ترمب قد حض

عـــلـــى إنــــقــــاذ حــــيــــاة أفــــكــــاري 
بـــيـــنـــمـــا طــــالــــبــــت مـــنـــظـــمـــات 
حــقــوقــيــة دولـــيـــة بالتحقيق 
في تقارير أفــادت بأنّ الحكم 
تــمّ بناءً على اعترافات  عليه 
انتُزعت تحت التعذيب وأنْ 
لا دلـــيـــل قــاطــعــاً يـــديـــنـــه، في 
اتّـــهـــامـــات نــفــتــهــا الــســلــطــات 

القضائية الإيرانية.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــيـــــان مـــســـاء 
(الــــخــــمــــيــــس)،  أمـــــــس  مــــــن  أول 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة فــرضــت  إنّ 

عـــقـــوبـــات عــلــى الـــقـــاضـــي ســيّــد 
مــحــمــود الـــســـاداتـــي، مــســتــنــدةً 
إلى التقارير بشأن إدانته على 
أساس اعترافات انتُزعت تحت 

التعذيب.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن وزيـــــر 
الخارجية مايك بومبيو، قوله 
إنّ إعدام أفكاري «غير مقبول»، 
أنّ «الـــولايـــات المتحدة  مضيفاً 
إلــى تعزيز  الـــدول  تدعو جميع 
لــة هــذا الــنــظــام مــن خلال  مــســاء
فــــرض عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة لتلك 

التي تمّ الإعلان عنها اليوم».
وزارة  فــــــــــرضــــــــــت  كــــــــمــــــــا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عقوبات 
على القاضي محمد سلطاني، 
بسبب أحــكــام قاسية أصدرها 
بحق أفراد من الطائفة البهائية، 
الأقــلــيــة الــديــنــيــة الـــتـــي تــفــرض 
عليها السلطات الإيرانية قيوداً 

مشدّدة.
وقال بومبيو إنّ «الإجراءات 
التي اتّخذتها الولايات المتّحدة 
المــحــاكــم الثورية  الــيــوم تكشف 
الإيــــــرانــــــيــــــة وقــــضــــاتــــهــــا عــلــى 
هم أدوات مصممة 

ّ
حقيقتهم: إن

لـــفـــرض آيـــديـــولـــوجـــيـــة الــنــظــام 
الإيــــرانــــي الــوحــشــيــة والــقــضــاء 

على أي معارضة».
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
المــتــحــدة أي  الــولايــات  ستجمّد 
أصــول على أراضيها قد يكون 
الـــقـــاضـــيـــان يــمــتــلــكــانــهــا، كــمــا 
ســـيُـــمـــنـــع عـــلـــى أي شـــخـــص أو 
كيان أميركي إجراء أي تعاملات 

مالية معهما.
ولاقــــــــــــى إعــــــــــــــدام أفــــــكــــــاري 
انــتــقــادات دولــيــة واســـعـــة، لكنّ 
طــهــران لــم تــبــالِ بــذلــك، مــشــدّدةً 
عـــــلـــــى اســــتــــقــــلالــــيــــة نـــظـــامـــهـــا 
ــل 

ّ
الــقــضــائــي ورفــضــهــا أي تــدخ

في شؤونها الداخلية.
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قائد البحرية الإيرانية: نراقب الأسطول منذ بداية تحركه

{الحرس الثوري} يتصل بحاملة طائرات أميركية
طهران: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف قـــائـــد الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة فــي 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي مــعــلــومــات 
جــــديــــدة عــــن عــمــلــيــة الــــرصــــد والمــتــابــعــة 
التي نفذتها الطائرات المسيرة الإيرانية 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة «نيميتز»  لحاملة 

والمجموعة القتالية المرافقة لها.
التلفزيون الإيــرانــي  وفــي حـــوار مــع 
أوضــح العميد علي رضا تنكسيري أنه 
«تــــم تــقــســيــم المـــهـــام بـــين الـــقـــوة الــبــحــريــة 
للجيش والقوة البحرية للحرس الثوري 
تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة 
وهيئة الأركـــان العامة للقوات المسلحة 
والــقــيــادة المــركــزيــة لمــقــر «خــاتــم الأنــبــيــاء 
تــتــولــى بــحــريــة  المــــركــــزي؛ حــيــث  (ص)» 
الحرس الثوري مسؤولية المنطقة الممتدة 

من مضيق هرمز حتى نهاية الخليج».
وقال: إن «عملية الرصد جرت بحرا 
وجـــــــوا وإن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة لــــم تــدخــل 
منطقة الــخــلــيــج  نــذ أكــثــر مــن ١٠ أشهر 
إلــى المنطقة برفقة ثلاث  ومــنــذ دخولها 
بوارج حربية». وأضاف: «قوات الحرس 
رصدت عبور حاملة الطائرات الأميركية، 
والمجموعة القتالية المرافقة وأجرت معها 
اتصالا وسألتها بعض الأسئلة»، مؤكدا 
أن «القوات الأميركية تجاوبت مع القوات 
الإيرانية وأجابت عن أسئلتها بالكامل».
وشـــــــدد قــــائــــد ســــــلاح الـــبـــحـــريـــة فــي 
الحرس الثوري الإيراني على أن «المنطقة 
ملك لنا ونحن نراقبها على مراحل عدة 
للوصول إلى نقطة ثابتة. فعلنا ذلك في 
مضيق هرمز وجزر نازعات وعند نقطة 
استقرارهم. لدينا سيطرة كاملة عليهم 

من وقت الوصول إلى وقت المغادرة».
وقـــــال «لا فــــرق بـــين وجـــــود وغــيــاب 
الأميركيين فــي منطقة الخليج»، قائلا: 
«الأميركيون يجب أن يكونوا في الخليج، 
لأنهم عندما يتواجدون هناك فهذا يعني 

أننا نسيطر عليهم بالكامل».
وأكــــــد قـــائـــد الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــحـــرس 
الــثــوري الإيــرانــي: الخليج بأكمله تحت 

مــراقــبــتــنــا واســتــطــلاعــنــا، بــحــيــث يــكــون 
لـــديـــنـــا والـــــقـــــوات الـــجـــويـــة طـــــائـــــرات مــن 
دون طيار فــي سماء الخليج ليل نهار، 
ونراقب المنطقة باستمرار ونضعها تحت 

سيطرتنا بالكامل.
وقــــــال تـــنـــكـــســـيـــري: «فـــــي المــســتــقــبــل 
الــــقــــريــــب ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا ســـفـــن عـــابـــرة 
لــلــمــحــيــط فـــي مــنــظــمــة الـــقـــتـــال الــبــحــريــة 

التابعة للحرس الثوري الإيراني».
وأعــــلــــن الــعــمــيــد تــنــكــســيــري: أيــضــاً 
سيتم بناء سفن عابرة للمحيط بطول 
٦٥ مــتــراً فــي الــبــحــريــة الــتــابــعــة للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، والــتــي يمكنها أيضا 

حمل طائرات هليكوبتر.    

من جانبه، أعلن قائد القوة البحرية 
بـــالـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي الأمــــــيــــــرال حــســين 
خانزادي، عن مراقبة الأسطول الأميركي 
منذ بداية تحركه من قــواعــده البحرية. 
وقال الأميرال خانزادي في برنامج متلفز 
أمس (الجمعة): «نراقب أسطول البحرية 
الأميركية منذ البداية، ومنذ اللحظة التي 
يفصلون فيها حبالهم عن الرصيف، تتم 
مراقبتهم على طول الطريق؛ حيث تقوم 
بــحــريــة جــيــش الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيــرانــيــة الــيــوم بــالــطــرق الــخــاصــة التي 
تــم تجهيزها بها بمراقبتها نقطة تلو 
الأخـــــــرى حـــتـــى دخــــــول مــنــطــقــة المــحــيــط 

الهندي».

وأضـــاف: «فــي هــذه المنطقة، تجري 
عـــمـــلـــيـــات الــــرصــــد بـــمـــزيـــد مــــن الــعــنــايــة 
والاهــتــمــام، وعـــادةً لــم تدخل آخــر وحــدة 
إلـــى منطقة الخليج في  أمــيــركــيــة كــبــرى 
الأشــهــر الــعــشــرة المــاضــيــة، لأنــهــم كــانــوا 
قلقين للغاية بشأن الاقتراب من المنطقة، 
كما أنهم قلقون من أن سلوكهم سيواجه 
بـــــرد حـــاســـم مــــن قـــبـــل الــــقــــوات المــســلــحــة 

الإيرانية».
قـــــــائـــــــلا: «إن  ومــــــضــــــى خـــــــــانـــــــــزادي 
الأمــيــركــيــين فـــي نــقــطــة ثــابــتــة عــلــى بعد 
٦٠٠ - ٧٠٠ كيلومتر تقريباً من الحدود 
البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
ويــتــخــيــلــون أنــهــم بــعــيــدون عـــن مــتــنــاول 

أيدينا، غير مدركين أنهم تحت رصدنا 
في نفس الوقت من لحظة إلى أخرى».

وأوضـــــــــــح قـــــائـــــد بــــحــــريــــة الـــجـــيـــش 
الإيــرانــي أن «المــيــاه الخاضعة للسيادة 
الإيرانية آمنة للغاية، ويتم استقبال كل 
إشــــارة مــن أي ســفــيــنــة، حــتــى اســـم قائد 
السفينة والفترة التي مرت بها وما هي 
خصائصها موجودة في قواعد بياناتنا 

وتتم مشاهدتها».
وبشأن المناورات المشتركة للبحرية 
الإيرانية مع دول أخــرى، قــال خانزادي: 
«تــجــري حاليا مــنــاورات الــقــوقــاز ٢٠٢٠، 
ويشارك فيها عدد من دول العالم، ونحن 
نشارك فيها أيضاً؛ حيث توجد اثنتان 
من بوارجنا الراجمة لصواريخ في بحر 
قــــزويــــن، وحـــتـــى نــهــايــة الـــعـــام الإيـــرانـــي 
الــجــاري (ينتهي فــي ٢٠ مـــارس ٢٠٢١)، 
نخطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة 

مع دول أخرى».
وبشأن إطلاق صواريخ من غواصة 
غــديــر، أوضـــح خـــانـــزادي أن «الـــصـــاروخ 
الــذي أطلق من غواصة غدير يبلغ مداه 
حاليا ضعف مداه السابق»، وقال: «قمنا 
يــوم الأربــعــاء بتفقد تصنيع صاروخي 
فــاتــح ٢ و٣، حــيــث تــجــري حــالــيــا عملية 
فــاتــح ٤  صنع الهياكل، کما أن صـــاروخ 
يستخدم نوعا خاصاً من محرکات الدفع 
 (AIP) الــهــواء يعمل بشكل مستقل عــن 

ويبقى تحت الماء لفترة أطول».
وحــــول إدخـــــال مـــعـــدات جـــديـــدة إلــى 
ســـلاح الــبــحــريــة للجيش الإيـــرانـــي، قــال 
الأمـــــيـــــرال خــــــانــــــزادي: «شــــهــــر ديــســمــبــر 
(کانون الأول) المقبل سيکون شهرا مثمرا؛ 
حــيــث ســتــتــم ازاحــــة الــســتــار عــن المــدمــرة 
«دنا»، وكاسحة الألغام «صبا»، وراجمة 
صواريخ مدرعة، كما ستتم إزاحة الستار 
عن أكبر بارجة حربية إيرانية وهي أطول 
من البارجة خارك بـ٢٤ مترا، وقادرة على 
حمل ٧ مروحيات وتتميز بقدرات كبيرة 
ومــجــهــزة لــلــحــرب الإلــكــتــرونــيــة ومـــزودة 
بالصواريخ والمسيرات والقيام بعمليات 

خاصة».

حاملة الطائرات الأميركية التي قال الحرس الإيراني إنه اتصل بها (مهر)

٤٧ دولة تدين انتهاكات إيران 
أمام مجلس «حقوق الإنسان»

جنيف، باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــاكـــات  دانــــــــت ٤٧ دولــــــــة 
حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـــــران، وذلــك 
أمام مجلس حقوق الإنسان التابع 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي جــنــيــف، أمــس 

(الجمعة). 
 
ً
وتحدث السفير الألماني نيابة

عن إجمالي ٤٧ دولــة، بينها دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلــى أستراليا وكــنــدا ونيوزيلندا 
وإسرائيل والعديد من دول أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وفـــــق وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وقــــــــال الــــســــفــــيــــر: «الــــتــــقــــاريــــر 
الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية 
والمحاكمات الجائرة والاعترافات 
القسرية والتعذيب وسوء المعاملة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخــيــرة تبعث على القلق بشكل 
خاص»، داعياً الحكومة الإيرانية 
إلــــى الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــوقــائــع 
وإطـــــلاق ســــراح الأبـــريـــاء وتــقــديــم 

الجناة إلى المحاكمة. 
وأشاد السفير بالمدافعين عن 
حقوق الإنسان في إيران، الذين لم 
يسمحوا للترهيب والانــتــهــاكــات 

بأن ينالوا من عزيمتهم.
وفي السياق نفسه، استدعت 
الــفــرنــســيــة هــذا  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأســــبــــوع الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي فــي 
بــــاريــــس، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســجــل 
حقوق الإنسان في إيران، وألمحت 
إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس 
«انتهاكات خطيرة ومستمرة»،  بـ
وفق ما نقلت «رويترز» عن ثلاثة 

مصادر مطلعة أمس (الجمعة).
«رويــتــرز»، نـــادراً ما  وطبقاً لـــ
تــعــلــق فــرنــســا عــلــنــاً عــلــى حــقــوق 

الإنسان في إيران. 
لكن فــي ٢٢ سبتمبر (أيــلــول) 
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــان إيــف 
لــو دوريـــان إن هــنــاك حــاجــة لفعل 
المــزيــد تجاه مــا قــال إنــه تفاقم في 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
أعـــــقـــــاب احــــتــــجــــاجــــات مــنــاهــضــة 

لــلــحــكــومــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٩.

وتــجــنــب مـــســـؤول مـــن وزارة 
الــرد على ســؤال بشأن  الخارجية 
ما إن كانت باريس تحركت على 
نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا 
بــشــأن معاملتها  إيـــــران  لــتــحــذيــر 
وحاملي  السياسيين  للمعتقلين 

الجنسية المزدوجة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة 
أنـــيـــيـــس فـــــون ديـــــر مـــــــول: «تــعــبــر 
الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة دائــــمــــاً عــن 
قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة 
والمــســتــمــرة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
إيــــران».  وأضــافــت: «يشاركنا في 
هذه المخاوف العديد من الشركاء 

منهم ألمانيا والمملكة المتحدة».
وقال أحد المصادر إن البلدان 
الأوروبــــيــــة الــثــلاثــة تــحــركــت على 
نحو مشترك ونبهت طــهــران إلى 
أن أفعالها تضر العلاقات. وصرح 
مصدران بأنه تم استدعاء السفير 

أول من أمس (الخميس).

ظريف يشدد على الحوار مع روسيا لمواجهة الضغط الأميركي
طهران: «الشرق الأوسط»

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد 
ك بلاده  جواد ظريف، أمس (الجمعة)، تحرُّ
فــــي مــجــلــســي الأمـــــــن والــــحــــكــــام الأمـــمـــيـــين 
«الــنــاجــح لــلــغــايــة»، مــؤكــداً «الــحــاجــة إلى  بـــ
حوار مستمر مع روسيا في ظل الأوضاع 

الإقليمية والدولية الراهنة».
وقــــال ظــريــف فـــي خــتــام زيـــارتـــه الــتــي 
استمرت يوماً واحداً إلى موسكو، أول من 
أمس (الخميس): «توفرت في هذه الزيارة 
الــفــرصــة لــلــحــديــث عـــن ســـوريـــا، وتنسيق 
المواقف بشأنها، وينطبق الشيء نفسه على 
أفغانستان، وكذلك حــول الاتــفــاق النووي 
والدور الذي لعبته روسيا في مجلس حكام 
الــذريــة ومجلس  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
الأمــــــن الـــــدولـــــي». وأضــــــــاف: «فـــــي الأشـــهـــر 
الأربعة الماضية، قمت بزيارتين إلى روسيا، 
وهذه هي المرة الثالثة، لتنسيق المواقف عن 
كثب، لقد كــان لدينا تحرك ناجح للغاية 
في كل من مجلس الحكام ومجلس الأمن»، 
موضحاً أن «مثل هذه الزيارات تُعتبر فرصاً 
كبيرة للحوار. روسيا دولة مجاورة وعضو 
دائم في مجلس الأمن وصديق استراتيجي 
لإيــران، وأعتقد أن هذه المحادثات يحتاج 

إليها البلدان... وستستمر».

يُـــذكـــر أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف أجرى خلال هذه الزيارة 
التي رافقه فيها مساعده السياسي عباس 
عــراقــجــي، مــحــادثــات مــع نــظــيــره الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، وعــــقــــد مـــعـــه مـــؤتـــمـــراً 
صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً كـــشـــف فـــيـــه مــجــريــات 

المحادثات التي جرت في موسكو.
ووفـــــق وكـــالـــة «إرنـــــــا» الإيـــرانـــيـــة، أكــد 
مــــســــاعــــدا وزيــــــــــرَي الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
المــحــاولات  والـــروســـي، على «عـــدم شرعية 
الأمــيــركــيــة لإعــــــادة فــــرض قــــــرارات الــحــظــر 
المــلــغــاة مــن قــبــل مجلس الأمــــن». جـــاء ذلــك 
خلال لقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي، الذي رافق وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف في زيارته إلى موسكو، 
بـــنـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، 

الخميس.
وتمحورت هذه الجولة من المحادثات 
بــين الــجــانــبــين عــلــى خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك 
الــــشــــامــــلــــة (الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي) وجــــهــــود 
أعضائها للحفاظ على الاتــفــاق وتنفيذه 

بالكامل.
كــــمــــا بــــحــــث عــــراقــــجــــي وريـــــابـــــكـــــوف، 
العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا ذات 

ظريف متحدثاً للصحافيين لدى عودته إلى طهران (فارس)الاهتمام المشترك.

الكهرباء العراقية 
تضيف ٣٠٠٠ ميغا واط

 إلى المنظومة الوطنية قريباً
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية قرب إضافة ٣٠٠٠ ميغا 
واط إلــى المنظومة الوطنية، وذلــك غــداة إعــلان الــولايــات 
المتحدة تمديدها استثناء العراق من الحظر الذي تفرضه 

على إيران، لاستيراد الكهرباء منها.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم وزارة الــكــهــربــاء أحــمــد موسى 
العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس (الجمعة)، إن 
«وزارة الكهرباء تعمل على إدخــال ما يقارب ٣٠٠٠ ميغا 
واط جديدة إلى المنظومة من خلال وحدات ومحطات إنتاج 
ستدخل للعمل قريباً، وستكون من ضمن الاستعدادات 

للعام الجديد».
من جانبه، أشار العبادي إلى أن الجانب الأميركي مدد 
إعفاء العراق ٦٠ يوماً لاستيراد الغاز، مبيناً أن «الإدارة 
الأميركية ترى الإعفاء فرصة للعراق أن يعمل على تأهيل 
الـــغـــاز وضـــمـــان خــطــة وقـــوديـــة لتشغيل محطات  حــقــول 
الإنتاج». وأكد العمل على تنويع مصادر الطاقة كالمضي 

بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.
كان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال أول 
من أمس (الخميس)، إن «الولايات المتحدة جددت استثناء 
للعراق لتلقي واردات كهرباء من إيران، لمدة ٦٠ يوماً هذه 
المـــرة، وهــي مــدة تمكن بــغــداد مــن اتــخــاذ إجــــراءات فعالة 

لتقليص اعتمادها على إيران للحصول على الطاقة».
ومـــــــدّدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــــــراراً الإعــــفــــاء لــبــغــداد 
لاستخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء 
لــديــهــا، وهــي عـــادة مــا تــكــون لمــدة ٩٠ أو ١٢٠ يــومــاً. وقــال 
محللون إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاساً لتوتر 
البلدين على خلفية الهجمات المتكررة  في العلاقات بين 

على القوات الأميركية المتمركزة في العراق.

الكاظمي أيد مبادرة الصدر بعد تلويح أميركا بإغلاق سفارتها

توافق عراقي على «لجنة مشتركة» توقف استهداف البعثات الأجنبية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من شنه هجوما حادا 
عــلــى الــعــديــد مــن الــفــصــائــل الشيعية 
الــســفــارات الأجنبية  المتهمة بقصف 
في بغداد، دعا زعيم التيار الصدري 
مــقــتــدى الــصــدر أمـــس (الــجــمــعــة) إلــى 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة (أمــــنــــيــــة - 
عــســكــريــة - بــرلمــانــيــة) لــلــتــحــقــيــق في 
الخروقات الأمنية التي تتعرض لها 

البعثات الأجنبية في العراق. 
وفيما تتزامن دعــوة الصدر مع 
إعــلان مصدر في رئاسة الجمهورية 
(الــجــمــعــة) أن وزيـــر الخارجية  أمـــس 
الأميركي مايك بومبيو أبلغ الرئيس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح بـــأن الــولايــات 
المتحدة الأميركية تروم غلق سفارتها 
الــعــراق ما لم يتم إيقاف القصف  في 
المستمر على محيطها من قبل جهات 
وفـــصـــائـــل مــســلــحــة تــــوصــــف بــأنــهــا 

موالية لإيران. 
وقـــــال الـــصـــدر فـــي بـــيـــان: «نــظــرا 
لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق 
بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم 
الــخــروقــات الأمنية التي تهدد هيبة 
الدولة العراقية وتشكل خطرا مباشرا 
على حــيــاة ومصير شعبنا العزيز، 
نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة 
ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني». 
وأضاف أن «اللجنة تأخذ على عاتقها 
التحقيق في الخروقات الأمنية التي 
تتعرض لها البعثات الدبلوماسية 
والمــقــرات الرسمية للدولة بما يضر 

بسمعة العراق في المحافل الدولية». 
الـــــصـــــدر عـــلـــى أن «تــعــلــن  واشـــــتـــــرط 
اللجنة نتائج التحقيق للرأي العام 
وضمن سقف زمني محدد لكي يتم 
أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية 
اللازمة حيال ذلك». ولفت الصدر إلى 
أنــــه «مــــع عــــدم تــحــقــق ذلــــك فــســتــكــون 
الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة 

هيبة الدولة وفرض الأمن». 
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، ســــــــــــــارع رئـــــيـــــس 
الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي إلـــى 
تـــأيـــيـــد دعـــــــوة الــــصــــدر إلــــــى تــشــكــيــل 
لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا بــــالــــخــــروقــــات الأمـــنـــيـــة 
الــتــي طــالــت طــــوال الــشــهــور المــاضــيــة 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأجــنــبــيــة 
لا ســيــمــا الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
والمــــعــــســــكــــرات الــــتــــي يـــتـــواجـــد فــيــهــا 
الجنود والمــســتــشــارون الأميركيون. 
وقــــال الــكــاظــمــي فــي تــغــريــدة لــه على 
موقع «تويتر» إنه يدعم «المقترحات 
الــتــي قــدمــهــا الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة 
الــخــروقــات  فــي  وبــرلمــانــيــة للتحقيق 
الــعــراق وهيبته  الــتــي تستهدف أمــن 
وســـمـــعـــتـــه والــــتــــزامــــاتــــه الــــدولــــيــــة». 
وأضــــــــاف الـــكـــاظـــمـــي: «نــــؤكــــد أن يــد 
القانون فوق يد الخارجين عليه مهما 
ظــن البعض عكس ذلــك وأن تحالف 
الــفــســاد والــســلاح المنفلت لإمــكــان له 

في العراق». 
وفي هذا السياق يقول الدكتور 
حسين عــلاوي، أستاذ الأمن الوطني 
في جامعة النهرين ورئيس «مركز أكد 

للشؤون الاستراتيجية والــدراســات 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ المستقبلية» 
«هنالك رأيــا لتشكيل هدنة قد يبنى 
عليها استقرار طويل نتيجة اتفاق 
القوى السياسية العراقية؛ خصوصاً 
من القيادات العليا مباشرة على دعم 
هــيــبــة الـــدولـــة والاســـتـــقـــرار واحـــتـــرام 
الــــتــــزامــــات الـــحـــكـــومـــة أمــــــام المــجــتــمــع 
الدولي». وحول ما إذا كانت الشروط 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي هــــــددت بــمــوجــبــهــا 
بـــغـــلـــق ســـفـــارتـــهـــا فــــي الـــــعـــــراق الــتــي 
تــعــد الـــســـفـــارة الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم له 
عـــلاقـــة بـــالـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي بين 
الــذي انطلق خلال  بــغــداد وواشنطن 
شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المــــاضــــي 
يـــقـــول الـــدكـــتـــور عـــــلاوي إن «الـــحـــوار 
الاســتــراتــيــجــي فـــي مــرحــلــتــه الأولــــى 
والــثــانــيــة أعــطــى دعــمــا إلــى الحكومة 

العراقية في تعريف المشكلة العراقية 
ولذلك الخطاب السياسي للحكومة 
اســــتــــطــــاع تـــحـــقـــيـــق إجـــــمـــــاع داخـــلـــي 
لــتــعــريــف مــشــكــلــة الـــعـــراق ومــشــاركــة 
القوى السياسية التي استجابت إلى 
خــطــاب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وهـــذا ما 
دفعها إلى استنكار وشجب بصوت 
عالٍ من كل القوى السياسية» مبينا 
أن «هذا الموقف هو الذي ترتب عليه 

سحب ظروف المناخ والبيئة المحفزة 
لاستمرار ظاهرة رمي المقذوفات على 
المواقع السيادية التي تحتضن بعثات 
دبــلــومــاســيــة والـــبـــعـــثـــات الــعــســكــريــة 
الــصــديــقــة لـــلـــعـــراق ضــمــن الــتــحــالــف 
الدولي وحلف الناتو». وبين علاوي 
أن «الجميع أعاد الوضع إلى مرحلة 
الاســـتـــقـــرار مـــن حــيــث الـــخـــطـــاب لكن 
إلــى حوار  من حيث الحقيقة نحتاج 
وطــنــي لــتــعــريــف المــشــكــلــة وأطــرافــهــا 
ووضــــع الــحــلــول الــوطــنــيــة المــشــتــركــة 
لــلــمــضــي بـــالـــبـــلاد نـــحـــو الاســـتـــقـــرار 

والتنمية والانتخابات». 
وكانت القوى الشيعية الرئيسية 
فــــضــــلا عـــــن الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
المسلحة أعلنت إما رفضها لاستمرار 
إطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ عـــلـــى الــبــعــثــات 
الأجنبية في البلاد أو براءتها ممن 
يـــقـــومـــون بـــإطـــلاق هــــذه الـــصـــواريـــخ. 
وفــــــيــــــمــــــا كـــــــــــان إطــــــــــــــلاق صـــــــواريـــــــخ 
الــكــاتــيــوشــا عــلــى المــنــطــقــة الــخــضــراء 
حيث مقر السفارة الأميركية مستمرا 
بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي طــــــوال الــشــهــور 
المـــاضـــيـــة فـــإنـــه تـــوقـــف لــلــيــوم الـــرابـــع 
لــم تعلن  على التوالي تماما. وفيما 
أي جهة مسؤوليتها عن إطــلاق تلك 
الصواريخ إلا أن أصابع الاتهام كانت 
توجه إلى فصائل موالية لإيــران في 
العراق ترفض الوجود الأميركي في 
الــعــراق فــي وقــت تعلن فيه الحكومة 
الــعــراقــيــة رفــضــهــا أن يـــكـــون الـــعـــراق 
ساحة لتصفية الحسابات بين طهران 

وواشنطن. 

الكاظمي وبومبيو في لقاء لهما في أغسطس الماضي (تويتر)
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أكدت سعيها للحصول على اللقاح فور اعتماده

مصر تشدد على استمرار الإجراءات 
رغم «الوضع المطمئن»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــــــــــدّدت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المــــصــــريــــة عـــلـــى «اســــتــــمــــرار 
الإجــــــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة 
لمــجــابــهــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد». وأكــــد المستشار 
نـــادر ســعــد، المــتــحــدث باسم 
مــجــلــس الــــــــــوزراء المـــصـــري، 
فــــي مـــفـــاوضـــات  أن «مــــصــــر 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى لـــقـــاحـــات 
فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد -  ١٩)»، 
مــــوضــــحــــاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الليلة قبل الماضية،  متلفزة 
أن «مـــــصـــــر حــــصــــلــــت عــلــى 
الـــتـــزام مـــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
للأدوية، بالحصول على ٣٠ 
مليون جرعة لقاح (كورونا 
المــســتــجــد) فــــور اعـــتـــمـــاده»، 
لافتاً إلى أن «مصر من أوائل 
الدول التي تحصل على هذه 

الجرعات بهذه الكمية».
وتـــــــــــؤكـــــــــــد الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المصرية أن «وضــع فيروس 
(كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد) فــي 
الــبــلاد مــطــمــئــن»؛ لكنها في 
الوقت ذاته «تحذر من (الثقة 
الزائدة) والتهاون والتخفيف 
مـــن الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

لمجابهة الفيروس». 
وعـــــادت نــســب إصــابــات 
«كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد» فــي 
الارتــــــفــــــاع مـــــجـــــدداً بــمــصــر. 
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المـــــصـــــريـــــة، مــــســــاء أول مــن 
أمــس (الخميس)، «تسجيل 
ثــبــتــت  ١٣٨ حــــالــــة جـــــديـــــدة 
معملياً  تحاليلها  إيجابية 
لـــلـــفـــيـــروس»، وذلـــــك بــعــد أن 
ســــجــــلــــت الإصـــــــــابـــــــــات يـــــوم 

الأربعاء ١٢١ حالة. 
وتـــــــشـــــــيـــــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة 
إلـــــى أن «المــتــغــيــر  المـــصـــريـــة 
الأهــــــم فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
كيفية الحفاظ على المدارس 
والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات وانـــــتـــــظـــــام 

الــــدراســــة فـــي ظـــل (كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد) مــــع الإنـــفـــلـــونـــزا 
المــــــوســــــمــــــيــــــة»، مـــــــؤكـــــــدة أن 
«وزارتــــي التربية والتعليم 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي وضــعــتــا 

خطة الدراسة بدقة». 
ولــفــت مــتــحــدث مجلس 
إلـــــى أن «المــــواطــــن  الــــــــــوزراء 
العامل الأساسي في توفير 
الــحــمــايــة لــنــفــســه ولأســـرتـــه 
وفق الإجراءات الاحترازية».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نــفــى 
«المـــــركـــــز الإعـــــلامـــــي لمــجــلــس 
الـــــــوزراء» المـــصـــري مـــا تـــردد 
فــــي بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
والمــــــــــواقــــــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
ـــــــتـــــــواصـــــــل  وصــــــــفــــــــحــــــــات ال
أنــبــاء بشأن  الاجتماعي مــن 
«إلــــــــغــــــــاء نــــــظــــــام الــــحــــضــــور 
والــــغــــيــــاب بـــــالمـــــدارس خـــلال 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد». 
وقـــــــــــال المـــــــركـــــــز أمـــــــــــس، إنـــــه 
الــتــربــيــة  تـــواصـــل مـــع وزارة 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الفني، 
أكـــــــدت أن «إجـــــــــراءات  الــــتــــي 
تسجيل الحضور والغياب 
مستمرة كما هــي بمختلف 
المـــــراحـــــل الــتــعــلــيــمــيــة خـــلال 
العام الدراسي الجديد، المقرر 
أن يبدأ ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، مع تفعيل نظام 
بُــعــد، إلــى جانب  التعلم عــن 
الــذهــاب إلــى المــدرســة، وذلــك 
ضمن الإجراءات الاحترازية 
لمــواجــهــة فـــيـــروس (كـــورونـــا 

المستجد)».
ووفق المركز، فإن «الخطة 
الاحترازية للحد من انتشار 
الــفــيــروس تتضمن تخفيف 
عدد أيام الحضور بالمدارس 
لمــخــتــلــف الــــفــــرق الـــدراســـيـــة 
والمراحل التعليمية، وإتاحة 
مـــنـــصـــات تــعــلــم إلــكــتــرونــيــة 
مــــجــــانــــيــــة لــــلــــطــــلاب لـــشـــرح 
المــنــاهــج أيــــام الــحــضــور من 

المنازل».

مسؤولون يحذرون من أن تكون الموجة الثانية أقسى من الأولى

ارتفاع الإصابات أوروبياً ينذر بكارثة وبائية جديدة
بروكسل: شوقي الريّس

بـــعـــد ٨ أشــــهــــر عـــلـــى الـــــدوي 
الـــصـــامـــت الـــــذي أحـــدثـــه انــفــجــار 
«كوفيد-١٩» في أوروبــا، انطلاقاً 
مــن إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، قــبــل أن 
يــــتــــمــــدد فـــــي أوصــــــــــال الاتـــــحـــــاد، 
تـــقـــف الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مـــجـــدداً 
الثانية  على شفير كارثة الموجة 
التي يُخشى أن تكون أقسى من 
الأولــــى، خــاصــة أنــهــا قــد تتزامن 
مع موسم الإنفلونزا الذي يشكل 
عادة ذروة الازدحــام في المنشآت 
الصحية التي بــات بعضها قاب 
قــوســين مــن بــلــوغ أقــصــى قــدرتــه 
الاستيعابية في وحدات العناية 
الــــفــــائــــقــــة المـــخـــصـــصـــة لمـــعـــالـــجـــة 
الإصــــــابــــــات الــــخــــطــــرة بـــفـــيـــروس 

كورونا المستجد.
وبــــعــــد الإنـــــــــذار الـــــــذي صـــدر 
عن المفوضية الأوروبــيــة والمركز 
الأوروبـــــي لمكافحة الأوبـــئـــة، بــأن 
بـــــلـــــدان الاتـــــحـــــاد أمـــــــام الـــفـــرصـــة 
الأخـــــــيـــــــرة لمــــنــــع تــــــكــــــرار المـــشـــهـــد 
الــذي عاشته في مارس  الكارثي 

(آذار) الماضي، يستعد المسؤولون 
في المؤسسات الأوروبــيــة لفصل 
جديد من الإقفال التام في بعض 
بـــدءاً مــن مطالع الشهر  الــبــلــدان، 
المــــقــــبــــل، ويـــنـــكـــبـــون عـــلـــى وضـــع 
اللمسات الأخيرة على حزمة من 
التدابير المشتركة لضمان الحد 
الأدنـــى مــن المــواصــلات الداخلية 
بـــين بـــلـــدان الاتــــحــــاد، واســتــمــرار 
الأنشطة الاقتصادية الأساسية 
خــلال فــتــرات الــعــزل الــتــي ينتظر 
أن تــتــفــاوت مــواقــيــتــهــا بــتــفــاوت 
خطورة الوضع الوبائي في الدول 

الأعضاء.
ويــــفــــيــــد الــــتــــقــــريــــر الـــــــــدوري 
الأخير للمركز الأوروبي لمكافحة 
الأوبئة أن أوروبا ما زالت بعيدة 
جـــداً عــن «مــنــاعــة الــقــطــيــع» التي 
يـــراهـــن عليها  مـــا زال بــعــضــهــم 
فــي غــيــاب الــعــلاج الــشــافــي، وفــي 
انتظار اللقاح الــذي لم تحدد أي 
جهة رسمية بعد موعداً نهائياً 
لظهوره، حيث إن نسبة الإصابات 
المــؤكــدة مــن مجموع السكان في 
معظم البلدان الأوروبية ما زالت 

دون ١٥ في المائة، فيما تقتضي 
هذه المناعة نسبة تتجاوز ٦٥ في 

المائة.
وحذر التقرير من أن خطورة 
الوضع الوبائي الراهن في أوروبا 
تكمن في أمرين: من ناحية ارتفاع 
معدل الإصابات من الفحوصات 
إلى ٥ في المائة، ما يدل على سرعة 
ســـريـــان الـــفـــيـــروس؛ ومـــن ناحية 
أخـــــــرى كــــــون مـــعـــظـــم الإصــــابــــات 
الجديدة تقع ضمن الفئة العمرية 
دون الخمسين، وأن ٤٤ في المائة 
من الحالات الخطرة تصيب هذه 

الفئة.
وكـــــانـــــت مــــفــــوّضــــة الـــصـــحـــة 
الأوروبية، ستيلا كيرياكيديس، 
قد ناشدت جميع الدول الأعضاء 
فــي الاتـــحـــاد الإســـــراع فــي اتــخــاذ 
التدابير اللازمة لاحتواء الوباء 
فــــوات الأوان، وقـــالـــت: «إذا  قــبــل 
كــان الــعــزل الــتــام هــو خــط الدفاع 
الأخــــيــــر فــــي وجــــــه الــــــوبــــــاء، فـــإن 
سلوك المواطنين هو خط الدفاع 
الــذي يحول  الأول الأكثر فاعلية 
دون الــعــودة إلــى فــرض التدابير 

التي ستنشأ عنها عواقب وخيمة 
على صحتنا العقلية واقتصادنا 
وتـــربـــيـــة أولادنـــــــــا، وكـــــل مــنــاحــي 

الحياة».
وفــــــــــــــــي تــــــعــــــلــــــيــــــقــــــهــــــا عــــلــــى 
الاستنتاجات والتوصيات التي 
تضمنها التقرير الأخير للمركز 
الأوروبــي لمكافحة الأوبئة، قالت 
مـــــديـــــرة المـــــركـــــز، آنـــــدريـــــا آمــــــون، 
إن تـــزامـــن ارتـــفـــاع عـــدد الــحــالات 
الخطرة مع ارتفاع عدد الإصابات 
الـــجـــديـــدة الـــــذي تـــجـــاوز مــرحــلــة 
الــــذروة خـــلال المــوجــة الأولــــى في 
بعض البلدان، يدل على أننا «ما 
زلنا نجهل أموراً أساسية كثيرة 
عن هذا الفيروس»، ولم تستبعد 
أن تـــكـــون المـــوجـــة الــثــانــيــة أســـوأ 
المــوجــة التي شهدتها بعض  مــن 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة فـــي الــربــيــع 

الفائت.
وكــــــانــــــت أرقــــــــــــام الــــســــاعــــات 
الأخـــــــيـــــــرة قــــــد رســـــمـــــت مـــشـــهـــداً 
وبــائــيــاً مــثــيــراً للقلق فــي أوروبـــا 
ومناطق أخــرى من العالم، فيما 
حــــــذر صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 

الـــتـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــــن أن 
البلدان  لأزمـــة «كــوفــيــد-١٩» على 
النامية والأقــل نمواً باتت تهدد 
بالقضاء على المنجزات الإنمائية 
التي تحققت في العقود الثلاثة 
الــبــلــدان  المــنــصــرمــة، وأن بــعــض 
الأفــريــقــيــة تـــواجـــه خـــطـــراً داهــمــاً 

بالمجاعة.
وكــــــــان الـــــصـــــنـــــدوق قـــــد دعــــا 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــمــوعــة 
الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع إلـــى 
شــطــب مــســتــحــقــات ديــــون الـــدول 
الـــفـــقـــيـــرة لــســنــة كـــامـــلـــة مــــن أجـــل 
مساعدتها على مواجهة الأزمة، 
المــالــيــة فــي المجموعة  لكن وزراء 
قرروا شطبها لستة أشهر خلال 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عــــقــــدوه أمــــس، 
ونــاقــشــوا خــلالــه خــطــة لمــســاعــدة 
هــذه الــبــلــدان تــعــرض على القمة 

المقبلة.
وفي أوروبا، لا تزال إسبانيا 
الــقــلــق الرئيسي،  تشكل مــصــدر 
تـــــجـــــاوزت إصـــابـــاتـــهـــا  بـــعـــد أن 
الإجــمــالــيــة ٧٠٠ ألـــف مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــــــة، وســـجـــلـــت أكـــثـــر مــــن ١٠ 

آلاف إصابة جديدة في الساعات 
الأربع والعشرين الأخيرة. وبعد 
إلـــى «قنبلة  أن تــحــولــت مـــدريـــد 
فــــيــــروســــيــــة»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
رئيس قسم العلوم الوبائية في 
جامعة هارفارد، ميغيل هرنان، 
أفـــــادت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
العاصمة الإسبانية أن وحــدات 
العناية الفائقة في مستشفياتها 
وصـــلـــت إلـــــى ٩٥ فــــي المــــائــــة مــن 
قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، وأعلنت 
أن وحدات من الجيش والشرطة 
الوطنية ستبدأ من مطلع الشهر 
المقبل بمراقبة تنفيذ تدابير العزل 
والوقاية التي تقررت توسعتها 
لتشمل ٨ أحياء جديدة، إضافة 
إلى ٣٧ أخرى تعيش تحت العزل 
الجزئي منذ بداية هذا الأسبوع. 
ومــــا زالـــــت الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة 
فـــــي مـــــدريـــــد تـــــقـــــاوم الـــضـــغـــوط 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مــن الجهات 
الــعــلــمــيــة والـــطـــبـــيـــة والــحــكــومــة 
المركزية لفرض الإقفال التام قبل 
أن يفوت الأوان، ويتكرر المشهد 
المأساوي الذي عاشته العاصمة 

الإســبــانــيــة ومــســتــشــفــيــاتــهــا في 
النصف الثاني من مارس (آذار) 

الماضي.
وفي فرنسا التي حطمت أول 
مــن أمـــس رقــمــاً قــيــاســيــاً فــي عــدد 
الإصابات اليومية الجديدة التي 
تـــجـــاوزت ١٦ ألــفــاً لــلــمــرة الأولـــى 
منذ بداية الجائحة، اقترب العدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات مــن نصف 
المــلــيــون، فــيــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
مــنــع الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تـــزيـــد عــلــى ألــــف شـــخـــص، وقـــال 
وزير الصحة إن «جميع التدابير 
أصــبــحــت مــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
القرار لمنع خروج الوضع الوبائي 

عن السيطرة».
وفي حين تجاوزت الإصابات 
اليومية في الهند ٨٦ ألفاً، وبلغت 
٣٣ ألفاً في البرازيل التي ما زالت 
تــســجــل مـــعـــدلاً يــومــيــاً لــلــوفــيــات 
يــقــارب الألـــف، حطمت بريطانيا 
رقماً قياسياً آخــر تــجــاوز الستة 
آلاف لليوم الثاني أمس، وأدرجت 
مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــــرى مـــــــن الـــــــــدول 
الـــحـــمـــراء، بينها  الــقــائــمــة  عــلــى 

الدانمارك وآيسلندا وسلوفاكيا 
أفـــادت السلطات  وتشيكيا. وإذ 
الصينية بعدم ظهور أي إصابة 
مــحــلــيــة جـــديـــدة لــلــيــوم الأربــعــين 
على الــتــوالــي، قــال رئــيــس شركة 
«ســيــنــوفــاك» الــتــي تــطــور اللقاح 
الصيني الأكــثــر تقدماً إن حملة 
فة ستبدأ مطلع العام 

ّ
التلقيح المكث

المقبل في جميع أنحاء البلاد، وإن 
اللقاح ستوزع  كميات كافية من 
على البلدان الفقيرة لتلقيح أفراد 
الطواقم الطبية وأجهزة الخدمات 

الأساسية.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، أعــلــنــت شــركــة 
الطيران «لوفتهانزا» أنها ستبدأ 
بــإجــراء فحوصات قبل الصعود 
إلى الطائرة في الرحلات المتجهة 
إلى الولايات المتحدة خلال مرحلة 
أولى بدءاً من الشهر المقبل، وذلك 
تــجــاوبــاً مـــع تــوصــيــات الــرابــطــة 
المــدنــي (إيــاتــا)  الــدولــيــة للطيران 
التي اقترحت هذا الإجــراء بديلاً 
لتحاشي فرض الحجر الصحي 
الذي ألحق ضرراً كبيراً في حركة 

النقل الجوي.

ث تطبيق «ترصد» وتدعو إلى المشاركة بالمسح الوطني
ّ

عمان تحد

السعودية تحذر من التهاون مع «كورونا»... ونسبة التعافي تتجاوز ٩٤ ٪

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  جــــــــــــــــدّدت 
السعودية دعوتها أفراد المجتمع 
إلــى ضـــرورة التقيد بــالإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة وتـــطـــبـــيـــق الــتــبــاعــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؛ مــــنــــعــــاً لانــــتــــشــــار 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩) وعدم التهاون بالوباء الذي 
يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه؛ 
حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. 
جاء ذلك في الوقت الذي واصلت 
إحصائيات الفيروس في البلاد 
تسجيل حالات إصابة منخفضة، 
مقابل نسبة تــعــافٍ تــجــاوزت ٩٤ 

في المائة.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
عـــن تــســجــيــل ٤٧٢ حـــالـــة إصــابــة 
جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس بــانــخــفــاض 
تـــــدريـــــجـــــي مـــــلـــــحـــــوظ لــــلــــحــــالات 
المـــســـجـــلـــة الـــيـــومـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، 
لــيــصــبــح عــــدد الــــحــــالات المـــؤكـــدة 
بـــالـــفـــيـــروس ٣٣٢٣٢٩  إصـــابـــتـــهـــا 
بــيــنــهــا ١٢٠٦٨ حــالــة  حـــالـــة، مـــن 

نــشــطــة لا تــــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة 
الــــطــــبــــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ١٠٤٣ 

حالة حرجة.
في حين واصل معدل الشفاء 
من الفيروس في البلاد بالارتفاع، 
حيث بلغ إجمالي حالات الشفاء 
٣١٥٦٣٦ حــالــة بعد تسجيل ٨٤٣ 
حــالــة تــعــاف جــديــدة فــي غضون 
الـ٢٤ ساعة الماضية، كما بلغ عدد 
الوفيات ٤٦٢٥ حالة، بإضافة ٢٦ 
حـــالـــة وفـــــاة جــــديــــدة. وأوضـــحـــت 
الـــــوزارة الــســعــوديــة، أن الــحــالات 
المسجلة، وعددها ٤٧٢ حالة، منها 
٤١ فــي المــائــة إنـــاث، ٥٩ فــي المائة 
ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال ١٢ 
في المائة، والبالغين ٨٤ في المائة، 
وكبار السن ٤ في المائة، لافتة إلى 
أنه أجري ٣٨٦٩٨ فحصاً مخبرياً 

جديداً.

الإمارات
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، ســــجــــلــــت 
أمـــــس، ١٠٠٨ حـــالات  الإمــــــــارات، 

إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد وحــالــتــي وفـــــاة خــلال 
الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة، لــيــبــلــغ 
إجـــــمـــــالـــــي الـــــــحـــــــالات المــــصــــابــــة 
بــلــغ  فـــــي حـــــين  ٨٩٥٤٠ حـــــالـــــة، 
ـــيَـــات ٤٠٩ حـــالات 

َ
إجــمــالــي الـــوَف

وفـــــاة. وأشــــــارت وزارة الصحة 
ووقــايــة المجتمع الإماراتية إلى 
رصـــد ٨٨٢ حــالــة تــعــافٍ جــديــدة 
مــن الــفــيــروس، لــيــصــل إجــمــالــي 
الــــحــــالات ٧٨٨١٩ حـــالـــة شـــفـــاء، 
فـــــي حـــــين لـــفـــتـــت الـــــــــــــوزارة إلــــى 
إجــرائــهــا ٩٢٠٥٨ فحصاً جديداً 
خلال الأربــع والعشرين الساعة 

الماضية.
الكويت

بينما رصدت وزارة الصحة 
الكويتية ٥٩٠ إصــابــة جــديــدة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــاضـــيـــة، 
الــحــالات المسجلة  ليرتفع عــدد 
في البلاد إلى ١٠٢٤٤١ حالة، في 
حين تم تسجيل ٣ حالات وفاة 

ليصبح مجموع حالات الوفاة 
٥٩٥ حالة. وأشار الدكتور عبد 
الله السند، المتحدث الرسمي 
بــــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، 
إلــى أن إجمالي عــدد المسحات 
الــتــي تــم الــقــيــام بــهــا أمـــس بلغ 
٤٧٣٠ مــســحــة، ليبلغ مجموع 
الــفــحــوصــات ٧٢٩٧٥٥ فحصاً. 
وكانت وزارة الصحة الكويتية 
أعلنت في وقت سابق أمس عن 
شفاء ٦٠١ إصــابــة، ليبلغ عدد 
حــــــالات الـــشـــفـــاء المـــســـجـــلـــة فــي 

البلاد ٩٣٥٦٢ حالة شفاء.

البحرين
الــصــحــة  ورصــــــــدت وزارة 
البحرينية حتى عصر أمس ٤ 
حالات وفاة جديدة بالفيروس، 
ليصبح إجمالي حالات الوفاة 
في البلاد ٢٣٥ حالة وفــاة. في 
الوقت الذي أشارت الوزارة إلى 
أن الفحوصات التي بلغ عددها 
(الـــخـــمـــيـــس)، أظـــهـــرت   ١١٧٠٨
قـــائـــمـــة  تـــســـجـــيـــل ٦٨٧ حـــــالـــــة 

جــــديــــدة. كــمــا ذكـــــرت الـــــــوزارة، 
القائمة تحت  أن عــدد الحالات 
العناية بلغ ٥٩ حالة، والحالات 
التي يتطلب وضعها الصحي 
تلقي العلاج بلغت ١٣٠ حالة، 
في حين أن ٦٥٥٨ حالة وضعها 
مــســتــقــر مـــن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للحالات القائمة الذي بلغ ٦٦١٧ 
حــالــة قــائــمــة. وأعــلــنــت الــــوزارة 
كذلك تعافي ٧٣٦ حالة إضافية 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 

المتعافية ٦٠٨٥٣ حالة شفاء.
عُمان

إلى ذلك، واصلت وزارة الصحة 
الــعــمــانــيــة دعــــــوة أفـــــــراد المــجــتــمــع 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المــــســــح الـــوطـــنـــي 
الاســـتـــقـــصـــائـــي المـــصـــلـــي لـــعـــدوى 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مــؤكــدة 
أن المشاركة في المسح هي عنوان 
الـــفـــرد للمسؤولية  وعـــي وتــحــمّــل 
تجاه الوطن. كما أصدرت الوزارة 
تحديثاً جديداً لتطبيق «ترصد» 
لأجــهــزتــي «أنــــدرويــــد» و«آيـــفـــون» 

يـــتـــيـــح لـــلـــقـــادمـــين إلــــــى الــســلــطــنــة 
تــســجــيــل بـــيـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة 
قــــبــــل الــــــــوصــــــــول؛ مــــمــــا ســيــشــكــل 
ســرعــة فــي إنــهــاء إجـــــراءات السفر 
بــــمــــطــــار مـــســـقـــط الـــــــدولـــــــي، حــيــث 
سيمكّن القادمين إلى السلطنة من 
استخدام الكاشف الطبي للتبليغ 
عن حالاتهم الصحية بشكل يومي، 
كــــذلــــك ســـيـــظـــهـــر الـــتـــطـــبـــيـــق حـــالـــة 
الشخص من خلال أيقونة تسجيل 

الحالات.

قطر
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــــقــــطــــريــــة، أمــــــــس، تـــســـجـــيـــل ٢٢٥ 
إصـــابـــة جـــديـــدة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
كــورونــا خــلال ٢٤ ساعة الماضية. 
كــمــا ســجــلــت شــفــاء ٢٤٩ حــالــة من 
الــــفــــيــــروس لــيــصــل إجـــمـــالـــي عـــدد 
حــــــالات الـــتـــعـــافـــي فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
لـــم يتم  فـــي حـــين  ١٢١٥١٢ حـــالـــة، 
لــيــظــل  تـــســـجـــيـــل أي حــــالــــة وفــــــــاة 
إجــمــالــي حـــالات الــوفــاة فــي البلاد 

٢١٢ حالة وفاة.

الالتزام بالإجراءات الوقائية ساهم في انخفاض الحالات (واس) أسرة سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي مع احترام تدابير الوقاية الأربعاء (رويترز)

الإصابات تقترب من ٤٥٠ ألفاً والوفيات تجاوزت ٢٥ ألفاً 

{كوفيد ـ ١٩} يواصل تصاعده في إيران
و«البلازما» تثبت جدواها في مشهد 

طهران: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت أعــــــداد الإصـــابـــات 
بفيروس كــورونــا ارتفاعها في 
إيران مقتربة من ٤٥٠ ألفاً، فيما 
تحدث مسؤول طبي في مشهد 
عن شفاء معظم مرضى كوفيد 
الــذيــن عــولــجــوا بالبلازما   ١٩ -

المناعية في المدينة.
وأعــــلــــنــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الصحة والعلاج والتعليم 
الطبي الإيــرانــيــة سيما ســادات 
ارتــــــفــــــاع إجــــمــــالــــي عــــدد  لاري، 
الإصـــــابـــــات المـــــؤكـــــدة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا فــي الــبــلاد، لغاية ظهر 
أمــــس (الــجــمــعــة) إلــــى ٤٣٩ ألــفــا 
و٨٨٢ شخصا، فيما تم تسجيل 
٢٠٧ حـــالات وفـــاة جــديــدة خلال 
الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، ليبلغ 
إجمالي عدد الوفيات بكورونا 
في إيران ٢٥ ألفا و٢٢٢ شخصا.

وأضـــافـــت ســــادات لاري في 
تـــصـــريـــحـــهـــا الـــصـــحـــافـــي أمـــس 

ونقلته وكالات محلية: «تم خلال 
المـــاضـــيـــة تسجيل  الـــــــ٢٤ ســـاعـــة 
٣٥٦٣ حـــــالـــــة إصـــــابـــــة جــــديــــدة 
بــكــوفــيــد - ١٩»، مــشــيــرة إلـــى أن 
١٫٧٠٨ أشــــخــــاص مــــن إجــمــالــي 
المصابين بالفيروس خلال الـ٢٤ 
الــعــلاج  المــاضــيــة يتلقون  ســاعــة 
فـــي المــســتــشــفــيــات. وتــابــعــت أن 
عـــــدد المـــتـــعـــافـــين مــــن الـــفـــيـــروس 
فـــي الـــبـــلاد بــلــغ ٣٦٩ ألــفــا و٨٤٢ 
شــخــصــا لــغــايــة الآن، لافــتــة إلــى 
أن ٤٫٠٢٣ من المصابين بكوفيد 
- ١٩ فــي الــبــلاد فــي وضــع حرج 

ويخضعون للعناية المركزة.
كما أعلنت المتحدثة باسم 
بــــأن ٣ مــلايــين  الـــصـــحـــة،  وزارة 
شـــخـــصـــا  و٦٤٠  ألــــــفــــــا  و٨٧٩ 
خـــضـــعـــوا حـــتـــى الآن لاخـــتـــبـــار 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا في 

أنحاء البلاد.
إلــى ذلــك، أعلن عضو هيئة 
الــــتــــدريــــس فــــي جـــامـــعـــة مــشــهــد 
للعلوم الطبية الدكتور محسن 

صديق شمسي، عــن تعافي ٧٠ 
في المائة من المصابين بكورونا 
فــي المدينة بالكامل باستخدام 

تقنية علاج البلازما المناعية.
وأشـــــــــار فـــــي تـــصـــريـــح إلـــى 
«إرنـــــــــا»، إلـــــى الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ 
«خـــطـــة الـــعـــلاج بـــالـــبـــلازمـــا» في 
مشهد (مركز محافظة خراسان 
الــــــرضــــــويــــــة - شــــــمــــــال شــــرقــــي 
البلاد) منذ بداية العام الجاري 
(الإيـــرانـــي - بـــدأ فــي ٢١ مـــارس- 
آذار). وأوضــــــح أن «اســـتـــخـــدام 
هذا الأسلوب العلاجي دخل في 
علاج المصابين بفيروس كورونا 
بــشــكــل جـــــدي، بــعــد الـــتـــأكـــد من 

فاعليته».
وأضاف: «بناء على النتائج 
الــتــي تــم الــحــصــول عليها حتى 
الآن، تم ترخيص ثلثي مرضى 
الـــــذيـــــن عـــولـــجـــوا  كـــوفـــيـــد - ١٩ 
بــالــبــلازمــا مــن وحــــدات العناية 
المــركــزة فــي مستشفيات مشهد 

واستعادوا صحتهم تماما».

السلطات أقفلت بلدتين وعزلت ثالثة

لبنان «يفقد السيطرة» على تفشي الوباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات اللبنانية  أقــفــلــت 
بـــلـــدتـــين وعــــزلــــت ثـــالـــثـــة فــــي ظــل 
ازدياد كبير للإصابات بفيروس 
«كورونا» في لبنان، التي دفعت 
رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة 
النائب عاصم عراجي، للقول إن 
لبنان فقد السيطرة على تفشي 
الفيروس. وأوضــح عراجي: «من 
الصعب جـــدّاً السيطرة عليه إذا 
بقينا نسير بالطريقة نفسها»، 
متابعاً أنّ «هناك إجراءات وُضعت 
ي الوباء في فبراير 

ّ
منذ بدء تفش

(شــبــاط) المــاضــي، منها ضـــرورة 
ارتـــداء الكمامة، والــتــزام التباعد 
ها لا 

ّ
الاجتماعي، والتعقيم، لكن

تُطبّق كما يجب».
وأكّــــــــــد، فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــي، 
ــــه «لــلــحــدّ الــســريــع مـــن انــتــشــار 

ّ
أن

ــــــــتــــــــزام  ــــــــفــــــــيــــــــروس، يــــــجــــــب الال ال
بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيّـــة، بــغــيــاب 
اللقاح في الوقت الحالي. هذا هو 
الأمــــر الأنــجــع لــوقــف الانــتــشــار»، 
نا إذا لم نقم بذلك، 

ّ
مشيراً إلى «أن

فنحن متّجهون إلى عدد إصابات 
أكبر، والخوف أن تكون الإصابات 
خطرة، وتستلزم دخــول العناية 
الفائقة، الّتي أصبح ٨٠ في المائة 

منها معبأ».
وعقد رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال حــســان ديــــاب، اجتماعاً 
فــي الـــســـراي الــحــكــومــي بحضور 
اللجنة الوزارية المتابعة لملف وباء 
«كــورونــا»، وتــم «عــرض التدابير 
اللازمة لمواجهة تفشي الوباء، لا 
الــتــي سجّلت  المــنــاطــق  سيما فــي 
أعـــــلـــــى نــــســــب مـــــن الإصـــــــابـــــــات». 
وعـــمّـــقـــت الأرقــــــــام الأخــــيــــرة الــتــي 
أمــــس الخميس  تــخــطــت أول مـــن 
حــــاجــــز الألــــــــف إصـــــابـــــة يـــومـــيـــاً، 
الأزمة الصحية مع اقتراب موسم 
الإنفلونزا، وإعــادة فتح المدارس، 
مـــع الإنـــــــذار بـــخـــروج الــــوبــــاء عن 

السيطرة محلياً.
ومع ازدياد الإصابات بشكل 
كــبــيــر، اتّـــخـــذت خــلــيــة الأزمـــــة في 
فــنــيــدق فـــي عـــكـــار شـــمـــال لــبــنــان، 
بالتعاون مع شرطة البلدية، قراراً 
البلدة ومنعت  بإقفال كل مداخل 

الـــبـــاعـــة المـــتـــجـــولـــين والمــتــســولــين 
مــن الــدخــول إلــيــهــا، وذلـــك بسبب 
انتشار وباء «كورونا» بفعل عدم 
الالتزام والوقاية من قبل غالبية 
المـــواطـــنـــين. وفـــي الــشــمــال أيــضــاً، 
أعــــلــــن المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لــبــلــديــة 
الــقــبــيــات، فــي بــيــان، أن «الإقــفــال 
الـــعـــام اعـــتـــبـــاراً حــتــى يــــوم الأحـــد 
الــــواقــــع فــيــه ٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ضمناً، وذلــك بالنظر إلى 
الحالة المستجدة بالنسبة لتفشي 
فيروس كورونا». واستثنى القرار 
التالية: الصيدليات،  «القطاعات 
محطات الوقود، محلات السمانة، 
محلات الخضار، خدمة التوصيل 
إلـــــــى المــــــــنــــــــازل». وأكـــــــــد المـــجـــلـــس 
البلدي أنــه «خـــلال فــتــرة الإقــفــال، 
تــمــنــع جــمــيــع أنــــــواع الــتــجــمّــعــات 
والاحـــتـــفـــالات والمــنــاســبــات حتى 
فــــي المــــــنــــــازل، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية 
الإلـــزامـــيـــة (خـــصـــوصـــاً الــكــمــامــة) 

للأفراد والمؤسسات العاملة».
التقرير اليومي لغرفة  وأفاد 
إدارة الكوارث في محافظة عكار 

«تــســجــيــل حـــالـــة وفـــــاة جــديــدة  بـــ
بفيروس كورونا، ليصبح العدد 
الإجمالي للمتوفين ٩. كما سجل 
بـــفـــيـــروس  ٢٣ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
كـــورونـــا، مـــا رفـــع عـــدد المــصــابــين 
المسجلين منذ بدء الأزمة إلى ٧١٣ 

مصاباً».
وفــــــــي جــــبــــل لـــــبـــــنـــــان، اتـــخـــذ 
المـــحـــافـــظ مــحــمــد مــــكــــاوي، قـــــراراً 
«عزل بلدة عرمون - قضاء  قضى بـ
عـــالـــيـــه أســـبـــوعـــاً كـــــامـــــلاً، بــســبــب 
ارتــــفــــاع عـــــدد الإصـــــابـــــات بـــوبـــاء 
كــــورونــــا، وإقـــفـــالـــهـــا إقــــفــــالاً تــامــاً 
بــاســتــثــنــاء المـــحـــلات ذات الــصــلــة 

بقطاع الصحة والأدوية».
وفــــي الـــبـــقـــاع، أعــلــن مــحــافــظ 
بـــعـــلـــبـــك الــــهــــرمــــل بـــشـــيـــر خـــضـــر، 
فـــي بـــيـــان، أن «الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــــلإصــــابــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
فــي محافظة بعلبك الهرمل منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي حــتــى 
اليوم، بلغ ٦٢٣ إصابة، منهم ١١ 
وفــيــات و٢٥٦ حــالــة شــفــاء و٣٥٦ 

حالة نشطة حتى اللحظة».
وفي أروقة القضاء، أقفل قلم 

مجلس العمل التحكيمي وقضاء 
الــعــجــلــة فــي بــيــروت يــومــاً واحـــداً 
لــلــتــحــقــق مــــن وجـــــــود إصــــابــــات، 
وجــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة الـــفـــحـــوصـــات 
سلبية. أما قلم السجل التجاري 
فهو مقفل اليوم بعد ثبوت إصابة 
موظفة، بانتظار نتائج فحوصات 
باقي الموظفين. ولا موجب لإقفال 
قــصــر الــعــدل عــنــدمــا يــكــون الشك 
بالإصابة أو تحققها، محصوراً 
في قلم محدد، وذلــك تلافياً لشل 
أفــاد  العمل القضائي، حسب مــا 
المــــكــــتــــب الإعــــــلامــــــي فـــــي مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعــلــى تعقيباً عــلــى ما 
أوردتــــــــه بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
والمــواقــع الإلكترونية عــن وجــود 
حالات إصابة بفيروس «كورونا» 
فــــي قــــصــــري الــــعــــدل فــــي بـــيـــروت 

وبعبدا مع دعوة لإقفالهما.
الأول  الــــــــرئــــــــيــــــــس  ونــــــــفــــــــى 
الاســـتـــئـــنـــافـــي فــــي جـــبـــل الـــبـــنـــان 
القاضي رجا خــوري، ما ورد في 
إحــدى وسائل الإعــلام عن وجود 
إصابات بفيروس «كــورونــا» في 

قصر العدل في بعبدا.
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 عرقلت حملات المرشحين وغيرّت أسلوب التصويت 

الجائحة تعمّق الانقسام الأميركي
 وتربك سير العملية الانتخابية 

واشنطن: هبة القدسي

بـــفـــيـــروس  مــــنــــذ ظــــهــــور أول إصـــــابـــــة 
كورونا في الولايات المتحدة، دخلت البلاد 
في سلسلة تحولات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية غيرت شكل الحياة كما عهدها 
الــوبــاء عشرات الملايين  الأميركيون. وضــع 
قيد الحجر الإجــبــاري في بيوتهم، وفرض 
قيودا على الحياة الاجتماعية تراوحت في 
الــتــام، كما  صرامتها بــين التباعد والــعــزل 
دفع شركات إلى الإفلاس وتسبب في فقدان 
الــوظــائــف. هيمنت تــطــورات الوباء  ملايين 
على الدورات الإخبارية، وألقت بظلالها على 
سنة انتخابية تاريخية، وأربكت المكاسب 
الاقتصادية التي كان الرئيس دونالد ترمب 
لــدعــم حملة إعــــادة انتخابه،  يــعــول عليها 
وغيرت أسلوب إدلاء الناخبين بأصواتهم. 

غــيــر الــــوبــــاء وجــــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي فـــتـــرة قــيــاســيــة، وفـــتـــك بــأكــثــر مـــن ٢٠٠ 
ألــــف مـــن مــواطــنــيــهــا فـــي حــصــيــلــة ضــحــايــا 
تتجاوز ضحايا الحربين العالميتين الأولى 
والثانية وحــرب فيتنام والعراق. أصبحت 
شوارع نيويورك المزدحمة وقطاراتها التي 
تفيض بالركاب على مــدار الساعة، خالية 
مهجورة. وتداول العالم صور محال تجارية 
أكــبــر اقتصاد عالمي.  خالية مــن السلع فــي 
كما دخــلــت حــانــات لاس فيغاس وصــالات 
القمار في صمت طويل استمر عدة أسابيع، 
واختفى روادها، فيما توقفت استوديوهات 
هــولــيــوود عــن الــعــمــل، لــتــزدهــر فــي المــقــابــل 
خدمات البث عبر الإنترنت. ولعل التحول 
الأكثر إثارة، هو إغلاق الحدود الأميركية في 
وجه العالم، وإغلاق حدود عشرات الدول في 

وجه الأميركيين والمقيمين. 
وبعد سنوات من تحقيق بورصة وول 
ســتــريــت أرقـــامـــا قــيــاســيــة وانــتــعــاش قــطــاع 
الأعــمــال، أصبح الأميركيون معتادين منذ 
المـــاضـــي عــلــى أخـــبـــار فــقــدان  مـــــارس (آذار) 
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الــوظــائــف أســبــوعــيــا، 
فــي نــزيــف اقــتــصــادي اســتــمــر شــهــورا وبــدأ 
بالتعافي أخــيــرا. إلا أن تداعيات الجائحة 
مــســتــمــرة، ويــتــوقــع أن تــســتــمــر لــشــهــور إن 
لــم يكن ســنــوات فــي قطاعات مثل الطيران 
والــــســــيــــاحــــة، الــــتــــي لــــم تــســتــطــع مـــواصـــلـــة 

نشاطها عبر العمل عن بُعد.
ولعل الأهم في هذا المشهد الدرامي، هو 
انهيار قطاع الصحة الأميركي تحت وطأة 
الوباء الذي أصاب ٧ ملايين شخص في هذا 
البلد وحــده، وافتقاد عشرات المستشفيات 
إلـــى أبــســط ســبــل الـــوقـــايـــة، وازدحــــــام غــرف 
الــعــنــايــة المـــركـــزة، وتــراجــع رعــايــة الأمـــراض 
«كوفيد  المــزمــنــة والــطــارئــة غــيــر المــرتــبــطــة بـ
الــــتــــطــــورات عــلــى  انـــعـــكـــســـت هــــــذه    .«١٩ -
المشهدين السياسي والاجتماعي، خاصة 
أنــهــا تــزامــنــت مــع تــوتــرات عرقية حـــادة في 
البلاد، وانتعاش حركات الحقوق المدنية، 
وتــعــمــق الانــقــســامــات بــين الــيــســار واليمين 
مـــا قــــاد إلــــى احـــتـــجـــاجـــات تــمــيــزت أحــيــانــا 
بالعنف، وبانتشار «ميليشيات مسلحة» 

الــوبــاء وتداعياته  الـــشـــوارع. كما عمق  فــي 
الــفــروقــات الاجتماعية، واســتــهــدف الفئات 
المــعــوزة والأقــلــيــات الــعــرقــيــة بشكل خــاص، 
الــصــحــيــة وتــتــقــدم  تــفــتــقــد للتغطية  والـــتـــي 
صــــفــــوف «الـــعـــامـــلـــين الأســــاســــيــــين» الـــذيـــن 

واصلوا أداء وظائفهم رغم المخاطر.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، فــــقــــد غــــيــــر الـــــــوبـــــــاء مــــــن شــكــل 
الـــحـــمـــلات ومـــؤتـــمـــري حــــزب الــجــمــهــوريــين 
والــديــمــقــراطــيــين، وحـــد مــن لــقــاء المرشحين 
ونــائــبــيــهــمــا مـــع الــنــاخــبــين. ويــســتــخــدم كل 
من ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن 
الأزمـــــة الــصــحــيــة وقـــــودا انــتــخــابــيــا، وســط 
استياء شعبي من تعاطي الإدارة الحالية مع 
الأزمــة من جهة، وغضب آخرين من القيود 
التي فرضها الوباء من جهة أخرى. وتبادل 
كل من الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات 
الانتقادات والاتهام حول إدارة الوباء وتردي 
القطاع الصحي، إلى جانب استمرار الخلاف 
الشعبي والــســيــاســي حـــول أهــمــيــة الأقنعة 
الــواقــيــة والتباعد الاجــتــمــاعــي. فيما يهدد 
التغيير في طريقة التصويت، عبر تشجيع 
الانــتــخــاب عــبــر الــبــريــد بـــدلا مــن التصويت 
المــبــاشــر فــي مــراكــز الاقـــتـــراع، سير العملية 
الديمقراطية، خــاصــة بعد تعبير الرئيس 
ترمب عن مخاوفه من «تزوير الانتخابات»، 

و«تأخير الإعلان عن نتائج التصويت».
الــتــداعــيــات السياسية للوباء  لــم تقف 
عــنــد هـــذا الـــحـــد، بـــل تــدفــقــت إلـــى الــســيــاســة 
الأميركية الخارجية. واعتبرت إدارة الرئيس 
ترمب أن منظمة الصحة العالمية تسترت على 
دور الصين في انتشار الجائحة إلى العالم، 
إلــى الانسحاب من المنظمة التي  ما دفعها 
تنسق الجهود الدولية لمكافحة «كورونا»، 
وهي خطوة تعهد بايدن بالتراجع عنها في 
حــال انتخابه. كما عمقت الأزمـــة الصحية 
من الخلافات بين واشنطن وبكين، وتسبب 
«الــفــيــروس الصيني» كما يسميه الرئيس 
ترمب في تعزيز بوادر «الحرب الباردة» بين 

العملاقين الاقتصاديين. 
ويبقى الأمــل الوحيد فــي احــتــواء هذا 
الـــوبـــاء والــــعــــودة الــتــدريــجــيــة إلــــى الــحــيــاة 
الطبيعية، هو إنتاج لقاح آمن وفعال. وقد 
وصلت أربعة مشروعات لقاح أميركية إلى 
الثالثة من التجارب السريرية، مع  المرحلة 
توقعات في أن تظهر أولى النتائج بحلول 
اللقاح على  الــحــالــي، وتعميم  الــعــام  نهاية 
أبــريــل (نيسان)  جميع الأميركيين بحلول 

من العام المقبل. 
ــــــك، يــعــمــل مــســؤولــو  وفـــــي انـــتـــظـــار ذل
متاحف سماثونيان في واشنطن والمتحف 
الــوطــنــي لــلــتــاريــخ الأمــيــركــي عــلــى مــشــروع 
تـــاريـــخـــي لــجــمــع الـــصـــور والــــتــــذكــــارات عن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، فـــي دلــيــل عــلــى وقــعــه 
الضخم والمستمر على المجتمع الأميركي؛ 
حيث ستقوم فــرق العمل بتجميع الأقنعة 
والصور الفوتوغرافية والشهادات وغيرها 
مـــن الــعــنــاصــر الـــتـــي ســتــشــرح هــــذه الــفــتــرة 

الزمنية للأجيال القادمة.

مليون وفاة... حصيلة ٩ أشهر من انتشار «كورونا»

الرياض: محمد العايض

أســـــــــهـــــــــمـــــــــت الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة والــــوقــــائــــيــــة الـــتـــي 
اتخذتها السعودية ودول الخليج 
لمواجهة جائحة كورونا المستجد 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) مــنــذ رصــــد أولـــى 
الإصــــابــــات فـــي مــقــاطــعــة ووهــــان 
الصينية، في انخفاض ملحوظ 
فـــي أعـــــداد المــصــابــين بــالــفــيــروس 
مـــكـــنـــت الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
الــبــلــدان الخليجية مــن التعامل 
الــحــالات المصابة، مما أسهم  مــع 
في ارتفاع معدلات الشفاء وتقليل 
نـــســـبـــة الـــــوفـــــيـــــات، وســـــــط رصــــد 
ميزانيات مالية كبيرة للتعامل 

مع تداعيات الجائحة.
وأظــــــــــهــــــــــرت الإحــــــــــصــــــــــاءات 
والأرقـــــــــــــام الــــتــــي تـــظـــهـــرهـــا دول 
الخليج حــول تــطــورات الفيروس 
الــذي حققته تلك  النجاح الكبير 
الإجــــراءات الاستباقية الصارمة 
فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة، مــقــارنــة 
الــــعــــالــــم بــمــا  بـــمـــا شـــهـــدتـــه دول 
فــيــهــا عـــــدة دول مـــتـــقـــدمـــة. ومـــع 
الــدول  الاستشعار المبكر من قبل 
لخطر الفيروس والتحديات التي 
يفرضها، شكلت لجان مختصة 
تعنى بمتابعة مستجدات فيروس 
كــورونــا المستجد، تضم الجهات 
الــــدول بــالــتــعــاون مع  المعنية فــي 
القطاعات الصحية تحت إشراف 
الـــصـــحـــة، وفـــوضـــت هــذه  وزارت 
اللجان باتخاذ الخطوات المطلوبة 
والاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة لمــواجــهــة 

الوباء والحد من تفشيه. 

 تدابير سعودية استباقية وقيادة دولية

كــــان لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
اتــخــذتــهــا السعودية  الــتــي  المــبــكــرة 
أثر واضح على أرض الواقع؛ حيث 
اســـتـــفـــادت الــــريــــاض مــــن خــبــرتــهــا 
الــســابــقــة فــي الــتــعــامــل مــع فــيــروس 
كـــورونـــا المــســبــب لمــتــلازمــة الــشــرق 
الأوســـط التنفسية، بالإضافة إلى 
أن كـــافـــة الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي 
نفذتها الأجهزة المعنية في الدولة، 
كانت تقوم بدور استباقي لمكافحة 

الفيروس قبل وصوله، لردة فعل. 
وبـــــــــــــــــدأت تــــــلــــــك الإجــــــــــــــــــــراءات 
الــدخــول  بــقــرار تعليق  الاستباقية 
إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة لـــلـــعـــمـــرة والــــــزيــــــارة 
الــســيــاحــيــة. تبعتها  والــتــأشــيــرات 
إجراءات أخرى، منها إيقاف صلاة 
الــجــمــعــة والــجــمــاعــة فـــي المــســاجــد 
والاكــتــفــاء بــرفــع الأذان، باستثناء 
الحرمين. بينما صدرت أوامر بمنع 
التجول على عدة مراحل منها المنع 
الــجــزئــي، وفـــي أوقـــــات أخــــرى منع 
الــوضــع الصحي في  كــامــل لتقييم 

البلاد.
مــن جــانــبــه، أكــد الــدكــتــور نــزار 
بـــــاهـــــبـــــري اســـــتـــــشـــــاري الأمـــــــــراض 
المــعــديــة، أن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
الــتــي قــامــت بــهــا الــســعــوديــة ودول 
الخليج جاءت استشعاراً بواجبهم 
الإنــســانــي والأخــــلاقــــي، لــيــس فقط 
فـــــي المــــســــؤولــــيــــة تــــجــــاه شــعــوبــهــم 
وإنــــمــــا تــــجــــاه شــــعــــوب كــــافــــة دول 

«الــشــرق  الـــعـــالـــم. وقـــــال بــاهــبــري لـــ
الأوســــــــط»: «كــمــخــتــص فـــي مــجــال 
الأمــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة، نــــــــدرك مــــدى 
خـــطـــورة الــتــســاهــل فـــي الإجــــــراءات 
الاحترازية التي قد تصدر من بعض 
الــدولــي.  الـــدول على بقية المجتمع 
وبـــــــالإجـــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الــتــي 
اتخذتها السعودية، لم تحمِ داخلها 
فحسب، وإنــمــا بقية دول العالم». 
يــتــعــلــق بتطبيق  وأضــــــاف: «فــيــمــا 
البرتوكولات الصحية والإجراءات 
الاحترازية الاستباقية، فإن النتائج 
هـــي الــحــكــم عــلــى الــعــمــل الــتــراكــمــي 
ا مـــن الإجــــــــراءات فــــور الإعــــلان  بــــدء
عـــن نـــشـــوء الـــفـــيـــروس فـــي ووهــــان 

الــصــيــنــيــة وأثـــنـــاء أزمــــة الــجــائــحــة، 
ونحن نشاهد الآن إحصائيات عن 
انــتــشــار الــفــيــروس فـــي الــســعــوديــة 
الذي بدأ في الانخفاض التدريجي 

له».
الــحــكــومــة السعودية  وطــبــقــت 
عـــــددا مـــن الإجــــــــراءات الاســتــبــاقــيــة 
واللاحقة في التعامل مع الفيروس؛ 
حــيــث بـــــدأت الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
بصورة متدرجة بحسب كل مرحلة، 
وفي قطاعات ومناحٍ عدة، سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وكــذلــك 
الـــجـــوانـــب الأمـــنـــيـــة، مــنــهــا تعليق 
رحلات الطيران الداخلي والحافلات 

وسيارات الأجرة والقطارات. 

وحرصت الجهات المعنية في 
السعودية على سلامة السكان بمن 
فــيــهــم مــخــالــفــو الإقـــامـــة الــنــظــامــيــة 
كــجــانــب إنــســانــي، لــتــصــدر قــــرارات 
بــــتــــقــــديــــم الــــــعــــــلاج المـــــجـــــانـــــي إلــــى 
مـــخـــالـــفـــي الإقـــــامـــــة الـــنـــظـــامـــيـــة فــي 
البلاد، ليكونوا جنبا إلى جنب مع 
المصابين بفيروس كورونا الجديد 

من المواطنين والمقيمين. 
إلــى ذلــك، تــم تعليق الحضور 
الجماهيري للمنافسات الرياضية، 
تـــــلاه تــعــلــيــق الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي 
وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية 
الــخــاصــة. أمـــا فــي مــجــال التعليم، 
وحـــــرصـــــا عـــلـــى ســــلامــــة الــــطــــلاب، 

الــدراســة في التعليم  فتقرر تعليق 
العام والتعليم الجامعي، واعتماد 
الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد. وفــيــمــا يتصل 
بــالمــنــاســبــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، صــدر 
قرار بتعليق المناسبات في صالات 
الأفـــــراح والاســـتـــراحـــات والــفــنــادق، 
كما تم إغلاق الأســواق والمجمعات 
التجارية، وأماكن الألعاب والترفيه 
فــي الأســـواق. أمــا فــي مجال النقل، 
فقد علقت الرحلات الجوية الدولية 
كما تم إيقاف الرحلات البحرية، ما 
عدا البضائع بين المملكة وعدة دول.
وفــي المــجــال السياسي، تقرر 
تــــأجــــيــــل الـــقـــمـــتـــين الــــســــعــــوديــــة - 
الأفــريــقــيــة، والــعــربــيــة – الأفريقية 

كــمــا اســتــضــافــت الــســعــوديــة عــددا 
من الاجتماعات واللقاءات الدولية 
افــتــراضــيــا لمــنــاقــشــة آخـــر تــطــورات 
الجائحة. وإيــمــانــا بــدورهــا تجاه 
لـــلـــتـــعـــاون فــي  الـــعـــالـــم  بــقــيــة دول 
الــفــيــروس، دعــت القيادة  مكافحة 
الــســعــوديــة لعقد قــمــة استثنائية 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن وواصــــلــــت 
اتصالها مع دول العالم والمنظمات 
الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة لـــبـــحـــث آلـــيـــات 
الــتــصــدي لــلــجــائــحــة. كــمــا أعــلــنــت 
عن مساهمتها بمبلغ ٥٠٠ مليون 
الــجــهــود  أمــيــركــي لمــســانــدة  دولار 
الــدولــيــة لمواجهة جائحة كــورونــا 

المستجد.
وكــــــــان الأمــــــــين الــــعــــالــــم لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
قـــد وجــــه الــشــكــر لـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وولــي العهد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، وأكد على الدور القيادي 
والريادي الذي تمارسه المملكة في 
مجموعة العشرين والعالم بشكل 

عام في جهود مكافحة الوباء.

 إجراءات خليجية حاسمة

من جهتها، كانت دول الخليج 
تبذل جهودا واضحة لمنع انتشار 
الــواء واحتوائه، بــدءاً من إجــراءات 
وقــــائــــيــــة احـــــتـــــرازيـــــة واســـتـــبـــاقـــيـــة 
صـــارمـــة. فــقــد تـــم إصـــــدار عــــدد من 
الـــــقـــــرارات الاحــــتــــرازيــــة عـــنـــد رصـــد 
أولــى الإصــابــات فــي ووهـــان، منها 
تــعــلــيــق جــمــيــع الــــرحــــلات المــتــجــهــة 

والـــقـــادمـــة مـــن الـــصـــين، بــاســتــثــنــاء 
الرحلات القادمة من العاصمة بكين 
كما حصل في الإمارات والبحرين. 
فيما تلت القرارات إغلاق الرحلات 
الـــدولـــيـــة بـــصـــورة عـــامـــة، وإيـــقـــاف 
الــــدراســــة فـــي المـــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والــــخــــاصــــة ومــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم 
العالي، مع استمرار عمل الكوادر 
الإداريـــة والتعليمية، والحث على 

تطبيق العمل عن بُعد. 
فـــــي الــــجــــانــــب الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إقــامــة الحفلات،  حظرت الكويت 
بما فيها حفلات الأعــراس سواء 
في مكان عام أو خاص، بما يشمل 
الـــســـكـــن الــــخــــاص والـــديـــوانـــيـــات 
الــــخــــاصــــة. كـــمـــا حــــظــــرت إقـــامـــة 
الــــــولائــــــم وحـــــفـــــلات الاســـتـــقـــبـــال 
وغـــيـــرهـــا لــغــيــر أفـــــــراد الــعــائــلــة، 
والاستقبالات أو التجمعات في 

الديوانيات العامة.
كــــذلــــك، أقــــــرت ســلــطــنــة عُـــمـــان 
إيقاف التأشيرات السياحية لجميع 
الدول ونصحت بعدم السفر خارج 
الــقــصــوى،  لــلــضــرورة  السلطنة إلا 
مــــع وقـــــف دخــــــول غـــيـــر الــعــمــانــيــين 
البرية والبحرية  من جميع المنافذ 
والــجــويــة، باستثناء الخليجيين. 
كـــمـــا أقـــــــرت قـــطـــر تــطــبــيــق الــحــجــر 
الـــصـــحـــي عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــواطـــنـــين 
فـــــور  مـــــــن أي وجــــــهــــــة  الــــــقــــــادمــــــين 
وصولهم لمــدة ١٤ يوما، مع إغلاق 
قاعات السينما والمسارح والأفراح، 
والمــنــاســبــات الــتــي تــقــام فــي المــنــزل 
والتجمعات الاجتماعية والمجالس 

والعزاء. 

طاقم طبي فرنسي ينقل مرضى «كوفيد-١٩» من باريس إلى مستشفيات في بريتاني في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مليون وفاة، و٣٣ مليون إصابة، وقرابة ٣٫٨ تريليون دولار، هي بعض الخسائر 
الوباء في  أنه يصعب اختزال  فتها جائحة «كــورونــا» في ٩ أشهر. بيد 

ّ
التي خل

أرقام وإحصائيات رغم فداحتها، إذ أدخل الفيروس المستجدّ العالم في غيبوبة 
استمرت عدة أسابيع، وأغلق الحدود، وحاصر أحياءً ومدناً بأكملها، وألغى قمماً 
دولية ومؤتمرات رفيعة، ووضع نصف سكان الكرة الأرضية قيد الإقامة الجبرية.

وبينما تسابق مختبرات العالم الزمن لإنتاج لقاحات فعالة، يواصل فيروس 
«كورونا» اختبار قدرة المجتمع الدولي على تجاوز خلافاته للتضامن في وجه عدو 
مشترك، وتعرية مَواطن ضعف دول عظمى، وتعزيز بوادر حرب باردة جديدة 

بين العملاقين الصيني والأميركي.
ومنذ ظهوره في الصين للمرة الأولى أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

تسبب الفيروس في وفاة أكثر من ٩٩٠ ألف شخص حول العالم وفق موقع «وولد 
أو ميتر» الإحصائي، لتتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول الأكثر تضرراً بأكثر 
المتحدة. فكيف  البرازيل والهند والمكسيك والمملكة  ألف وفــاة، تليها  من مائتي 
اختلفت استجابة دول العالم للجائحة؟ وهل تصمد مشاريع الاتحاد الأوروبي 

والعملية الانتخابية الأميركية في وجهها؟

ارتفاع الإصابات والوفيات كشف مواطن ضعف الأنظمة الصحية

«اختبار الشتاء» يهدد بانهيار المشروع الأوروبي
روما: شوقي الريّس

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
لم تشهد أوروبــا مثل الوضع الصحي 
والاقتصادي الذي تعيشه منذ مطالع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــع انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كــورونــا المــســتــجــدّ»، الـــذي أوقـــع فيها 
حتى الآن ما يزيد على ٢١٧ ألف ضحية، 
وأكــثــر مــن ٢٫٤ مليون إصــابــة مــؤكــدة، 
فيما كانت اقتصاداتها تنهار بمعدلات 
قياسية بعد أشــهــر مــن الــجــمــود الــذي 
فــرضــتــه تــدابــيــر الـــعـــزل الـــتـــام، وشــلّــت 
الــحــركــة فــي أوصـــال الــقــارة واتصالها 

مع الخارج.
ولا مبالغة في القول إن الأوروبيين 
أصيبوا بصدمة نفسية، عندما كانوا 
يـــتـــابـــعـــون عـــلـــى شــــاشــــات الــتــلــفــزيــون 
الــشــاحــنــات العسكرية  أرتــــال  مــشــاهــد 
تنقل رفات الضحايا التي ضاقت بهم 
مقابر مقاطعات الشمال الإيطالي، ثم 
صور مستشفيات العاصمة الإسبانية 
الـــتـــي كــــان المـــصـــابـــون يـــتـــكـــدّســـون في 
أروقــــتــــهــــا بـــانـــتـــظـــار أن تــــفــــرغ أســــــرّة 

لمعالجتهم.
ي 

ّ
بعد أكثر من ستة أشهر على تفش

«كوفيد - ١٩» في أوروبا، وعدم ظهور 
تـــطـــورات واعـــــدة بــالــعــثــور عــلــى عــلاج 
لــه، يتعلّق الأوروبــيــون بحبال الرهان 
عــلــى الــلــقــاح لاســـتـــعـــادة نــمــط الــحــيــاة 
الــفــيــروس،  الــتــي اختطفها  الطبيعية 
والــتــي بـــات مــن المــؤكــد أنــهــا لــن تعود 
إلى ما كانت عليه في كثير من الأوجه 
الاجتماعية والاقتصادية، فيما تترقب 
قيادات الاتحاد الأوروبي أداء دوله في 
«اختبار الشتاء»، الذي ينذر الفشل فيه 

بانهيار المشروع الاتحادي الذي يعاني 
اقتصادياً وسياسياً منذ سنوات.

 إصلاحات صحية ملحّة

عــلــى الــصــعــيــد الـــصـــحـــي، كشفت 
الأزمة أن المنظومات الصحية الأوروبية 
التي تعتبر من بين الأفضل في العالم، 
كــتــلــك الـــتـــي فـــي بــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، لــيــســت مــجــهّــزة 
لمواجهة جائحة كانت الأوساط العلمية 
تــعــلــن حتمية ظــهــورهــا مــنــذ ســنــوات، 
وتوصي بالاستعداد لها. وكشفت أيضاً 
أن العديد من السياسات والإصلاحات 
الــدول  الصحية التي اعتمدتها معظم 
الأوروبية في العقود الثلاثة الماضية، 
وهــدفــت إلــى تخصيص الــخــدمــات في 
هذا القطاع وإضعاف النظام الصحي 
الـــعـــام، كــانــت مــســؤولــة بــنــســبــة كبيرة 
عن الفشل في مواجهة أزمــة «كوفيد - 
١٩». وهــذا ما دفع بالاتحاد الأوروبــي 
إلــى فــرض بند إلزامي بتعزيز القطاع 
الصحي العام كشرط أساسي لحصول 
الــــــــــدول المـــــتـــــضـــــررة مـــــن الــــــوبــــــاء عــلــى 
المـــســـاعـــدات والــــقــــروض المـــيـــسّـــرة الــتــي 
ها «صــنــدوق الإنــعــاش»، الذي 

ّ
يتضمن

أقــرّتــه القمة الأوروبــيــة مــؤخــراً بمقدار 
٧٥٠ مليار يورو.

من الجوانب الأخــرى التي كشفت 
الأزمــــــة مـــواطـــن ضــعــفــهــا فـــي الأنــظــمــة 
الصحية الأوروبــيــة، هي الخدمات في 
ين التي تحولت 

ّ
مراكز العناية بالمسن

فــي العقود الأخــيــرة إلــى أحــد الأهــداف 
الأكـــثـــر جــاذبــيــة لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة 
نـــظـــراً لمـــردوديـــتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة، وازديــــــاد 

الــطــلــب عــلــيــهــا بــفــعــل ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الــحــيــاة فــي الــــدول المــتــطــورة. وتعكف 
المفوضية الأوروبية حالياً على وضع 
خــطــة شــامــلــة لإعــــادة الــنــظــر فــي وضــع 
هـــــذه المـــــراكـــــز، ومـــعـــايـــيـــرهـــا الــصــحــيــة 
والـــخـــدمـــاتـــيـــة، بــعــد أن كـــانـــت المــصــدر 
الرئيسي لضحايا الوباء خلال الموجة 

الأولى.
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة قد 
أنجزت في وقت سابق من هذا الشهر 
خطة مشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الإمدادات الصحية للوقاية والعلاج، 
بــعــد أن تــبــينّ مــنــذ الــيــوم الأول لــلأزمــة 
الــذي تعاني منه جميع  العجز الكبير 
الدول الأوروبية في هذا المجال، والذي 
كان سبباً في تأخير العديد من تدابير 
الـــوقـــايـــة والاحـــــتـــــواء، مــثــل اســتــخــدام 
الكمامات الواقية، وإجراء الفحوصات 

لتحديد الإصابات وتتبعها.

 خسائر اقتصادية كارثية

الخسائر على الجبهة الاقتصادية 
ليست بأقلّ فداحة من الجبهة الصحية، 
لا بــل إن مــؤشــرات كثيرة تـــدلّ على أن 
التداعيات الاقتصادية للأزمة، خاصة 
إذا عــادت تفاقمت في الموجة الثانية، 
اللقاح، ستكون كارثيّة  وطــال انتظار 
على أكثر من صعيد، وقد تكون الضربة 
الــقــاضــيــة لــلــمــشــروع الأوروبــــــــي الـــذي 
يجهد منذ سنوات للخروج من دوائر 
الأخطار التي تحيط به من جوانب عدة.

وقـــد أفــــاد الــتــقــريــر الأخـــيـــر لمكتب 
الإحــــصــــاء الأوروبــــــــي بــــأن اقـــتـــصـــادات 
دول منطقة اليورو قد تراجعت بمعدّل 

١١٫٨ في المائة خلال فترة العزل، فيما 
اقــــتــــصــــادات دول الاتــــحــــاد  تـــراجـــعـــت 
بــمــعــدّل ١١٫٤ فــي المــائــة، لــكــن الــتــفــاوت 
فــي هــذا الــتــراجــع كــان كبيراً جـــداً، بين 
٥ فــي المــائــة فــي الــــدول الــصــغــيــرة التي 
اقــتــصــاداتــهــا بنسبة عالية  لا تعتمد 
الــصــادرات مثل فنلندا وآيرلندا،  على 
والكبرى مثل إيطاليا (١٨٫٢ في المائة) 
وفــرنــســا (١٧٫٩ فـــي المـــائـــة) وإســبــانــيــا 
الــتــي  المــــائــــة)، وبــريــطــانــيــا  فـــي   ١٨٫٥)
تراجع اقتصادها بنسبة ٢٠٫٤ في المائة 

بعد خروجها من الاتحاد.
يــــــؤدي  المــــــراقــــــبــــــون أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
هـــــذا الـــتـــفـــاوت فــــي مــــعــــدلات الـــتـــراجـــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــين بــــــلــــــدان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، خاصة إذا تفاقم خلال الموجة 
الثانية، إلى ارتفاع منسوب التوتّر في 
الــعــلاقــات داخـــل الاتــحــاد حــول تدابير 

مواجهة الأزمة ومعالجة تداعياتها.

 ارتباك المشهد السياسي

وكان من الطبيعي أن تؤثر الأزمة 
الــصــحــيــة ومــــا نــشــأ عــنــهــا مـــن تــدابــيــر 
اجتماعية وتــداعــيــات اقتصادية على 
المشهد السياسي الأوروبــي المضطرب 
مــنــذ ســــنــــوات، تــحــت وطـــــأة الــحــركــات 
والـــــتـــــيّـــــارات الـــشـــعـــبـــويـــة والــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة التي حققت صعوداً ملحوظاً 
فــي شعبيتها على صهوة أزمــة ٢٠٠٨ 
المــــالــــيــــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية وأزمة الهجرة.
وقـــــد وجــــــدت هـــــذه الـــــقـــــوى، الــتــي 
المــعــارضــة، فرصة  يوجد معظمها فــي 
مــواتــيــة فـــي تــداعــيــات الأزمـــــة الــراهــنــة 

لمهاجمة النظام القائم ومحاولة النيل 
رت 

ّ
من المــشــروع الأوروبـــي بعد أن تعث

المؤسسات المشتركة طويلاً في التصدّي 
بشكل مــوحّــد ومنسّق لــلــوبــاء، إلــى أن 
أقـــــــرّت مــــؤخــــراً «صــــنــــدوق الإنــــعــــاش»، 
الــذي أتــاح للقوى الأوروبــيــة استعادة 
خطاب المبادرة في الدفاع عن المشروع 
الأوروبــــي. جميع الـــدول الأوروبــيــة ما 
زالـــــت تــبــحــر فـــي هــــذه الأزمــــــة مـــن غير 
خطة ثابتة أو خريطة طــريــق نهائية 
واضــحــة، ومــن غير عــلاج للوباء وفي 
اللقاح واتّضاح معالم المشهد  انتظار 

الوبائي في الأشهر المقبلة.
تــــــداعــــــيــــــات الــــعــــطــــلــــة الـــصـــيـــفـــيـــة 
وتأثيرها على انتشار الوباء لم تصل 
بـــعـــد إلـــــى خـــواتـــيـــمـــهـــا، والـــــعـــــودة إلـــى 
المدارس ما زالت في بداياتها، والأنباء 
الأخيرة حول تعثر التجارب السريرية 
عــلــى المـــشـــروع الأكـــثـــر تــقــدمــاً لتطوير 
اللقاح في جامعة أكسفورد، ولو مؤقتاً، 
كلها ترسم مشهداً ضبابيّاً حول مسار 
الوباء الذي غيّر وجه العالم، والذي لن 

تكون أوروبا بعده كما كانت قبله.
أصوات كثيرة تتنادى في الأوساط 
الـــفـــكـــريـــة والأكــــاديــــمــــيــــة، وتــــدعــــو أهـــل 
الــســيــاســة لــلاحــتــكــام فــي قــرارتــهــم إلــى 
المشورة العلمية، وتطالب بإدارة عالمية 
فاعلة لقطاع الصحة تلتزم بها جميع 
الــــدول، بعد أن بــات مــن المــؤكــد أن ثمّة 
جــائــحــات أخـــرى على الأبــــواب، ناهيك 
بالأزمة المناخية، وما بدأ يتبدّى عنها 
من كــوارث طبيعية، وما تجرّه من فقر 
ومــجــاعــات وأوبـــئـــة. لــكــن الآمـــــال تــبــدو 
ضئيلة في الاستجابة لهذه الإنــذارات 
المتكررة، وتصويب المسارات الخاطئة.

من الإنفلونزا الإسبانية إلى «كوفيد ـ ١٩»... تاريخ الفيروسات يعيد نفسه 
القاهرة: حازم بدر

الـــبـــعـــض أن «الـــتـــاريـــخ  يــعــتــقــد 
لــحــظــة  كـــــل  نــــفــــســــه»، وأن  يـــعـــيـــد  لا 
لــهــا خــصــوصــيــتــهــا، ولــكــن الأطــبــاء 
المــــتــــخــــصــــصــــين فــــــي الــــفــــيــــروســــات 
والأوبئة يرون أن جائحة «كوفيد – 
١٩» الحالية تحمل بعضا من ملامح 
«الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة» عــام ١٩١٨، 
فـــوارق بسيطة فرضها التطور  مــع 
الــطــبــي، والــــذي لــــولاه لــكــانــت أعـــداد 
المــصــابــين والـــوفـــيـــات فـــي الــجــائــحــة 
الأخيرة تفوق الإنفلونزا الإسبانية. 
وحـــدثـــت خــــلال الـــقـــرن المــاضــي 
ثلاث جوائح، كان أشهرها وأشدها 
«الإنفلونزا الإسبانية»، التي وصفت 
بأنها أشد جائحة حدثت في تاريخ 
أنـــهـــا تسببت  الــبــشــريــة، إذ يــعــتــقــد 
في وفــاة ما بين ٢٠ و٥٠ مليونا في 
أنحاء العالم، وفق تقديرات «منظمة 
الــعــالمــيــة». وبينما وصلت  الــصــحــة 
أعـــــــداد الـــوفـــيـــات بــســبــب الــجــائــحــة 

الــحــالــيــة إلـــى مــلــيــون حــالــة، بــمــا قد 
يجعل هــنــاك اعــتــقــادا بــأن الجائحة 
الحالية أخــف وطـــأة مــن الإنفلونزا 
الإســـبـــانـــيـــة، فـــــإن دراســـــــة أمــيــركــيــة 
ضحدت هذا الاعتقاد، وخلصت إلى 
أن الجائحتين تتشابهان في القوة، 
بـــل يــمــكــن أن تـــكـــون الــحــالــيــة أشـــد، 
ولكن التطور الطبي الحالي خفف 

من وطأتها.
وقـــارنـــت الـــدراســـة الــتــي نــشــرت 
في شهر أغسطس (آب) الماضي في 
دوريـــة الجمعية الطبية الأميركية 
الـــوفـــيـــات في  بـــين مــعــدل   ،(JAMA)
مدينة نيويورك الأميركية في بدايات 
جـــائـــحـــة «الإنــــفــــلــــونــــزا الإســـبـــانـــيـــة» 

وجائحة «كوفيد - ١٩».
وعلى الرغم من أن حالات الوفاة 
حــســب التحليل تعكس مــبــدئــيــا أن 
«الإنــفــلــونــزا الإسبانية» كانت أكثر 
فتكاً من «كوفيد - ١٩»؛ حيث كانت 
الــوفــاة فــي ذروة الجائحة  مــعــدلات 
الأولــــــــــى (الإســـــبـــــانـــــيـــــة) ٢٨٧ حـــالـــة 

لـــكـــل ١٠٠ ألـــــف شـــخـــص فــــي مــديــنــة 
نيويورك، في مقابل ٢٠٢ حالة وفاة 
ألــف خــلال ذروة الجائحة  لكل ١٠٠ 
الأخـــيـــرة (كــوفــيــد - ١٩) فـــي مـــارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، إلا 
أنه في المقابل عندما قام الباحثون 
بــحــســاب مــتــوســط مـــعـــدل الــوفــيــات 
الــشــهــري الأســاســي خــلال السنوات 
الـــثـــلاث الـــتـــي ســبــقــت كـــلا الــحــدثــين 
الــوبــائــيــين، وجـــدوا فــي الــفــتــرة التي 
سبقت الجائحة الأولى عام ١٩١٨، أن 
المدينة شهدت نحو ١٠٠ حالة وفاة 
لكل ١٠٠ ألف، وانخفض العدد خلال 
السنوات الثلاث التي سبقت «كوفيد 
- ١٩» إلى نحو ٥٠ حالة وفاة لكل ١٠٠ 
ألف، مما يعني أن التدخلات الطبية 
الحديثة تساهم في الحد من الوفاة، 
وأنـــه لــولا وجــودهــا لــكــان «كــوفــيــد - 
١٩» مميتا على الأقل مثل «الإنفلونزا 

الإسبانية».
الــطــبــيــة  الـــتـــدخـــلات  كـــانـــت  وإذا 
حــجــمــت مـــن مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات في 

الجائحة الحالية ولم تصل إلى الرقم 
الكبير جدا في الجائحة الأولــى، إلا 
أن الـــزيـــادات الــســكــانــيــة الــحــالــيــة قد 
تــجــعــل هـــذه الــتــدخــلات عـــاجـــزة عن 
أعـــداد المصابين  الإنــقــاذ إذا ارتفعت 
بشكل يفوق قدرة الأنظمة الصحية 
على الاســتــيــعــاب، وفــي غــيــاب لقاح 

يحد من انتشار العدوى.
ويــســتــشــعــر الــــخــــبــــراء خـــطـــورة 
حــدوث ذلــك في ظل اتجاه الجائحة 
الــتــطــور بنفس طريقة  إلــى  الحالية 
الجائحة الأولــى، وهو الخطر الذي 
أشــــــار إلـــيـــه الأمــــــين الــــعــــام المــســاعــد 
«منظمة الصحة العالمية»، رانييري  لـ
غــويــرا، وهــو إيطالي الجنسية، في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 
إيــطــالــيــة، فــي ٢٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي. وقـــال غــويــرا إن الــفــيــروس 
الــجــديــد يتطور بطريقة الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة نفسها؛ حيث حــدث في 
الأخيرة انخفاض بأعداد الإصابات 
خلال الصيف، ثم عادت أكثر شراسة 

في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 
(تشرين الأول).

وتـــــتـــــوقـــــع «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ارتــفــاعــاً فــي عــدد الوفيات  العالمية» 
«كــوفــيــد – ١٩» فـــي أوروبـــــا خــلال  بـــ
أكــتــوبــر ونوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الــــلــــذيــــن ســــيــــكــــونــــان «أقــــــســــــى» فــي 
مــواجــهــة الـــوبـــاء، وفـــق تــصــريــحــات 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في أوروبا لوكالة الصحافة 

الفرنسية يوم ١٠ سبتمبر الجاري.
ولا يبدو الوضع أفضل حالا في 
الأقــالــيــم الأخــــرى؛ حــيــث حـــذر مدير 
إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط فــي «منظمة 
الصحة العالمية» أحمد المنظري من 
التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات 
بـــدول الإقــلــيــم (٢٢ دولــــة)، وقـــال في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي افــــتــــراضــــي يـــوم 
١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــــجــــاري، إن 
«الــوضــع أكــثــر قلقا فــي دول تونس 
والمغرب والعراق والإمارات العربية 

المتحدة.

السعودية لعبت دوراً قيادياً في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة  

إجراءات خليجية استباقية تساهم في احتواء «كوفيد ـ ١٩» 
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حصار بلدة قرب دمشق بعد حرق صورة للأسد
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

ساد التوتر في بلدة كنانر في ريف 
دمشق الغربي جراء فرض قوات الحكومة 
السورية، حصارا على البلدة على خلفية 
احتجاجات تضمنت حرق صور للرئيس 
بشار الأسد، خلال الأيام الأخيرة ردا على 
اعتقال ثلاث نساء وطفلة في ٢٢ الشهر 

الحالي.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي ريـــــف دمــشــق 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن عـــددا من  لـــ
الوجهاء في البلدة يبذلون مساعي لدى 
إلــى تسوية لفك  قــوات النظام للتوصل 
الحصار حيث منعت قوات النظام إدخال 
المواد الأساسية والغذائية والأدوية قبل 
أربــعــة أيـــام، ومنعت الــدخــول والــخــروج 
للبلدة باستثناء الموظفين الحكوميين 
والــــطــــلاب وذلــــــك بـــعـــد قـــيـــام «مــحــتــجــين 
بــإغــلاق طريق كناكر بإشعال الإطـــارات 
وإحـــــــــــــراق صـــــــــورة لــــلــــرئــــيــــس الأســـــــــد». 
إلــى أن البلدة تعاني  وأضافت المصادر 
من أوضــاع معيشية خانقة بعد إغلاق 
غــالــبــيــة المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة لـــعـــدم تــوفــر 
البضائع لا سيما الخضراوات والأغذية 
والـــخـــبـــز. ولــفــتــت إلــــى أن قــــوات الــنــظــام 

اشترطت لرفع الحصار تسليم الشباب 
الذين قاموا بقطع الطريق وإحراق صورة 
النار على قــوات الأمن  الرئيس وإطــلاق 

أثناء تفريق الاحتجاجات.
وكانت وسائل إعــلام محلية قد 
الــنــظــام باعتقال  قـــوات  أفـــادت بقيام 
عــــــــدد مــــــن الـــــشـــــبـــــاب المــــشــــتــــبــــه بــهــم 
بالمشاركة في الاحتجاجات ورفضت 
مــطــالــب الأهــــالــــي بـــإطـــلاق ســراحــهــم 
كما رفضت بشكل قطعي الإفراج عن 

النساء المعتقلات.
وكــــــانــــــت مــــــظــــــاهــــــرات قــــــد خـــرجـــت 
فـــي كــنــاكــنــر قــبــل أربـــعـــة أيــــام للمطالبة 
بــاعــتــقــال ثـــلاث نــســاء وطــفــلــة عــنــد أحــد 
الحواجز، وبدورها قامت قــوات النظام 
بــفــض المـــظـــاهـــرات وأطـــلـــقـــت الـــنـــار على 
المــتــظــاهــريــن واعــتــقــلــت عـــددا منهم ورد 
عــلــيــهــم المــحــتــجــون بـــإطـــلاق الـــنـــار، مما 

أسفر عن إصابة ضابط وعنصرين.
وقــــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» إن شبابا قاموا «بإنزال صورة 
كبيرة للأسد وإحراقها في بلدة كناكر 
الــحــالــي عــلــى خلفية  مــســاء٢١ سبتمبر 
قـــيـــام أجـــهـــزة الــنــظــام الأمــنــيــة بــاعــتــقــال 
ثلاث مواطنات من أبناء البلدة لأسباب 

مـــجـــهـــولـــة». وأضـــــــــاف: «تـــشـــهـــد الــبــلــدة 
حـــالـــة مـــن الــتــوتــر المــســتــمــر مـــع انــتــشــار 
مـــســـلـــحـــين مـــحـــلـــيـــين مـــــن أبـــــنـــــاء الـــبـــلـــدة 
فــي الــطــرقــات الــرئــيــســيــة»، لافــتــا إلـــى أن 
مسلحين مجهولين قاموا في ٢٢ الشهر 
الحالي باستهداف رئيس مفرزة (الأمن 
العسكري) في مدينة القنيطرة، والمتحدر 
من مدينة بانياس في الساحل السوري، 
وذلك أثناء مروره على أوتستراد السلام 
قرب بلدة كناكر في الغوطة الغربية في 
ريــف العاصمة دمــشــق». ووفــقــا لتقرير 
المرصد السوري، جرى إطلاق النار على 
رئــيــس المـــفـــرزة بــشــكــل مــبــاشــر مــا أسفر 
عن مقتل عنصر من مرافقيه، وإصابته 

بجروح متوسطة.
وفي سياق متصل، أعلنت بلدات في 
محافظة درعا تضامنها مع الأهالي في 
كناكر. وقال «المرصد» إن مجهولين في 
بلدة اليادودة خطوا عبارات تضامنية 
مع بلدة كناكر جاء فيها «كناكر، درعا 
معاكي للموت وحرائر كناكر حرائرنا 
المــذلــة»، كما شهدت مدينة  والمـــوت ولا 
جاسم بريف درعا تضامناً مشابهاً وتم 
توزيع منشورات ورقية تطالب بالإفراج 

عن المعتقلات في كناكر.

موسكو توسع اتصالاتها مع القوى المعارضة في شرق الفرات

لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا
موسكو: رائد جبر

ســــــارت مـــوســـكـــو أمــــــس، خــطــوة 
إضـــــافـــــيـــــة نــــحــــو تــــوســــيــــع مــــروحــــة 
الــفــرات  تحركاتها فــي مــنــاطــق شـــرق 
بالتوازي مع زيادة نشاط التحركات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــقـــبـــلـــة. واســتــقــبــل 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
وفــد «جبهة الــســلام والــحــريــة» الــذي 
يــــــزور مـــوســـكـــو لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
تأسيس الجبهة في حزيران (يونيو) 
المـــــاضـــــي، فـــــي إطــــــــار تـــحـــالـــف يــضــم 
أربــــعــــة كـــيـــانـــات ســــوريــــة مـــعـــارضـــة؛ 
هــي المنظمة الآثــوريــة الديمقراطية، 
والمــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي، وتــيــار 
الــســوري، والمجلس العربي في  الغد 

الجزيرة والفرات.
وأجـــــــرى الــــوفــــد بـــرئـــاســـة أحــمــد 
الــجــربــا زعــيــم تــيــار «الــغــد الــســوري» 
جلستي محادثات؛ واحدة مع لافروف 
والأخــــــــــــرى وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا شـــامـــلـــة 
تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل 

بوغدانوف.
وعكس بيان أصدرته الخارجية 
الـــروســـيـــة بــعــد المـــحـــادثـــات ارتــيــاحــاً 
روسياً لمضمون المناقشات، وإشــارة 
إلــى تعويل موسكو على دور «مهم 
وفعال» يمكن أن تقوم به الجبهة لدفع 

العملية السياسية في سوريا.
ولفت البيان إلى أنه تمت مناقشة 
الوضع في سوريا بشكل موسع، وأنه 
«تم التأكيد على دعم سيادة ووحدة 
الأراضـــي الــســوريــة». ولفت إلــى «أمل 
بـــأن يشكل تــأســيــس الجبهة  روســـي 
إسهاماً مهماً في دفع مسار التسوية 

وفقاً للقرار ٢٢٥٤».
وتــكــتــســب هــــذه الــــزيــــارة أهــمــيــة 
خــاصــة على خلفية مــراقــبــة موسكو 
التحركات الأميركية في شرق الفرات، 
وإعــرابــهــا عــن قــلــق واســــع بــســبــب ما 
وصـــــف بـــأنـــه «مـــــحـــــاولات واشــنــطــن 
لــتــأجــيــج الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة في 
المنطقة». وكان هذا الموضوع محوراً 
أســاســيــاً للبحث خـــلال الــلــقــاء، وأكــد 
عضو الوفد واصف الزاب في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أن وفـــد الجبهة  لـــ
شــدد مــن جانبه على أهمية الالــتــزام 
بوحدة الأراضي السورية ودفع عملية 
ســيــاســيــة تــلــبــي تــطــلــعــات مــكــونــات 
الــشــعــب الـــســـوري فـــي إطـــــار الالـــتـــزام 

بالقرار الدولي ٢٢٥٤.

ووصــــف الــــزاب الــلــقــاء بــأنــه كــان 
«إيــــجــــابــــيــــاً وبـــــنـــــاء وتـــمـــيـــز الــــحــــوار 
بالصراحة»، وزاد أنه «تم نقل وجهات 
نـــظـــر الــجــبــهــة إلـــــى مـــوســـكـــو، حــيــال 
المــلــفــات المــطــروحــة وتــم التركيز على 
أهـــداف الجبهة ورؤيــتــهــا السياسية 

وآلية تشكيلها».
وأبــــدى الــــزاب ارتــيــاحــاً للموقف 
الـــروســـي الـــــذي أكــــد أهــمــيــة الــجــهــود 
التي يمكن أن تلعبها الجبهة في دفع 
عملية التسوية. وقال إن الوفد طالب 
«تسريع وتيرة  موسكو من جانبه، بـ
السياسية  العملية  التحركات لدفع 
بــمــا يـــرضـــي طــمــوحــات وتــضــحــيــات 
الــشــعــب الـــــســـــوري»، مـــع إشــــــارة إلــى 
أهمية مواصلة الجهود لدفع مسار 

إنجاز الدستور.
ولــفــت إلــى أن البحث تــطــرق إلى 
ملفات أخــرى، بينها موضوع عودة 
اللاجئين ومسألة إطلاق المعتقلين من 
سجون النظام. وقــال إن الوفد طلب 
الــروســي ممارسة تأثير  مــن الجانب 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة لــتــســريــع 
تــســويــة هــــذا المـــلـــف وإنــــهــــاء مــعــانــاة 

المعتقلين وأهاليهم.
إلــى «ملف  كما تــطــرق الجانبان 
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة المــــتــــدهــــورة، ســــــواء فــي 
مناطق سيطرة النظام أو المعارضة»، 
مشيراً إلى تعويل لدى أطراف جبهة 
الــســلام والــحــريــة عــلــى تفعيل الـــدور 
الروسي في تقليص معاناة المدنيين 
ودفع التسوية السياسية. ولفت الزاب 
إلى أن «لافروف بدا متفائلاً»، ووصف 
تأسيس الجبهة بأنه «خطوة مهمة 
فــي الاتــجــاه الصحيح»، وأكــد أهمية 
الـــتـــواصـــل مـــع الــجــبــهــة الــتــي تحظى 
بتمثيل وحــضــور فــي كــل تشكيلات 
المــعــارضــة، فــضــلاً عــن كــونــهــا ممثلة 
بشكل واسع في الداخل السوري. وزاد 
أن الــوزيــر الــروســي شــدد على أهمية 
الـــحـــضـــور للجبهة  الإفـــــــادة مـــن هــــذا 
لــدفــع وتحسين أداء  فــي إطـــار العمل 

المعارضة.
ولفت الــزاب إلــى أن وفــد الجبهة 
ســـوف يــواصــل خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
اتــــــصــــــالات مـــــع الأطـــــــــــراف المــخــتــلــفــة 
المــؤثــرة فــي الــوضــع الــســوري. وأشــار 

إلى الأهمية الخاصة لتوافق الأطراف 
المـــؤثـــرة بــمــا يـــدفـــع عــمــلــيــة الــتــســويــة 

السياسية في البلاد.
وأوضح أن البداية هي الاتصال 
مع روسيا والولايات المتحدة، وعدد 
البلدان الكبرى، خصوصاً بلدان  من 
الاتحاد الأوروبــي، فضلاً عن أطراف 
إقليمية مؤثرة في التطورات الميدانية 

الجارية في سوريا مثل تركيا.
الــــزيــــارة تشكل  الـــلافـــت أن هــــذه 
المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــعــزيــز الــحــضــور 
والاتـــــصـــــالات الـــروســـيـــة مــــع أطـــــراف 
المـــعـــارضـــة والمـــكـــونـــات الـــســـوريـــة في 
مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات، بــعــدمــا كانت 
موسكو دعــمــت قبل أســابــيــع توقيع 
بــــين مــمــثــلــي الإدارة  تـــفـــاهـــم  مــــذكــــرة 
الذاتية في الشمال السوري مع رئيس 
«منصة موسكو» للمفاوضات قدري 
جميل. ورأت موسكو فــي حينها أن 
الوثيقة الموقعة اشتملت على بنود 
مهمة يمكن أن تنسحب على توافقات 
مماثلة بين الأطراف السورية، وأنها 
صــالــحــة لــتــكــون أســاســاً لــلــحــوار بين 

الأطراف المختلفة.

دمشق تطلق سراح العشرات من موظفي شركات رامي مخلوفوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة 
ســـــراح الـــعـــشـــرات مـــن مــوظــفــي شــركــات 
رجل الأعمال البارز رامي مخلوف والذي 
اتــخــذت الــســلــطــات بحقه خـــلال الأشــهــر 
الماضية سلسلة إجــراءات صارمة، وفق 
ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويــخــوض مخلوف (٥١ عــامــاً)، ابن 
خــــال الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد، 
صراعاً مع الحكومة بــدأت معالمه تلوح 
فــي الأفـــق فــي الصيف المــاضــي. وناشد 
«ظلم»  الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ
يتعرض له من قبل السلطات التي قال: 
إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته 
بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة 
الـــنـــاظـــمـــة لــــلاتــــصــــالات والــــبــــريــــد عــلــى 

شركته.
واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة 
الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط 
عــلــيــه لــلــتــخــلــي عــــن شـــركـــاتـــه وأبــــرزهــــا 
«سيريتل» التي تملك نحو سبعين في 

المائة من سوق الاتصالات في سوريا.
وأفــاد المرصد الــســوري أن الأجهزة 

الأمــــنــــيــــة «أفــــــرجــــــت عـــــن مـــعـــظـــم الــــذيــــن 
اعتقلتهم» مــن العاملين فــي مؤسسات 
فــي  مـــــخـــــلـــــوف، وبــــيــــنــــهــــم ٤١ مــــوظــــفــــاً 
«سيريتل» و٥٧ آخـــرون كــانــوا يعملون 
فــي «جمعية البستان» الإنسانية التي 
كــان يرأسها. كما أشــار إلــى الإفــراج عن 
٥٨ «ضابطاً وعنصراً من قوات النظام» 
كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة 
التابعة له. وأكد موظف سابق في شركة 
«سيريتل»، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
«الإفراج عن عدد من الموظفين والمديرين»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــعــرف شخصياً أربــعــة 

منهم.
ويـــــخـــــوض مــــخــــلــــوف صـــــراعـــــا مــع 
الــحــكــومــة مــنــذ أن وضـــعـــت فـــي صيف 
الــبــســتــان»  ٢٠١٩ يـــدهـــا عــلــى «جــمــعــيــة 
الــــتــــي شـــكـــلـــت «الــــواجــــهــــة الإنـــســـانـــيـــة» 
لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت 

مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي نهاية العام، أصدرت الحكومة 
ســلــســلــة قـــــــرارات بــالــحــجــز الاحــتــيــاطــي 
عــلــى الأمـــــــوال المــنــقــولــة وغـــيـــر المــنــقــولــة 
لــعــدد مـــن كــبــار رجــــال الأعـــمـــال، بينهم 
مـــخـــلـــوف وزوجــــتــــه وشـــــركـــــاؤه. واتـــهـــم 

هـــؤلاء بــالــتــهــرب الــضــريــبــي والــحــصــول 
على أربـــاح غير قانونية خــلال الحرب 

المستمرة منذ ٢٠١١.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، أنهت 
وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود 
مـــمـــنـــوحـــة لـــشـــركـــات يــمــلــكــهــا مــخــلــوف 

لتشغيل الأسواق الحرة.
وبـــعـــد ســـنـــوات بــقــي فــيــهــا بــعــيــداً 
عن الأضــواء، خرج مخلوف إلى العلن 
فــي سلسلة مقاطع مــصــورة وبيانات 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، نـــشـــرهـــا تـــبـــاعـــاً مــنــذ 
أواخــر أبريل (نيسان)، ووجــه خلالها 
انتقادات حــادة للسلطات التي اعتبر 
أنها تسعى للإطاحة بــه. وطلب فيها 
مــن الأســـد الــتــدخــل لإنــقــاذ «سيريتل» 
بـــعـــدمـــا طـــالـــبـــتـــه الـــحـــكـــومـــة بــتــســديــد 
أكــثــر مــن ١٨٠ مليون دولار كــجــزء من 

مستحقات للخزينة.
وفــي مايو (أيــــار)، أصـــدرت وزارة 
العدل قراراً منعته بموجبه من السفر 
أمــــوال مستحقة  بشكل مــؤقــت بسبب 

للدولة.
ولــم يصدر أي تعليق رسمي من 

دمشق حول النزاع بين الطرفين،

لا يؤيد منح الفرصة لأي طرف بتسمية وزرائه

لبنان: الرئيس المكلف يحسم خياراته الأسبوع المقبل بالتشكيل أو الاعتذار
بيروت: محمد شقير

قال مرجع سياسي يواكب 
الـــجـــاريـــة لتهيئة  المـــــشـــــاورات 
الأجـــــــــواء لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة، إن المراوحة لن تبقى 
قــائــمــة إلــــى مـــا لا نــهــايــة وإن 
الأســــبــــوع المــقــبــل يُـــفـــتـــرض أن 
يــدفــع بــاتــجــاه حــســم المــواقــف 
سلباً أو إيجاباً وإن الرئيس 
المكلف السفير مصطفى أديب 
إلــى حسم خياراته  سيُضطر 

تشكيلاً أو اعتذاراً.
ل 

ّ
وأكـــد المــرجــع، الـــذي فض

عــــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، أن 
ــر 

ّ
الــعــائــق الــوحــيــد الــــذي يــؤخ

ولادة الــحــكــومــة يــكــمــن فــي أن 
بعض الأطراف -في إشارة إلى 
مـــوقـــف «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي»- 
يــصــرّ عــلــى تــجــويــف المـــبـــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن مــضــامــيــنــهــا 
خــصــوصــاً فـــي ضـــوء إصــــراره 
على أن يسمّي الوزراء الشيعة 

ومن بينهم وزير المالية.
ولـــفـــت المـــرجـــع الــســيــاســي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أن  لـــــ
مجرد الرضوخ لطلب «الثنائي 
الـــوزراء  الشيعي» فــي تسمية 
إلـــى إســقــاط  الشيعة ســيــؤدي 
مـــــا تـــعـــهـــد بـــــه أمـــــــام الـــرئـــيـــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون،  الفرنسي 
لجهة المجيء بحكومة مستقلة 

من اختصاصيين.

المــــــشــــــاورات  أن  أكـــــــد  وإذ 
مستمرة بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون، والرئيس المكلف، 
وكـــانـــت آخـــرهـــا الــجــولــة الــتــي 
عُقدت بينهما عصر أمس، رأى 
في المقابل أن أديــب لم يرفض 
أن يتسلّم من ممثلَي «الثنائي 
الشيعي»، (المعاون السياسي 
النيابي نبيه  لرئيس المجلس 
بري النائب علي حسن خليل، 
والمـــــعـــــاون الـــســـيـــاســـي لــلأمــين 
«حزب الله» حسن نصر  العام لـ
الــــلــــه، حـــســـين خـــلـــيـــل) عــنــدمــا 
التقاهما أول من أمس، لائحة 
بأسماء عشرة مرشحين لتولي 
المــالــيــة عــلــى أن يختار  وزارة 

أديب أحدهم لتولّيها.
وأوضح المرجع السياسي 
ــظ عــلــى المـــبـــدأ، 

ّ
أن أديـــــب تــحــف

انــطــلاقــاً مــن أن عـــدم موافقته 
عــــلــــى أي اســـــــم مـــــن الأســــمــــاء 
الــــــواردة فـــي الــلائــحــة سيدفع 
بممثلي «الــثــنــائــي الشيعي» 
م إليه بلائحة ثانية  التقدُّ إلى 
أو ثالثة، وهكذا دواليك إلى أن 

يوافق على الاسم.
وقـــــال إن مـــجـــرد مــوافــقــتــه 
عــلــى اخــتــيــار اســــم بـــنـــاءً على 
رغــــبــــة «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» 
سيدفع بالآخرين إلى مطالبة 
أديب بمعاملتهم بالمثل، وهذا 
ما يشكّل التفافاً على المبادرة 
الــفــرنــســيــة وصــــــولاً لــلإطــاحــة 

بها. وأكد أن الحكومة الجديدة 
في هذه الحالة ستكون نسخة 
مـــن الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة مع 
فـــــارق أن أديـــــب ســيــحــل محل 
الرئيس حسان دياب على رأس 

هذه الحكومة.
وأكد أن أديب أراد أن يقطع 
الطريق على «الثنائي الشيعي» 
برفضه أن يتسلّم منه لائحة 
بأسماء المستوزَرين، لأنــه في 
حال أبدى استعداده لتسلّمها 
لــن يــكــون فــي وســعــه الامتناع 
عـــن تــســلّــم لـــوائـــح مــمــاثــلــة من 
الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة الأخــــــــرى أو 
الاعــتــراض على طلب عــون أن 
يــكــون لــه الحضور الـــوازن في 

الحكومة.
عــن  الـــــــخـــــــروج  أن  ورأى 
خريطة الطريق التي رسمها 
ماكرون بموافقة الجميع لإنقاذ 
الــبــلــد بــوضــع معايير جــديــدة 
لاخــــتــــيــــار الــــــــــــــوزراء، ســيــلــقــى 
اعــتــراضــا فرنسياً سينسحب 
تلقائياً على المجتمع الدولي 
والدول العربية لأن باريس لن 
توفر الغطاء السياسي لهكذا 
حـــكـــومـــة مـــرفـــوضـــة مــنــهــا فــي 

الأساس.
وفي هذا السياق تستغرب 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة المـــحـــاولـــة 
الــرامــيــة للنيل مــن دور أديــب 
فــــــي تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة مــن 
خــلال التعامل مــع زعــيــم تيار 

«المــســتــقــبــل» رئــيــس الحكومة 
الـــــســـــابـــــق ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، 
بأنه هــو مــن يتولى تشكيلها 
بالنيابة عن أديب وصولاً إلى 
اتــهــام الــحــريــري بــأنــه يخطط 

للعودة إلى رئاسة الحكومة.
وتــــؤكــــد المــــصــــادر نــفــســهــا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن مــن  لــــــ
يــراهــن على وجــود رغبة لدى 
الحريري في العودة إلى رئاسة 
الحكومة بعد أن يستنفذ أديب 
قدراته على تشكيلها، يفترض 
لــيــس في  يـــــدرك أن رهـــانـــه  أن 
إلــى أن  محله. وتــعــزو السبب 
مـــن يـــقـــرر الــتــضــحــيــة وتــقــديــم 
الـــتـــنـــازلات لــتــســجــيــل اخــتــراق 
فـــــي حــــائــــط الأزمـــــــــة المــــســــدود 
ويـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام تــســهــيــل 
ولادتــهــا ويــوافــق بملء إرادتــه 
على الخروج حالياً من المعادلة 
السياسية، لا يخطط للعودة 

إلى رئاسة الحكومة.
وتضيف أن الحريري قرر 
أن يتخلى عن كل ما لديه من 
أوراق لتوفير كل الدعم لأديب. 
وتقول إنه أخذ على عاتقه أن 
يكون «كاسحة ألغام» لتعطيل 
الــســيــاســيــة» بغية  «الـــعـــبـــوات 
ر 

ّ
إزالــة كل العراقيل التي تؤخ

تشكيل الحكومة. وتــؤكــد أنه 
وضــــع كـــل أوراقــــــه الــســيــاســيــة 
لإنــــجــــاح المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة 
لقطع الطريق على مــا ينتظر 

ــخــذ ماكرون  لبنان فــي حــال اتَّ
قــــــــراره بــســحــب مــــبــــادرتــــه مــن 
الــــتــــداول فـــي غـــيـــاب أي بــديــل 
يمكن أن يملأ الفراغ السياسي 
الــــــذي ســيــتــرتــب عـــلـــى انــكــفــاء 
فرنسا عن لعب دورهــا لإنقاذ 

لبنان.
ر المصادر من اللعب 

ّ
وتحذ

عــلــى عــامــل الــوقــت، وتــقــول إن 
لــبــنــان لا يحتمل التخلي عن 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة ووضــعــه 
على لائحة الانتظار إلى حين 
إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية. وتؤكد أن الحصار 
ســيُــفــرض عــلــى الــجــمــيــع وقــد 
يأخذ البلد إلى المجهول ومنه 
إلى الفوضى بدلاً من تقديم كل 

التسهيلات لإنجاحها.
وتـــــــدعـــــــو هـــــــــذه المــــــصــــــادر 
لــــلــــعــــب دور  بـــــــــري  الـــــرئـــــيـــــس 
إنقاذي انطلاقاً من قدرته على 
التعاطي مــع الجميع بخلاف 
حليفه «حزب الله»، وتقول: «لن 
نطلب منه الصدام مع حليفه 
وإنما بتكثيف حضوره لما له 
مـــن فــاعــلــيــة فـــي إقـــنـــاع حليفه 
بـــــــأنْ لا مــصــلــحــة فــــي تــمــديــد 
مشاورات التكليف بلا جدوى 
لــئــلا يُــضــطــر مـــاكـــرون لإعــــادة 
الــنــظــر بــمــبــادرتــه وصــــولاً إلــى 
لــيــس في  فــي وقـــت  تجميدها 
قـــدرة أي طــرف تسديد الكلفة 

السياسية لإسقاطها».

النواب سيناقشون القانون الأسبوع المقبل

 أهالي الموقوفين يتظاهرون للمطالبة بإقرار «العفو العام»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــطــــع أهـــــالـــــي المـــــوقـــــوفـــــين فــي 
الـــســـجـــون الــلــبــنــانــيــة الـــطـــرق الــتــي 
تــصــل بـــين المـــحـــافـــظـــات، مــطــالــبــين 
بـــإقـــرار قــانــون الــعــفــو الــعــام المــزمــع 
مناقشته ضمن الجلسة التشريعية 
الـــتـــي يــعــقــدهــا الـــبـــرلمـــان فـــي قصر 
الأونــــــيــــــســــــكــــــو، يــــــومــــــي الأربـــــــعـــــــاء 
والخميس المقبلين، وسط اتصالات 
تـــجـــري بـــين الــكــتــل الــنــيــابــيــة كــافــة 
لمــعــرفــة تــوجــهــاتــهــا حــيــال الــقــانــون 

والتعديلات التي ستطرأ عليه.

وضغط أهالي الموقوفين على 
السلطات باعتصامات شملت أربع 
محافظات. ففي صيدا في الجنوب، 
ذ أهــالــي المحكومين والموقوفين 

ّ
نف

فـــي مــلــف أحــــــداث عـــبـــرا اعــتــصــامــاً 
تحت عنوان «التصعيد مستمر»، 
للمطالبة بالعفو العام الشامل عن 

السجناء.
وانطلق المعتصمون بمسيرة 
إلــــى وســــط المـــديـــنـــة، ونـــفـــذوا وقــفــة 
وســــط الـــطـــريـــق، مـــا أدى إلــــى قطع 
الـــســـيـــر فـــــي المـــــكـــــان بـــالاتـــجـــاهـــين، 
رافعين لافتات تطالب بالعفو العام 

الشامل. وتحدث باسم المعتصمين، 
خالد البوبو، مطالباً بالعفو العام 
الــشــامــل «الـــــذي لا يستثني أحـــداً، 
خصوصاً الموقوفين الإسلاميين»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «مــــطــــلــــب مــفــتــي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
دريـــــان والمــجــلــس الــشــرعــي الأعــلــى 
والعلماء المسلمين في كل المناطق».
«تــصــعــيــد الــتــحــركــات  ولــــوّح بـــ
في صيدا وفي كل المناطق في حال 
لـــم يــتــم إقـــــرار عــفــو شـــامـــل»، داعــيــاً 
المــعــتــصــمــين والأهـــــالـــــي لــتــحــضــيــر 
«الــنــزول إلــى الــشــارع في  أنفسهم لـــ

كــــل مــــكــــان»، قــــائــــلاً إن «تــخــفــيــض 
الأحكام هو أمر مرفوض كلياً».

وفـــــــي الـــــبـــــقـــــاع، أقـــــفـــــل أهــــالــــي 
الــــســــجــــنــــاء طــــريــــق ضــــهــــر الـــبـــيـــدر 
«الإســراع  بـــ بــالاتــجــاهــين، مطالبين 
بـــــإقـــــرار الـــعـــفـــو الـــــعـــــام، وتــحــســين 
أوضـــــاع أبــنــائــهــم فـــي ظـــل انــتــشــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي الـــســـجـــون»، 
«استمرار  ورفــعــوا لافــتــات نــددت بـ
الــتــلــكــؤ فــي إقــــرار الــعــفــو»، وأخـــرى 
دعــــت إلــــى «تـــحـــديـــد جــلــســة لإقــــرار 

العفو العام في أسرع وقت».
وعـــــنـــــد انـــــتـــــهـــــاء الاعـــــتـــــصـــــام، 

أعيد فتح الطريق، وتابع الأهالي 
إلــى أمــام مدخل  تحركهم وانتقلوا 
ســــجــــن زحـــــلـــــة لـــــلـــــرجـــــال، ونـــــفـــــذوا 
فــيــه مطالبتهم  اعــتــصــامــاً جـــــددوا 
بالإسراع في إقرار العفو وتحسين 
أوضـــاع السجناء، فــي ظــل انتشار 
وبـــاء «كـــورونـــا»، ورأفــــة بأصحاب 
الأمــــــــــــــراض المـــــزمـــــنـــــة كــــالــــســــرطــــان 
وغيرها، حسب ما أفادت «الوكالة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــــــلإعــــــــلام» الــــرســــمــــيــــة 

اللبنانية.
وفـــــي طـــرابـــلـــس فــــي الـــشـــمـــال، 
قطع أهــالــي الموقوفين الإسلاميين 

فــــي ســـجـــن رومــــيــــة الـــطـــريـــق أمــــام 
سرايا طرابلس، ونفذوا اعتصاماً، 
«الإفــراج عن أبنائهم  بـــ طالبوا فيه 
فــــي ســـجـــن رومــــيــــة وإقــــــــرار قـــانـــون 
العفو العام، لا سيما وأن فيروس 
كورونا أخذ بالتفشي بشكل كبير 

بين السجناء».
وفــــــي بـــــيـــــروت قـــطـــع أهـــالـــي 
الــســجــنــاء طــريــق المــطــار الــقــديــم، 
حــيــث امـــتـــدت زحــمــة الــســيــر إلــى 
منطقتي قصقص والطيونة. كما 
جرى اعتصام على تقاطع المدينة 
الرياضية فــي اتّــجــاه بــيــروت من 

أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
لإقرار العفو.

وتجري الاتصالات بين الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة لإخـــــــــراج الـــتـــعـــديـــلات 
المــــلائــــمــــة عــــلــــى صـــيـــغـــة الــــقــــانــــون 
الــذي فشل المجلس النيابي  القديم 
بـــــإقـــــراره فــــي أواخـــــــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــــــاضـــــــي، وتــــعــــمــــل عــــلــــى إخــــــــراج 
القانون بالصيغة التوافقية التي 
تــم اقتراحها فــي الجلسة الأخــيــرة 
للمجلس، وظهرت خلالها تباينات 
بـــين الــكــتــل مــبــنــيــة عــلــى اعــتــبــارات 

سياسية ومحاصصة طائفية.

وتـــــحـــــدثـــــت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
المركزية» عن أن المعطيات المستجدة 
تــــــدلّ إلـــــى أن مــعــظــم الـــكـــتـــل تــتــفــق 
على أن قانون العفو بــات ضــرورة 
مـــلـــحـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا وصـــل 
فــــيــــروس كــــورونــــا إلـــــى الـــســـجـــون، 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــار أوضــــــــح وزيـــــر 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات فـــي حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال مــحــمــد فــهــمــي، 
أن قانون العفو العام يُعمل عليه، 
«وهـــو مــوضــع اهــتــمــام ورعــايــة من 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 

شخصياً».

المفتي الجعفري: نصر على تسمية وزرائنا

أديب يلتقي عون اليوم لاستكمال البحث بعقبات تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــقـــي الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــلـــف 
تشكيل الحكومة مصطفى أديب 
الــيــوم الــســبــت، الــرئــيــس ميشال 
عــون فــي زيـــارة ثانية خــلال أقل 
من ٢٤ ساعة لوضعه في أجــواء 
الاســــــتــــــشــــــارات الـــــتـــــي يـــجـــريـــهـــا 
لــحــلــحــلــة الـــعـــقـــد الــــتــــي لا تـــــزال 
تعيق تأليف الحكومة، وأبرزها 
عــقــدة تــســمــيــة الــــــوزراء الــشــيــعــة، 
مع إصــرار الطرف الشيعي على 
تسمية وزرائه. وحمل أديب معه 
إلى القصر الجمهوري بعد ظهر 
أمــس، للمرة الأولــى مظروفاً، ما 
يــؤشــر، بــحــســب وســائــل الإعـــلام 
أنــه يحمل تشكيلة  إلــى  المحلية، 
وزاريــــــــة، لــكــن أديـــــب لـــم يــتــطــرق 
إلى ذلك لدى خروجه من اللقاء، 
مكتفياً بالقول إنه «وضع رئيس 

الجمهورية بأجواء الاستشارات، 
واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى مـــوعـــد آخـــــر عــنــد 
الـــســـاعـــة الــــــــ١١ مــــن صـــبـــاح الــغــد 

(اليوم السبت)».
وأرجأ أديب أمس لقاءه بعون 
إلــى بعد الظهر، بهدف  من الظهر 
استكمال اتصالاته وتكوين صورة 

واضحة يضع عون في أجوائها.
وفــي مؤشر على التعقيدات، 
رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع أنه «يوماً بعد يوم... 
النيابية  أنـــه مـــع الأكــثــريــة  يــتــأكــد 
الحاكمة لا أمل يرجى بأي شيء».

الــتــعــقــيــدات تحيط  تـــــزال  ولا 
بجهود تشكيل الحكومة، وأبرزها 
إصــرار «الثنائي الشيعي» «حركة 
أمــــل» و«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى تسمية 
ـــــــــــــــوزراء الــــشــــيــــعــــة الـــــثـــــلاثـــــة فــي  ال
الحكومة، ومن ضمنهم وزير المال 
الـــــذي حــســمــت المــــــــداولات بحسب 

مــبــادرة رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
الــحــريــري، أن يــكــون شيعياً  سعد 
بعد الخلاف على أن تشمل المداورة 

كل الحقائب بما فيها المالية.
وعبر المفتي الجعفري الشيخ 
أحمد قبلان أمس عن هذا الإصرار، 
قائلاً: «نصرّ على تسمية وزرائنا، 
ونــــرفــــض تــســمــيــتــهــم مــــن قـــبـــل أي 
كان، وذلك على قاعدة إما نظام لا 
طائفي وخــارج كل المحاصصات، 
وإلا فلتسمّ كل طائفة من يمثلها 

في الحكومة».
وقـــــال: «طـــالمـــا نــحــن فـــي دولـــة 
الطائف والطوائف، إلى أن يقتنع 
الجميع بالدولة المدنية، ويأتوا إلى 
نظام جديد، يخرجنا من الطائفية 
والـــعـــصـــبـــيـــة ويـــدخـــلـــنـــا فــــي دولــــة 
الـــقـــانـــون والمـــؤســـســـات والــحــقــوق 
والـــواجـــبـــات عــلــى قـــاعـــدة الأهــلــيــة 

والكفاءات».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)
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غاز شرق المتوسط... ساحة لصراع دولي  (٢)

تحقيق

تركيا تعود إلى «نقطة البداية» بعد حشرها في «الركن الضيق»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبدت تركيا في نزاعها مع دول منطقة 
شرق البحر المتوسط، وبخاصة اليونان 
التي تتنازع معها على الحدود البحرية 
سواء في البحر المتوسط أو في بحر إيجة، 
تمسكا بأن من «حقها التنقيب في مناطق 
الجرف القاري لها» الذي حددته وأبلغت 
بـــه الأمــــم المــتــحــدة وتـــتـــذرع أيــضــا بــأنــهــا 
صاحبة أطول حدود في البحر المتوسط. 
أنــقــرة أن أنــشــطــتــهــا للبحث  وتــؤكــد 
الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي  والــتــنــقــيــب عـــن 
فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط مــطــابــقــة لــلــقــوانــين 
الـــدولـــيـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــأكـــيـــدات دول 

المــــنــــطــــقــــة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي «عــــــدم 
قــانــونــيــة الــتــحــركــات الــتــركــيــة» ووصفها 

«الاستفزازية». بـ
ومــصــطــلــح «الـــجـــرف الــــقــــاري»، ورد 
لــلــمــرة الأولــــى فــي بــيــان أصــــدره الرئيس 
تـــــرومـــــان عــــــام ١٩٤٥،  الأمــــيــــركــــي هـــــــاري 
ويعني الامتداد الطبيعي ليابسة الدولة 
الساحلية داخل البحر أو المحيط. ويشير 
الخبراء إلى أن الأساس في تحديد الجرف 
القاري للدول هو مساحة البر المطلة على 
البحار. وأعلنت اليونان الشهر الماضي 
أنها ستمد حــدود مياهها الإقليمية من 
٦ أميال إلى ١٢ ميلا، وهو الحد الأقصى 
المسموح به دوليا، وتؤكد تركيا أنها لن 

تسمح بذلك لأن خطوط ملاحتها البحرية 
ستتضرر بشدة، وأن إقــدام اليونان على 

خطوة كهذه «سيكون سببا للحرب».
فــــي المــــقــــابــــل، تــســتــنــد الــــيــــونــــان فــي 
إلـــى ١٢ ميلا  تــوســيــع مياهها الإقليمية 
إلــــــى المــــــــادة الـــثـــالـــثـــة مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 
الــبــحــار، إلا أن تركيا لم  المتحدة لقانون 
توقع على الاتفاقية، وليست طرفا فيها. 
وبخلاف المياه الإقليمية، توجد المناطق 
الاقتصادية الخالصة، كتلك المتفق عليها 
بـــين قــبــرص ومــصــر ولــبــنــان وإســرائــيــل. 
ويمكن لهذه المناطق أن تمتد لمسافة ٢٠٠ 

ميل بحري. 
أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا رفــــضــــهــــا لــجــمــيــع 

الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة فــي شـــرق المــتــوســط، 
فقد رفضت اتفاقية المناطق الاقتصادية 
الـــخـــالـــصـــة المـــوقـــعـــة بــــين مـــصـــر وقـــبـــرص 
في ٢٠١٣ والمــودعــة في الأمــم المتحدة، ثم 
رفضت اتفاقية تحديد الحدود البحرية 
بين مصر واليونان الموقعة في أغسطس 
(آب) المــاضــي لأنــهــا تــقــطــع الــطــريــق على 
مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــي فــي ٢٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ التي أجمعت دول 
المنطقة على عــدم قانونيتها ورفضها، 
لــكــن تــركــيــا اعــتــبــرت وقـــت تــوقــيــعــهــا لها 
أنها ستمكنها من فرض إرادتها في البحر 
المتوسط وأنه لن «يستطيع أحد المرور من 

البحر دون الحصول على تصريح منها». 
وكــــــــرر المـــــســـــؤولـــــون الأتــــــــــــراك، وفـــي 
مقدمتهم الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، 
مـــرارا، أن تركيا «ستمزق الخرائط التي 
رسمت مــن أجــل حصر تركيا فــي شريط 
ضيق في البحر». وسعت تركيا إلى فرض 
أمر واقــع في المنطقة بإرسال سفن بحث 
وتنقيب إلى المناطق القريبة من سواحل 
قــبــرص والـــيـــونـــان مـــا أشــعــل الــتــوتــر في 
المنطقة ودفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض 
عقوبات «أولــيــة» على تركيا، وأعــلــن أنه 
يتم النظر فــي تصعيدها خــلال اجتماع 
فــــي ٢٤ و٢٥ ســبــتــمــبــر  مــجــلــس أوروبـــــــــا 

(أيلول) الجاري. 

ومـــع تــصــاعــد الــتــوتــر وتــدخــل حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، بعد فشل جولتين 
من الوساطة، قامت بهما ألمانيا الرئيس 
الحالي للاتحاد الأوروبـــي، ونجاحه في 
جــمــع وفــديــن عسكريين تــركــي ويــونــانــي 
في محادثات فنية في بروكسل، سحبت 
تــــركــــيــــا، فـــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة، ســفــيــنــة 
المسح السيزمي «أوروتـــش رئيس» التي 
أرسلتها للعمل قرب جزيرة كاستيلوريزو 
اليونانية في ١٠ أغسطس في مهمة كان 
مقررا أن تستمر حتى ٢٥ سبتمبر، بعد 
تـــزايـــد الـــضـــغـــوط الأوروبـــــيـــــة والــتــلــويــح 
بــعــقــوبــات قــاســيــة قـــد تــفــاقــم مـــن أزمــــات 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، وتـــزامـــنـــا مـــع زيــــارة 

وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
لقبرص الذي عبر بشكل واضح عن «قلق 
البالغ تــجــاه الأنشطة التركية في  بـــلاده 
شــرق المــتــوســط»، ودعـــا «جميع الأطـــراف 

إلى دعم الحل الدبلوماسي».
لا تــعــد الــطــاقــة هـــي الـــهـــدف الــوحــيــد 
لتركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، 
كما يقول الخبراء، فإردوغان يحرص على 
إظهار نمو أسطوله البحري، فضلا عن 
رغبته في أن يصبح قوة إقليمية، وإعلان 
أنـــه قــــادر عــلــى الـــوقـــوف فــي وجـــه كــل من 
أوروبا والولايات المتحدة وروسيا أيضا 
رغـــم تــبــديــلــه لــتــحــالــفــاتــه بــيــنــهــمــا حسب 

المصالح. 

الاتحاد الأوروبي والتأقلم مع بيئة أمنية متغيرة
يـــحـــمـــل نـــــــزاع مــنــطــقــة شـــرق 
البحر المتوسط قــدرا متزايدا من 
الــتــعــقــيــد بــالــنــســبــة إلــــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والــــــدول الأعـــضـــاء في 
الــــنــــزاع يتسم  الاتــــحــــاد، غــيــر أن 
بــثــلاث قــضــايــا مــتــداخــلــة: قضية 
الأمـــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، وقـــضـــيـــة أمـــن 
الطاقة، وقضية الهجرة. ويبذل 
الاتحاد الأوروبي قصارى جهده 
للتعامل مع هذه القضايا في آن 
واحد، إذ تجمع فيما بينها ثلاثة 
مـــســـارات بــالــغــة الــحــســاســيــة تلك 
الــتــي تــســتــلــزم اتــخــاذ الإجـــــراءات 
الــحــاســمــة والــحــازمــة، ويــبــدو أن 
هـــذا المــطــلــب فــي حــد ذاتـــه يــنــدرج 
خــــــــارج اخــــتــــصــــاصــــات الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
أولا، قبل كــل شـــيء، يواصل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الـــتـــأقـــلـــم مــع 
الــبــيــئــة الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة دائــمــة 
التغير. في حين أن أميركا أثبتت 
أنها شريك أمني يمكن الاعتماد 
عليه بالنسبة للقارة الأوروبــيــة 
ومــــنــــذ نـــهـــايـــة الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــنــاشــئــة والمــســتــمــرة 
من روسيا فإن التزاماتها الأمنية 
والخارجية اهتزت بصورة كبيرة 
منذ سنوات رئاسة باراك أوباما، 
واستمر الأمر على منواله - وربما 
لما هو أكثر من ذلك - خلال سنوات 
رئـــــاســـــة دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب. وجـــــاء 
الاتجاه الراهن في سياسة أميركا 
الخارجية من حيث دفع الحلفاء 
الأوروبيين - وفي واقع الأمر، دفع 
الحلفاء الآخرين من أماكن أخرى 
- إلـــــى الاضــــطــــلاع بــمــســؤولــيــات 
كبيرة عن الأمن الإقليمي، ليشكل 
أعباء وتحديات هائلة على قيادة 

الاتحاد الأوروبي.
وفي الأثناء ذاتها، استغلت 
روســــيــــا الـــفـــرصـــة الـــســـانـــحـــة مــن 
تــــــراجــــــع الــــــــــــدور الــــدبــــلــــومــــاســــي 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــع تـــردد المــواقــف الأوروبـــيـــة في 
إعــــادة تــأكــيــد نــفــوذهــا السياسي 
والعسكري في منطقة شرق البحر 
المتوسط والشمال الأفريقي. وفي 
واقــــع الأمــــر، لــم تــكــن روســيــا هي 
الــتــي تــأكــد وجــودهــا فــي الفضاء 
الذي خلا بتراجع أميركا فحسب، 
وإنما بلدان إقليمية أخرى كانت 
حــريــصــة كـــل الـــحـــرص عــلــى جبر 

هذه الفجوة.
رغم أن إدارة جوزيف بايدن 
الـــدعـــم  تــــوفــــر  قـــــد   - المـــحـــتـــمـــلـــة   -
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــقــــوي لــلاتــحــاد 
الأوروبي أكثر من الإدارات السابقة 
عليها، فإن قادة الاتحاد الأوروبي 
يدركون تماما أن التحول البنيوي 
الذي يشهده ميزان القوى العالمي 
يعني أن الولايات المتحدة لن تُقدم 
جديدا فيما يتصل بتوفير الدعم 

المناسب للحلفاء في أوروبا.
 ونتيجة لذلك، يجد الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي نـــفـــســـه مـــضـــطـــرا فــي 
الآونـــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة إلـــــــى اعـــتـــمـــاد 
ســيــاســات خــارجــيــة وأمــنــيــة أكثر 
قــوة وصــرامــة من أي وقــت مضى 
الــتــصــدي أولا للمغامرات  بُــغــيــة 
العسكرية والسياسة الانتهازية 
الروسية. ومع ذلك، تبنت بعض 
الدول الأعضاء المفردة في الاتحاد 
الأوروبــــــــــي ســـيـــاســـات غـــالـــبـــا مــا 
تــعــتــبــر غــيــر مــتــوافــقــة مـــع المــســار 
العام للاتحاد الأوروبي في بعض 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة. عــلــى سبيل 
المثال، أحجمت الحكومة الألمانية 
فـــــي غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة عـــــن اتــــخــــاذ 
المواقف الصارمة تجاه الحكومة 
الــروســيــة، ومــرجــع ذلـــك فــي جــزء 
منه إلى العلاقات التاريخية التي 
تـــربـــط بــــين الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــلا عــن 
مسألة أمــن الطاقة التي يوفرها 
خــط «نــــورد ســتــريــم» الـــذي يوفر 
إلى ألمانيا ٤٠ في المائة من واردات 

الغاز الطبيعي الخارجية. 

ويــــــتــــــطــــــلــــــب 
الأمـــــــــــــر اعـــــتـــــمـــــاد 
سياسات تنطوي 
عـــــلـــــى الــــتــــهــــديــــد 
بفرض العقوبات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
وأن  ســــــــــيــــــــــمــــــــــا 
روسيا أخذت في 
حـــســـبـــانـــهـــا عــلــى 
مـــــر الــــســــنــــين أنــــه 
يــمــكــنــهــا انــتــهــاك 
أحـــكـــام الــقــانــون 
والأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

الــــدولــــيــــة مــــع الإفـــــــلات الــــتــــام مــن 
الـــعـــقـــاب. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الآثـــــار 
المــتــراكــمــة للمغامرات العسكرية 
الـــروســـيـــة فـــي كـــل مـــن أوكـــرانـــيـــا، 
وســــوريــــا، ولــيــبــيــا - إلــــى جــانــب 
تــهــديــدات الأمـــن السيبراني ضد 
البرلمان الألماني، واستخدام غاز 
الأعــصــاب فــي الــحــادثــة الشهيرة 
فــي مـــارس ( آذار) مــن عـــام ٢٠١٨ 
في بريطانيا، وأخيرا وليس آخرا 
حادثة المعارض الروسي الشهير 
أليكسي نافالني - تبدو وقد أدت 
إلى تقارب وجهات النظر الألمانية 
مع الشركاء الأوروبيين مما أسفر 
عــن الــدعــوة إلــى إعـــادة النظر في 
خط الغاز الطبيعي الجديد «نورد 
ستريم ٢». وعلى هذا النحو، فإن 
كسر حالة الاعتماد القائمة على 
الــغــاز الطبيعي الروسي  واردات 
قد اكتسبت أهمية وزخما جديدا 

في الآونة الأخيرة.
ووفق هذه الخلفية، أصبحت 
الــصــلــة  تــــطــــورات الأوضـــــــاع ذات 
بقضية الغاز الطبيعي في شرق 
البحر المتوسط من المسائل ذات 
الــقــصــوى بالنسبة إلى  الأولــويــة 
الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. 
فمخزون الغاز الطبيعي في تلك 
المنطقة يطرح بديلا وافرا لواردات 
الغاز من روسيا، ذلك البديل الذي 
يقع حرفيا في الحديقة الخلفية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي عــلــى الــرغــم 
مــــن أن تـــوصـــيـــل الــــغــــاز مــــن هـــذه 
إلـــى الأســــواق الأوروبــيــة  المنطقة 
المختلفة لا يعتبر مــن المــشــاريــع 
باهظة التكاليف فحسب، وإنما 
تــــأمــــين إرادة  كــــذلــــك  ســـيـــســـتـــلـــزم 
ســيــاســيــة أكـــثـــر قـــــوة واســـتـــدامـــة 
مــن جــانــب بــروكــســل لا سيما مع 
الــنــزاع القائمة بين  اعتبار حــالــة 
اليونان وقبرص من جهة، وتركيا 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى عـــلـــى الــــحــــدود 
الــبــحــريــة، والــســيــادة على مــوارد 
الــطــاقــة الــطــبــيــعــيــة تــحــت الــبــحــر. 
وفي هذا السياق، تحرك مصالح 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي - الـــيـــونـــان، وفــرنــســا، 
وإيطاليا، وقبرص - على تحريك 
دفــة سياسات الاتــحــاد الأوروبــي 
إلــى الأمـــام مــع الــتــحــدي الــواضــح 
لــلــمــزاعــم الــتــركــيــة المــــضــــادة، إلــى 
جانب التحركات المضادة الرامية 
إلــــى تـــأمـــين الــــوصــــول إلــــى المــيــاه 

الإقليمية القبرصية.
وتــشــكــل مـــــوارد الـــغـــاز شــرق 
البحر المتوسط مزيجا ثريا من 
المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة، والـــتـــجـــاريـــة، 
والدبلوماسية لــدى كل دولــة من 
الــــدول، وإنــمــا عبر تباينات  تلك 
مختلفة. على سبيل المثال، تملك 
كل من اليونان وقبرص مصالح 
مــــــاديــــــة مــــشــــتــــركــــة فــــــي تـــطـــويـــر 
احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــطــــاقــــة فـــــي تــلــك 
المنطقة مــع العثور على السبيل 
الأكثر ربحية نحو الأســـواق، مع 
العمل في نفس الوقت على الدفاع 
عن المياه السيادية التي تقع فيها 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. 
وعلى هــذا النحو، جــرى تشكيل 
«مـــنـــتـــدى غـــــاز شـــــرق المـــتـــوســـط» 
بعضوية كل من الأردن، ومصر، 
وإسرائيل، فلسطين، وإيطاليا، مع 
تعمد استبعاد تركيا (ولبنان)، 
سيما مع التحديات المستمرة من 

أنـــقـــرة لشرعية  قــبــل 
المناطق الاقتصادية 
الخالصة عن طريق 
إرسال سفن التنقيب 
المــصــاحــبــة بــالــســفــن 
الـــحـــربـــيـــة فــــي المـــيـــاه 
الإقليمية القبرصية.
وصـــارت فرنسا 
مــــــــن أبــــــــــــرز وأقــــــــــوى 
حــــــلــــــفــــــاء الــــــيــــــونــــــان 
وقـــــــبـــــــرص فـــــــي ذلـــــك 
قــــامــــت  الــــــــنــــــــزاع إذ 
بــــإرســــال الــفــرقــاطــة 
الـــحـــربـــيـــة «لافــــــايــــــت» إلــــــى شـــرق 
الـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط فــي 
أغسطس (آب) من العام الجاري 
بـــهـــدف المـــشـــاركـــة فــــي المــــنــــاورات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، فــضــلا عن 
تـــمـــركـــز طـــائـــرتـــين مــقــاتــلــتــين مــن 
طــراز «رافـــال» في إحــدى القواعد 

العسكرية في جزيرة كريت.
 ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن المـــصـــالـــح 
إلـــى مجموعة  الفرنسية تستند 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــوامـــل بــالــنــســبــة 
إلى اليونان وقبرص، مع التركيز 
بصورة أكبر على الاستراتيجية 
الفرنسية الأوسع نطاقا في البحر 
المـــتـــوســـط، فـــضـــلا عــــن المــنــافــســة 
الـــشـــديـــدة بــــين بــــاريــــس وأنــــقــــرة، 
بــأكــثــر مــن تــركــيــزهــا المــجــرد على 
أمـــن الــطــاقــة فــي تــلــك المــنــطــقــة في 

حد ذاته. 
الخارجية  السياسة  تسعى 
إلــى إرســـاء الاســتــقــرار  الفرنسية 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا - وذلـــــــــك مــــــع تـــأمـــين 
مصالحها التجارية فــي مجالي 
النفط والغاز، مع دعم الحكومات 
في منطقة الساحل حتى تتمكن 
مـــن مـــواصـــلـــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بـــصـــورة أفـــضـــل عــلــى اعــتــبــارهــا 
وسيلة من وسائل تأمين الجبهة 
الداخلية الفرنسية ضد موجات 
وتـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة الـــخـــارجـــيـــة، 
إلــى مــصــارع النفوذ مع  والتفرغ 
تركيا عبر البحر المتوسط. وعلى 
هذا النحو، ورغم أن قضية الغاز 
في شرق المتوسط هي واحدة من 
بين العديد من القضايا الأخــرى 
ذات الأهمية بالنسبة إلى فرنسا، 
في منطقة «يوروميد»، فإن حالة 
التناطح الراهنة ما بين الرئيسين 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ورجـــب طيب 
إردوغــــــــــان تــحــمــل قــــــدرا مــعــتــبــرا 
مــن التأثير العميق على مقاربة 
الاتــحــاد الأوروبـــي بــأســره صوب 

الغاز في شرق المتوسط.
كـــــــــان المـــــجـــــلـــــس الأوروبــــــــــــــي 
أكــثــر ســرعــة فـــي إدانـــــة الــحــكــومــة 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى تــــوقــــيــــع مــــذكــــرة 
التفاهم بتاريخ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ٢٠١٩ مع حكومة 
الليبية والمعنية بترسيم  الوفاق 
مناطق الاختصاص البحري في 
البحر المتوسط نظرا لأن المذكرة 
انــتــهــاكــا مــبــاشــرا للحقوق  تمثل 
السيادية لدى اليونان وقبرص. 

غـــيـــر أن المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
لــم يُــقــدم عــلــى مــثــل هـــذه الخطوة 
عندما وقعت الحكومتان المصرية 
واليونانية على الاتفاق البحري 
المــشــتــرك فـــي أغــســطــس المــاضــي. 
حــتــى الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، التي 
كـــانـــت حــتــى وقــــت قـــريـــب تعتمد 
ســيــاســة داعــمــة للموقف التركي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا - نــــظــــرا لمــصــالــحــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة والــتــجــاريــة الــتــي 
تــــعــــبــــر عــــنــــهــــا بـــــواســـــطـــــة شـــركـــة 
أعـــادت توجيه   - «إيــنــي» للطاقة 
سياساتها الخارجية كــي تكون 
أكــــثــــر اصـــطـــفـــافـــا مــــع المـــقـــاربـــات 
المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي. 
وأسفرت حالة التقارب الواضحة 
بـــــــين الـــــســـــيـــــاســـــات الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسية والإيطالية إلى تنضيد 
ســيــاســات الاتــحــاد الأوروبــــي في 
منطقة شرق المتوسط على نحو 
قـــوي وراء الاصــطــفــاف الإقليمي 

القائم بــشــأن الــيــونــان، وقــبــرص، 
ومصر، وإسرائيل. جــاء التدخل 
الــعــســكــري الــتــركــي فـــي مــجــريــات 
الأزمـــة الليبية، مــا قلب الطاولة 
بــدرجــة مــن الـــدرجـــات، فــضــلا عن 
المـــغـــامـــرات المــســتــمــرة فـــي الــبــحــر 
المتوسط، من شاكلة إرسال سفينة 
المسح «أوريك رايس»، وسفينتين 
أخــريــين للتنقيب والــحــفــر، رفقة 
ثــلاث سفن لــلإمــداد البحري إلى 
المــيــاه الــســيــاديــة الــقــبــرصــيــة، في 
مــنــتــصــف أغــســطــس، لــيــشــكــل في 
مــجــمــوعــه صـــداعـــا أمــنــيــا مــؤرقــا 
لـــقـــيـــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 

بروكسل. 
عـــلاوة على مــا تــقــدم، يعتبر 
التعاون الوثيق الــذي يجمع بين 
موسكو وأنقرة، والذي يبدو جليا 
فــي كــل مــن ســوريــا ولــيــبــيــا، على 
الرغم من الخلافات بين الجانبين 
فـــــي كـــــلا المـــعـــســـكـــريـــن، مـــــن أبـــــرز 
بــواعــث الــتــوتــر والــقــلــق لا سيما 
وأن تركيا تمثل دولة عبور الغاز 
مــن روســيــا إلــى أوروبـــا عبر خط 

أنابيب «تورك ستريم».
أخــــــيــــــرا، تـــعـــتـــقـــد الـــحـــكـــومـــة 
الــتــركــيــة أن الـــشـــوكـــة المــثــلــى في 
خـــاصـــرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي هي 
ألمانيا من واقع خشيتها الشديدة 
مــن تــوقــف أنــقــرة عــن كبح جماح 
تدفقات اللاجئين صــوب أوروبــا 
مما يمنح أنقرة درجة من الأمان 
أيــــة إجــــــــراءات قــويــة  اتـــخـــاذ  إزاء 
ضدها. ووفــق هــذا المعنى، يبدو 
وأن الــحــكــومــة الــتــركــيــة قــد قــدرت 
الأمـــــــور مــــن تـــلـــك الــــــزاويــــــة، وأنــــه 
على الــرغــم مــن حشد الــدعــم وراء 
الــيــونــان وقـــبـــرص فـــإن الـــدعـــوات 
الفرنسية لفرض العقوبات على 
تركيا مصيرها الفشل في نهاية 
المــطــاف، حيث ســيــؤدي الانقسام 
الــظــاهــر بــين بــرلــين وبـــاريـــس في 
قلب الاتحاد الأوروبــي إلى حالة 
من الجمود وربما التقاعس. وإن 
كانت هذه هي الحالة، فمن شأن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة إعــــادة إرســـال 
سفينة المسح «أوريك رايس» إلى 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــقــبــرصــيــة مــرة 
أخــرى بعد الانتهاء مــن عمليات 

الصيانة الروتينية الحالية.
ربـــــمـــــا تـــــكـــــون قـــضـــيـــة شــــرق  
المـــــتـــــوســـــط هــــــي الــــقــــضــــيــــة الـــتـــي 
تمخضت فــي خاتمة المــطــاف عن 
نــشــوء سياسة خــارجــيــة موحدة 
وقوية مع استجابة أمنية صارمة 

من قبل الاتحاد الأوروبي. 
ولــقــد تــصــاعــدت أهــمــيــة تلك 
المــنــطــقــة نـــظـــرا لــــلــــدور المـــتـــراجـــع 
الـــــذي تــتــخــذه أمـــيـــركـــا والمــتــمــثــل 
في دفــع بلدان الاتحاد الأوروبــي 
إلـــــى الاضــــطــــلاع بـــالمـــســـؤولـــيـــات، 
مـــا يـــدفـــع بـــروكـــســـل إلــــى الــســعــي 
وراء رفــــع قـــــدرات تـــأمـــين الــطــاقــة 
مــن إمــــــدادات شـــرق المــتــوســط مع 
كسر الاعــتــمــاد طــويــل الأمـــد على 
الإمــــــــــــدادات الــــروســــيــــة المـــمـــاثـــلـــة. 
مــــــا يـــعـــنـــي اســـــتـــــعـــــداد الاتـــــحـــــاد 
الــصــارمــة  الأوروبـــــي للاستجابة 
ضد سياسات الحكومة التركية 
الـــعـــدائـــيـــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط. 
وعلى الرغم من استعداد فرنسا 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــــــدول الأعــــضــــاء 
الأخــــــرى فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لـــــلاضـــــطـــــلاع بــــــذلــــــك، فــــمــــن غــيــر 
الــواضــح - أو الأكــيــد - أن ألمانيا 
وسواها من بلدان أوروبا الشرقية 
ســـتـــكـــون مـــســـتـــعـــدة لــلــمــخــاطــرة 
بإجبار أنقرة على الابتعاد، سيما 
وأن الــتــهــديــد بــدخــول المــزيــد من 
اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا 
لا يزال قائما من جانب الحكومة 

التركية.
*نيل كويليام  المدير الإداري 
لمؤسسة «آزور استراتيجي» البحثية 
في لندن. وهو زميل في برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
«تشاتام هاوس»

ما الذي ينتظر شرق المتوسط؟
تــــــجــــــري، فــــــي الــــعــــقــــد الأخــــيــــر 
المــــــنــــــصــــــرم، أحــــــــــــداث عــــاصــــفــــة فــي 
شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وتـــضـــاف 
صـــراعـــات وخـــطـــوط صــــدع جــديــدة 
إلى الصراعات والخطوط القديمة، 
ويــــــــــزداد انـــــجـــــرار الـــــقـــــوى الـــفـــاعـــلـــة 
الخارجية إلى المنافسات التي تجري 
الفاعلة الإقليمية، حيث  بين القوى 
اشــتــدت هــذه المــنــافــســات فــي الفترة 
الأخيرة بالتوازي مع اكتشاف حقول 

جديدة للغاز الطبيعي في البحر.
الـــــــنـــــــزاعـــــــات المــــســــلــــحــــة داخـــــــل 
دول المــنــطــقــة، ورغــــم كــل المــحــاولات 
لإنهاء العنف، باتت أمــراً اعتياديا 
وشائعاً. حــدة المواجهة بين القوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وصــــلــــت إلــــــى مــســتــوى 
عـــــالٍ لـــدرجـــة أنــــه أصــبــحــت تــنــاقــش 
إمكانية نشوب صراع عسكري بين 
الدولتين العضوين في «حلف شمال 
الأطلسي» (ناتو)، اليونان وتركيا، 
نـــاهـــيـــك عــــن ســـيـــنـــاريـــو اســـتـــخـــدام 
العقوبات داخــل كتلة الحلفاء (مع 
أنه لا يزال هناك أساس لافتراض أن 

هذا لن يحدث).
فـــــــي الأحـــــــــــداث  دور روســـــــيـــــــا 
الـــجـــاريـــة هــنــا، بــــات أكــثــر وضــوحــاً 
في مجالات عدة مثل الدبلوماسية 
والأمـــــــــن والاقـــــتـــــصـــــاد، وبــــالــــدرجــــة 
الأولــــــــــى الـــــطـــــاقـــــة. مــــوســــكــــو تـــــروج 
المــألــوفــة المتمثلة  بــقــوة لصيغتها 
في «الصداقة مع الجميع»، وتقدم 
بشكل مــتــزايــد لــلاعــبــين الإقليميين 
خــــدمــــات الــــوســــاطــــة الــــتــــي تــمــيــزت 
فــيــهــا، وبـــاتـــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
تــســتــعــرض بــعــض الأحـــيـــان قوتها 
الــعــالمــيــين. فــي هذا  أمـــام منافسيها 
السياق، يكفي ذكر التدريبات الأكبر 
مـــن نــوعــهــا فـــي الــتــنــســيــق والــعــمــل 
المـــشـــتـــرك بـــين تــشــكــيــلات الأســـطـــول 
البحري العسكري الروسي وقواتها 
الجوفضائية، والتي جرت في الفترة 
مــن ١ إلــى ٨ سبتمبر (أيــلــول) لأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ روســـيـــا الــحــديــثــة. 
على وجه الخصوص، شاركت فيها 
٢٨ سفينة، بما في ذلك غواصتان، 
بالإضافة إلى ٣٤ طائرة، وتم إطلاق 
إلـــى مناطق  الــصــواريــخ، بــمــا فيها 
الـــبـــحـــر الـــبـــعـــيـــدة، وتـــــم خـــــلال هـــذه 
الـــتـــدريـــبـــات تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إنــــزال 

للقوات على ساحل غير مجهز.
أود الإشارة هنا إلى أن موسكو 
قلقة بشأن الاتفاقية غير المحدودة 
زمــــنــــيــــاً حـــــــول الـــــتـــــعـــــاون الــــدفــــاعــــي 
المــتــبــادل الــتــي وقعها مــؤخــراً وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
ووزير الخارجية اليوناني نيكوس 
ديــنــديــاس، والــتــي بموجبها سيتم 
توسيع القاعدة العسكرية الأميركية 
الــحــالــيــة فــي جــزيــرة كــريــت وسيتم 
إنشاء ثلاث قواعد جديدة في الجزء 
القاري. يعتقد المحللون العسكريون 
الــــــروس أن الـــيـــونـــان، بــمــحــاولــتــهــا 
استخدام الأميركيين في صراعها مع 
تركيا، ستصبح عن غير قصد بيدقاً 
في اللعبة ضد موسكو، ولن تتلقى 
الــولايــات المتحدة عندما  شيئا مــن 

تحل الأخيرة مشاكلها مع تركيا.
إذا تحدثنا عن الوساطة، فإن 
ما يلفت الانتباه هنا الزيارة الأخيرة 
الحافلة بالأحداث لوزير الخارجية 
سيرغي لافـــروف إلــى قــبــرص، التي 
أعطت دفعة قوية للتعاون الروسي 
الــقــبــرصــي، حــيــث عـــرض خلالها   -
الوزير الروسي خدمات موسكو في 
- التركي، في  الــنــزاع القبرصي  حل 
حال وافق الجانبان على ذلك. إن نمو 
الثقة بين موسكو وأنقرة والتطور 
التدريجي للتعاون الروسي - التركي 
الــفــكــرة قابلة  يمكن أن يجعل هـــذه 
للتحقيق. وفقاً لبعض المعلومات، 
لقد لعبت موسكو بالفعل دوراً في 
تحسين العلاقات بين تركيا ومصر، 
حيث تــشــارك بنشاط فــي العلاقات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة مــع هاتين 
الدولتين. لقد أشــار لافــروف إلى أن 
الــروســي - التركي  تعميق التعاون 
لــــن يـــؤثـــر بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــكـــال 

ـــــحـــــوار مــع  عـــلـــى ال
نـــيـــقـــوســـيـــا، وأكـــــد 
الــــعــــلاقــــات بــين  أن 
روســـــيـــــا وقـــبـــرص 
تتسم حالياً بطابع 
الـــصـــداقـــة والــثــقــة. 
وقـــــبـــــرص أعــــربــــت 
عــــــــــــن تــــــقــــــديــــــرهــــــا 
الــــكــــبــــيــــر لـــنـــتـــائـــج 
زيــــــــــــــــارة لافـــــــــــروف 
ومــنــحــتــه خــلالــهــا 
أعلى وســام. عدد 
قــــلــــيــــل فـــــقـــــط مـــن 

الحاقدين قالوا إن روسيا لن تقف 
أبــــــداً لـــصـــالـــح الــــدفــــاع عــــن مــصــالــح 
قــبــرص عــلــى حــســاب عــلاقــاتــهــا مع 
تركيا، التي لها وزن أكبر بالنسبة 

لروسيا.  
لا تنوي تركيا، رغــم الضغوط 
مـــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة، الــتــخــلــي عن 
خـــطـــطـــهـــا لـــتـــطـــويـــر مـــنـــطـــقـــة شـــرق 
المتوسط المتنازع عليها مع اليونان 
وقـــبـــرص، وســـتـــواصـــل حــفــر الآبــــار 
وستكون مستعدة لاتخاذ خطوات 
«الدفاع عن حقوقها»، كما  حاسمة لـ
تقول، لا سيما مع الأخذ بالحسبان 
الـــــرأي الـــعـــام لــســكــانــهــا. لــكــنــهــا في 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــــتــــخــــذ خــــطــــوات 
الــعــديــد من  لــقــد فــوجــئ  تصالحية. 
المحللين الــروس برد الفعل السلبي 
للمعارضة البرلمانية التركية على 
قــــرار قـــيـــادة الـــبـــلاد بــســحــب سفينة 
الأبــــــحــــــاث «أوروتـــــــــــــش ريـــــــــس» مــن 
المــتــنــازع عليها، وإعــادتــهــا  المنطقة 
إلــى مياهها الإقليمية بعد أن كان 
قد تم إرسالها في ١٠ أغسطس (آب) 
إلى تلك المنطقة برفقة سفن حربية. 
شــكــك بــعــض المــحــلــلــين الــــــروس في 
جدية الجوهر «التصالحي» لهذه 
الخطوة من قبل إردوغان، معتبرين 
أنها مجرد بــادرة تكتيكية (خاصة 
أن الــســفــيــنــة الــراســيــة فــي أنــطــالــيــا، 
وفقاً لما أعلنته تركيا، فقط لتجديد 
الإمــــــدادات) مــوجــهــة لــيــس فــقــط إلــى 

الــــــيــــــونــــــان، لــــكــــن إلــــى 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
أيـــضـــاً قـــبـــل قــمــتــه فــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر   ٢٥  -  ٢٤
(أيــــــــــلــــــــــول). عـــــلـــــى أي 
حــــال، أيــــن الــخــطــأ في 
خطوات تركيا لتهدئة 
الـــــصـــــراع، خــــاصــــة أن 
هناك حديثا جادا في 
أوروبـــا حــول إمكانية 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
أنــقــرة؟ إذ أن مــنــاورة 
إردوغــــــــــــــان مـــحـــاولـــة 
مهمة للجميع لتقليل التوتر الخطير 
على مصالح البلاد في العلاقات مع 
عضو مثلها في الناتو هو اليونان. 
خطورة هذا التوتر بدأت تثير قلقا 
خـــاصـــا خــــلال مــــنــــاورات الـــدبـــابـــات 
الـــتـــي أجــــراهــــا الـــجـــيـــش الــيــونــانــي 
الــتــدريــب «كسانثي» قرب  فــي حقل 
الحدود مع تركيا، وكانت قد شاركت 
فيها دبــابــات أميركية. مــن ناحية، 
ينتقد المعارضون إردوغــان، وإن لم 
يــكــن بشكل نــشــط، بسبب القعقعة 
بالأسلحة وغــيــاب الــحــوار مــع دول 
المنطقة، ومــن ناحية أخـــرى بسبب 
المــبــررة لليونانيين.  الــتــنــازلات غير 
لكن رد الفعل الإيــجــابــي المتواضع 
على سحب السفينة في دول الاتحاد 
الأوروبي وفي اليونان يشير إلى أن 

تحرك إردوغان يصل إلى هدفه.
في محاولة لحث بروكسل على 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد إردوغان 
من أجل إجباره على تقديم تنازلات، 
عرقلت قبرص، قبل زيــارة لافروف، 
مــحــاولــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تبني 
عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي 
ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو وعــــــدد مــن 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين فـــــي بـــــيـــــلاروس، 
مطالبة بفرض عقوبات على تركيا. 
ومع ذلك، وفقاً لمعظم المحللين، فإن 
فرص موافقة الاتحاد الأوروبي على 
عــقــوبــات ضـــد أنـــقـــرة ضــئــيــلــة نــوعــاً 
مــا. وتبقى فرنسا الخصم الأقــوى 

لإردوغان في أوروبا، بالإضافة إلى 
اليونان وقبرص، التي أعلنت على 
لسان رئيسها إيمانويل ماكرون أن 
تركيا «لم تعد شريكاً» لدول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي فـــــي الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 
«تـــوضـــيـــح  وتــــطــــالــــب إردوغـــــــــــــان بــــ
نواياه» قبل حصول اتصال هاتفي 
«الــخــط  بــيــنــهــمــا. أمــــا أقــــوى داعــــم لـــ
الناعم» تجاه أنقرة في أوروبا فهي 
ألمانيا، حيث تقطنها جالية تركية 
ضخمة ومؤثرة، ومن بين أعضائها 
العديد من المؤيدين لمسار الرئيس 

التركي وحزبه.
الــغــاز أداة مهمة  دبــلــومــاســيــة 
لــلــعــمــل الــــروســــي فـــي المــنــطــقــة. إنــه 
عــنــصــر مــهــم فـــي الــتــفــاعــل الــروســي 
الــتــركــي المعقد فــي ليبيا. روسيا   -
وتــــــركــــــيــــــا مــــهــــتــــمــــتــــان بـــتـــخـــفـــيـــف 
التناقضات بينهما، عن طريق وقف 
الأعمال العدائية بين الأطراف الليبية 
المتصارعة، ويمكننا أن نتوقع بثقة 
أن مــوســكــو وأنـــقـــرة ســتــتــخــذان في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب خـــطـــوات جـــادة 
لتطبيع الــوضــع فــي لــيــبــيــا، ووفــقــاً 
لبعض المعلومات، بالفعل يعملان 
بشكل بناء للغاية في هذا الاتجاه. 
هنا يمكن أن تكون تجربة التعاون 
المكتسبة فــي ســوريــا، بــمــا فــي ذلــك 
الــدوريــات المشتركة، مفيدة  تسيير 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــهـــمـــا. فــــي حـــال 
أثــــمــــرت جــــهــــود مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة، 
فــإنــهــمــا ســـيـــعـــززان مــواقــفــهــمــا فــي 
ليبيا. كما أخبرني أحد السياسيين 
الأتـــراك الــذي رغــب فــي عــدم الكشف 
عن هويته، فإنه من الأنسب لتركيا 
الآن أن تتعامل مع قوة عالمية واحدة 
قوية هي روسيا، التي لديها معها 
بالفعل خبرة واسعة في الخروج من 
المواقف الصعبة وفي التعاون البناء 
في ظروف اختلاف الرؤى، وتطابق 
في المصالح المهمة، بدلاً من التعامل 
مع عدد قليل الــدول التي تتعارض 

معها مصالحها بشكل عميق.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

أنقرة

أثينا

10 أغسطس (آب): قالت تركيا إن سفينة المسح أوروج ريّس
وسفينتي دعم ستجري عمليات حفر استكشافية حتى 23 أغسطس

منطقة المسح التركية

حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا
جرف قاري تطالب به تركيا وشمال قبرص الذي تحتله تركيا 

المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونانالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص
جرف قاري تطالب به ليبيا

رودس

كريت

كاستيلوريزو
(اليونان)

جمهورية شمال قبرص
المعلنة من جانب واحد

إسطنبول

قبرص

ليبيامصر

تركيا

اليونان
بحر إيجه

البحر المتوسط

200 كلم

الصور: أب  AP, Turkish Ministry of Foreign Affairs, Wall Street Journal :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

تصاعد حدة التوتر بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط

وضعت اليونان جيشها في حالة التأهب بعدما أعلنت تركيا أنها ستجري 
عمليات استكشاف للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة تقول 

أثينا إنها تتداخل مع جرفها القاري

نيل كويليام * فيتالي نعومكين*

تــنــاولــت حلقة أمـــس، مــن تحقيق عــن الــصــراع على الــغــاز فــي شــرق البحر 
الطامحة للاستثمار في  أو  العاملة  المعنية والشركات  الــدول  المتوسط، مواقف 
مشاريع ضخمة في هذه المنطقة من الشرق الأوسط. كما تناولت جهود مصر 
الــدور بدعم  للتحول إلى مركز إقليمي للغاز باعتبارها تملك فرصاً للعب هذا 

دول إقليمية وأوروبية. وتتناول الحلقة الثانية والأخيرة اليوم، موقف روسيا من 
هذا التنافس باعتبار أن لها علاقة بذلك بسبب علاقتها مع تركيا وتعاونهما في 
ليبيا وسوريا من جهة، وكونها مصدراً رئيسياً للغاز إلى أوروبا من جهة ثانية، 
إضافة إلى تقديم مقاربة للموقف الأوروبي المنقسم فيما بين أعضائه إزاء كيفية 

التعامل مع كل من تركيا وروسيا والدول الإقليمية الأخرى الساعية إلى تعزيز 
موقفها في ملف الغاز وإبعاده الاستراتيجية، إضافة إلى معنى هذه العناصر 
بالنسبة إلى أميركا المنخرطة ببعض جوانب الصراع والمكتفية ذاتياً بالنفط... 

والطامحة إلى الانسحاب من الشرق الأوسط و«ملفاته».
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دعوة إلى «مظاهرة كبرى» أمام مقر رئيس الوزراء اليوم

اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شارك أكثر من ألفي شخص 
في مظاهرات للمطالبة باستقالة 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، 
فــي تــحــدٍ مباشر للتهديد بمنع 
المـــــظـــــاهـــــرات عـــــن طــــريــــق إعـــــلان 
طــــــــــــوارئ. وأكـــــــــد قـــــــــادة حــــركــــات 
الاحــــــتــــــجــــــاج أنـــــهـــــم ســـيـــعـــلـــنـــون 
الــعــصــيــان، ويـــتـــمـــردون عــلــى أي 

أمر بمنع المظاهرات.
كـــــان وزيــــــر الـــصـــحـــة، يــولــي 
أدلــشــتــايــن، مـــن حـــزب «لــيــكــود»، 
قد باشر الإجراءات مع نتنياهو 
لإصــــــــــدار أوامــــــــــر وفــــقــــاً لـــقـــانـــون 
الطوارئ الساري من أيام الانتداب 
البريطاني لمنع المظاهرات، زاعماً 
أن هدفه هو فقط السيطرة على 
تفشي فيروس كورونا. لكن قادة 
حــركــات الاحــتــجــاج رفــضــوا هذه 
الحجة، وقالوا إن الهدف الحقيقي 
الــطــوارئ هو  إلــى أنظمة  للجوء 
خوف نتنياهو ورجاله من تأثير 
هذه المظاهرات على حكمهم، مما 
دفعه إلى تقييد أعداد المحتجين.
وقـــــال الـــجـــنـــرال الــســابــق في 
ســــلاح الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، أمــيــر 
هـــســـكـــل، وهـــــو نـــاشـــط مــخــضــرم 
أثار اعتقاله في يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي مــــوجــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأخـــــــــيـــــــــرة، إن «الــــــقــــــيــــــود عـــلـــى 
المــــظــــاهــــرات تــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
وليس بالصحة العامة». واعتبر 
هــــســــكــــل قــــــــــرار نــــتــــنــــيــــاهــــو مــنــع 
المـــظـــاهـــرات إجـــــلاءً غــيــر قــانــونــي 

ينطوي على تضارب صارخ في 
المصالح. فهو لا يمكنه ببساطة 
فـــــرض قـــيـــود عـــلـــى احــتــجــاجــات 
لــن نسمح  موجهة ضــده. ونحن 
بقرار يستند فقط على رغبته في 
إسكاتنا». وهدد هسكل بالتوجه 
هو ومنظمو المظاهرات الآخرون 
إلى محكمة العدل العليا لإلغاء أي 
قيود تفرض. وأكد أن التظاهرات 
ســـتـــتـــواصـــل فـــــي عــــمــــوم الـــبـــلاد 
وفق القيود والالتزام بتعليمات 
ارتــــــــــــداء  فــــــــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
الكمامات والحفاظ على التباعد 
الاجتماعي. وأضاف: «وقفت لمدة 
أربــع ســنــوات عند مــفــارق الطرق 
لوحدي أو مع مجموعات صغيرة 
واحتججت. إذا لزم الأمر، يمكننا 
الـــعـــودة إلــــى مـــفـــارق الـــطـــرق. قد 
ينجح فــي إسكاتنا لمــدة أسبوع 
أو أســبــوعــين، ولــكــن هـــذه أغنية 
الــبــجــعــة لــنــتــنــيــاهــو. ســتــنــتــهــي 

بنهايته السياسية».
كــــان ألـــــوف المــتــظــاهــريــن قد 
انــتــشــروا، مــســاء الأول مــن أمــس 
الخميس، وطيلة أمس الجمعة، 
عــــلــــى الــــجــــســــور الــــعــــلــــويــــة عــلــى 
الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة، وفـــــي مـــفـــارق 
الطرقات، في حين جرى التجمع 
الأكـــبـــر بــالــقــرب مـــن مــقــر الإقــامــة 
الــــرســــمــــي لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء فــي 
شارع بلفور في القدس. واحتراماً 
لــلــقــيــود الــصــحــيــة الـــســـاريـــة، قــام 
المتظاهرون بالانتشار في المكان 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى قــــواعــــد الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي، عــلــى عــكــس أحـــداث 
سابقة احتشد فيها المتظاهرون 

بــشــكــل أكـــثـــر اكـــتـــظـــاظـــاً، مـــا أثـــار 
انـــتـــقـــادات واتـــهـــمـــوا بــالمــخــاطــرة 
ونشر فيروس كورونا. وأعلنوا 
أنــهــم ســيــشــاركــون فـــي المــظــاهــرة 
الكبرى أمام مقر نتنياهو مساء 

اليوم السبت.
كانت الحكومة الإسرائيلية 
قررت، أمس، بعد مداولات دامت 
١٤ ســـاعـــة مــتــواصــلــة مــجــمــوعــة 
قــيــود جــديــدة، بـــدأ ســريــانــهــا في 
الساعة الثانية من بعد ظهر أمس 
الــجــمــعــة، يُــمــنــع الإســرائــيــلــيــون 
بـــمـــوجـــبـــهـــا مــــــن الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
مــنــازلــهــم لمــســافــة تــزيــد عــن كيلو 
مــتــر واحـــد مــن أجـــل الــتــظــاهــر أو 
الــــصــــلــــوات، لــتــقــتــصــر كــــل مــنــهــا 
على مجموعات مــن ٢٠ شخصاً 
كـــأقـــصـــى حــــــد. وتــــقــــرر الـــســـمـــاح 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات أمــــــــام مـــقـــر إقـــامـــة 
نتنياهو بالاستمرار بما لا يزيد 
عــــدد المـــشـــاركـــين فــيــهــا عـــن ٢٠٠٠ 
شخص، وبشرط تقسيمهم على 
«كـــبـــســـولات» تــضــم كـــل مــنــهــا ٢٠ 

شخصاً فقط.
وأصــــــــــدرت حــــركــــة «الأعـــــــلام 
المــنــاهــضــة لنتنياهو  الـــســـوداء» 
بياناً دعت فيه لاستمرار التظاهر، 
وقالت: «لا يوجد لإسرائيل رئيس 
وزراء فاعل، لديها متهم جنائي 
يـــدمـــر كـــل مـــا هـــو جــيــد فـــي هــذه 
البلاد. اليوم، أصبح من الواضح 
لــكــل مـــواطـــن أن مشكلة  بــالــفــعــل 
الـــــبـــــلاد هـــــي لـــيـــســـت الــــصــــلــــوات 
فـــي المــعــابــد الــيــهــوديــة، ولــيــســت 
المظاهرات، وإنما المتهم بالفساد 

رقم واحد بنيامين نتنياهو».

روا الاستخبارات العسكرية في تل أبيب
ّ
عملاء من مصر والعراق حذ

 بروتوكولات سرية تكشف إهمال إسرائيل معلومات عن حرب ١٩٧٣
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت الحكومة الإسرائيلية 
عــــن بــــروتــــوكــــولات ســـريـــة جـــديـــدة 
تــبــين أن مــخــابــرات الــجــيــش كــانــت 
قد تلقت معلومات عن الاستعداد 
المــصــري والــســوري لشن حــرب في 
لــكــنــهــا أهـــمـــلـــت، مما  ســنــة ١٩٧٣، 
تسبب في تلقي إسرائيل الضربة 
المــفــاجــئــة. كــمــا تــبــين أن  العسكرية 
إخـــفـــاء هــــذه المــعــلــومــات تـــم بشكل 
مقصود؛ ثبت لاحقاً أنه مبني على 
نظرة استعلائية تفيد بــأن العرب 

لن يحاربوا.
وتــم نشر المعلومات الجديدة 
لمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة الـــــ٤٧ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  لـــحـــرب 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تــعــد فـــي تـــل أبــيــب 
«إخفاقاً استخبارياً كبيراً للجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي»، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
تـــعـــد «أكـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــة تـــضـــلـــيـــل فــي 
تـــاريـــخ الــــحــــروب الــحــديــثــة نــفــذتــه 
مصر، بإتقان مذهل ودهاء شديد». 
وقـــــد أجـــمـــع الــــقــــادة الــســيــاســيــون 
والـــعـــســـكـــريـــون والـــبـــاحـــثـــون عــلــى 
أن مــصــر بــقــيــادة أنـــــور الـــســـادات، 
نجحت في غرس اعتقاد في العقلية 
الإسرائيلية مفاده بأن العرب، بعد 
يــــجــــرؤوا عــلــى  لــــن  هـــزيـــمـــة ١٩٦٧، 

محاربة إسرائيل.
وتــــحــــولــــت هــــــذه الــــفــــكــــرة إلـــى 
فـــــرضـــــيـــــة ثـــــابـــــتـــــة فـــــــي الــــعــــقــــيــــدة 
السياسية والعسكرية الإسرائيلية، 
بسببها رفضت الحكومة برئاسة 
غولدا مئير، عــدة مــبــادرات لإجــراء 

مــفــاوضــات ســـلام، منها «مــشــروع 
روجــــــــــــــرز» الأمــــــيــــــركــــــي ومــــــبــــــادرة 
شــخــصــيــة مـــن الــرئــيــس الـــســـادات، 
وبـــســـبـــبـــهـــا لــــــم تـــــصـــــدق الــــقــــيــــادة 
الــعــســكــريــة ومــخــابــراتــهــا الــتــقــاريــر 
الاستخبارية التي وصلت إليها من 
عدة مصادر عربية تفيد بأن مصر 

وسوريا تعدان لحرب.

معلومات جديدة

الـــجـــديـــدة وردت  المـــعـــلـــومـــات 
فــــي مــــراســــلات بــــين رئـــيـــس شــعــبــة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــعــــســــكــــريّــــة فــي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي «أمـــــــان» في 
الــوقــت ذلـــك، الــجــنــرال إيــلــي زعــيــرا، 
وبين لجنة التحقيق في إخفاقات 
إســــرائــــيــــل فـــــي الـــــحـــــرب المـــعـــروفـــة 
بــاســم «لــجــنــة أغـــرنـــات»، عــلــى اســم 
رئيسها القاضي شمعون أغرنات، 
الـــتـــي قــــــررت الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 
الإسرائيلية حجبها حتى يوم الأول 

من أمس، الخميس.
وكــــان المـــعـــروف حــتــى الآن أن 
إسرائيل بلعت الطعم الذي أرسله 
الـــــســـــادات، عــنــدمــا أعـــلـــن عـــن طــرد 
الــــخــــبــــراء الــــــــروس قـــبـــيـــل الــــحــــرب، 
وافتعل أزمـــة مــع موسكو تخللها 
تــبــادل هجمات وانــتــقــادات حــادة. 
لــن يــحــارب،  بــأنــه  فأقنعهم تــمــامــاً 
إذ إنــــه لـــن يــســتــطــيــع دخـــــول حــرب 
وهـــــــــو فـــــــي شــــــجــــــار مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
السوفياتي. ومع أن عميلاً مصرياً 
نقل لإسرائيل أخــبــاراً عــن الحرب، 
حــــتــــى عــــــن مـــــوعـــــدهـــــا، لـــكـــنـــهـــا لــم 

تصدقه. ويتضح من النشر الجديد 
أن ضـــابـــطـــاً مـــصـــريـــاً آخــــــر أرســـــل 
لإسرائيل معلومات عن الاستعداد 
لــلــحــرب قــبــل شــهــور مــن انــدلاعــهــا، 

وأهملت المعلومات.
كما يتضح من البروتوكولات، 
الــنــقــاب الآن، أن  الــتــي كــشــف عنها 
مــعــلــومــات وصـــلـــت إلــــى إســرائــيــل 
الــســفــارة العراقية فــي موسكو  مــن 
كــشــفــت عـــن أن ١١ طـــائـــرة روســيــة 
وصلت إلــى دمــشــق، وأخــلــت مئات 
ـــــــروس مــــع عــائــلاتــهــم.  الــــخــــبــــراء ال
واعتبر هذا البلاغ بمثابة «المعلومة 
الــــذهــــبــــيــــة». وقــــــد وردت كــبــرقــيــة 
مشفرة مرسلة من السفارة العراقية 
فــي مــوســكــو، اعــتــرضــتــهــا الــوحــدة 
٨٢٠٠ التابعة لشعبة الاستخبارات 
الرابع  العسكرية الإسرائيلية، في 
من أكتوبر (تشرين الأول)، الساعة 
الثالثة ظهراً. وربطت هذه الرسالة 
بــين إخــلاء الخبراء السوفيات من 
مصر، وأشــارت إلى النية بالحرب 

من الطرفين معاً.

فك الشفرة

وقـــــد تــلــقــى هـــــذه المـــعـــلـــومـــة، 
بــعــد فـــك تــشــفــيــرهــا، قــائــد وحـــدة 
المــــذكــــورة، يوئيل  الاســتــخــبــارات 
بن بورات، فنقلها فوراً إلى رئيس 
«أمــــــــان»، وأبـــلـــغـــه بــــأن تــقــديــراتــه 
لـــــدى  نـــــيـــــة واضـــــــحـــــــة  تــــــقــــــول إن 
الـــســـوريـــين والمـــصـــريـــين لــخــوض 
الحرب، وإن «هذه المعلومة كافية 
لاستدعاء واسع لجنود الاحتياط 

والاستعداد للحرب». إلا أن زعيرا 
تــجــاهــلــهــا، وأمـــــر بـــعـــدم عــرضــهــا 
عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة. وفــي 
صباح اليوم التالي، بعد حوالي 
١٥ ساعة من اعتراض البرقية، تم 
إخــطــار كــل مــن رئيسة الحكومة، 
غولدا مئير، ووزير الأمن موشيه 
ديــــــــان، ورئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 

دافيد ألعزار، بمضمونها.
ويـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــتـــــقـــــريـــــر 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــاري بــــالــــتــــفــــصــــيــــل 
اســــتــــعــــدادات الــجــيــش الـــســـوري، 
ويقول إن السوريين «بعيدون كل 
البعد عن التقدير بأن بمقدورهم 
تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــوم عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات 
الــــــــجــــــــولان بـــــمـــــفـــــردهـــــم، بـــســـبـــب 
ضــعــفــهــم الأســـــاســـــي، خــصــوصــاً 
في الجو»، مضيفاً: «ليس هناك 
إلــى استعداد مصر في  ما يشير 
الــحــرب،  هــذه المــرحــلــة لاستئناف 
وهو ما يعتبره السوريون شرطاً 
لتحقيق نجاح عسكري كبير من 

جانبهم».
وتــــحــــتــــوي الــــبــــروتــــوكــــولات 
المـــكـــشـــوفـــة عـــلـــى مــعــلــومــة أخــــرى 
بـــأن معظم  تلقتها «أمــــان» تفيد 
السفن السوفياتية غادرت ميناء 
الإسكندرية في مصر. وقال زعيرا 
في اجتماع هيئة الأركــان العامة 
ظهر الخامس من أكتوبر، أي قبل 
يــوم مــن بــدء الــحــرب: «هـــذا أيضاً 
أمـــر اســتــثــنــائــي». ومـــع ذلــــك، فــإن 
استخباراته رأت بــأنــه «فــي هذه 
لــديــنــا معلومات  لــيــســت  المــرحــلــة 
إلــى بداية  كافية يمكن أن تشير 

عمليات الإجلاء الفعلية (للخبراء 
الــروس). يبدو أن هناك حالة من 
عدم الوضوح بين الخبراء أنفسهم 
بشأن مستقبلهم، ومن المحتمل أن 
يتم اتخاذ قرار بشأنهم من أعلى 

المستويات في الصباح الباكر». 
وأضــــافــــت: «مــــع أن مـــغـــادرة 
الـــخـــبـــراء الــســوفــيــات مـــن دمــشــق 
ـــدر أن 

ُ
كــانــت (غــيــر طــبــيــعــيــة)، نـــق

العملية لم تنبع من التوترات بين 
الـــســـوريـــين والـــســـوفـــيـــات، بـــل من 
مــخــاوف ســوفــيــاتــيــة مــن مــبــادرة 
عــســكــريــة مـــصـــريـــة ســــوريــــة ضــد 
إسرائيل. ولكننا نعتبر احتمال 
اتخاذ مثل هذا الإجراء منخفضاً». 
وقـــــال زعـــيـــرا فـــي اجـــتـــمـــاع هيئة 
الأركـــان العامة: «كــل هــذا لا يغير 
التقييم الأســاســي بــأن احتمالية 
الحرب بمبادرة من مصر وسوريا 
لــــلــــغــــايــــة...  تـــــــــزال مـــنـــخـــفـــضـــة  لا 
وأقــــول حــتــى إن ذلـــك غــيــر مرجح 
لــلــغــايــة، بـــل أقــــل مـــن مــنــخــفــض». 
ويتضح مــن هــذه البروتوكولات 
أن زعيرا اعتبر تقديراته خاطئة، 
وقـــــال إن كـــابـــوســـاً ســيــرافــقــه كل 
عــمــره بسبب هــذا الــخــطــأ، ولكنه 
أضــاف: «هــذه المسؤولية تنطبق 
بــالــقــدر نــفــســه، إن لـــم يــكــن أكــثــر، 
عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة. فهي 
آلــيــات لمعرفة  أيــضــاً كــانــت لديها 
الفكر السياسي للعدو، وإعطاء 
تــقــديــرات لخطواتها، والتعاطي 
الــحــرب أو السلام،  معها لصالح 
وعــمــلــيــاً كــانــت شــريــكــاً فــاعــلاً في 

سوء التقدير».

إقامة صلاة الجمعة على أبواب القدس القديمة

عشرات الإصابات برصاص إسرائيلي في المناطق الفلسطينية
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي فـــــرضـــــت فــيــه 
إســرائــيــل الإغـــــلاق الـــتـــام عــلــى المــنــاطــق 
الفلسطينية ومنعت الدخول والخروج 
صـــيـــب 

ُ
مـــنـــهـــا، طــيــلــة فـــتـــرة الأعـــــيـــــاد، أ

عشرات الفلسطينيين، أمس (الجمعة)، 
جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص 
المــعــدنــي والمـــطـــاطـــي، خـــلال مــواجــهــات 
قـــرى ومــواقــع مختلفة في  متفرقة فــي 
الضفة الغربية، كما أصيب العشرات 
منهم بالاختناق، بعد استنشاق الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، الـــذي أطــلــقــه الجنود 
المــظــاهــرات والمــســيــرات الشعبية  لقمع 

السلمية.
فــفــي مــحــافــظــة قــلــقــيــلــيــة، شــمــالــي 
صــــيــــب ســبــعــة فــلــســطــيــنــيــين 

ُ
الـــضـــفـــة، أ

بــــــالــــــرصــــــاص المـــــعـــــدنـــــي والـــــعـــــشـــــرات 
بــــالاخــــتــــنــــاق فـــــي مـــســـيـــرة كـــفـــر قـــــدوم 
الأســبــوعــيــة. وهــاجــم جــنــود الاحــتــلال 
المــــشــــاركــــين فــــي المــــســــيــــرة بـــاســـتـــخـــدام 

الـــرصـــاص المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، 
ـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل  ــــــصــــــوت وال وقـــــنـــــابـــــل ال
لــلــدمــوع. وكـــان المــواطــنــون قــد خــرجــوا 
فـــي مــظــاهــرتــهــم الأســبــوعــيــة المــعــاديــة 
للاستيطان، بعد صلاة الجمعة، ومعهم 
عــدد من المتضامنين من الإسرائيليين 

اليهود والأجانب.
وأفــاد شهود محليون بــأن أهالي 
القرية كانوا قد عثروا في ساعات الفجر 
عــلــى كــامــيــرا مــراقــبــة ثــبــتــهــا الاحــتــلال 
قــرب «مسجد عمر بــن الــخــطــاب» الــذي 
تنطلق منه المسيرة الأسبوعية. وتوقع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون هـــجـــومـــاً مـــــن جـــنـــود 
الاحتلال فحرصوا على جعلها مسيرة 
سلمية، لكن القوات الإسرائيلية أصرت 
صيب سبعة مواطنين، 

ُ
على قمعها، فأ

بـــيـــنـــهـــم الــــصــــحــــافــــي نــــضــــال أشـــتـــيـــة، 
بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وشــــهــــدت مــنــطــقــة بـــــاب الـــــزاويـــــة، 
وســـط مــديــنــة الــخــلــيــل، مــواجــهــات بين 
فلسطينيين، وجنود الاحتلال، أسفرت 

عـــن إصـــابـــة فلسطينيين بــالاخــتــنــاق، 
نــتــيــجــة اســـتـــنـــشـــاقـــهـــم الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع، الذي أطلقه الجيش. وقد اعتلى 
جــنــود الاحـــتـــلال أســطــح بــعــض مــنــازل 
الـــقـــريـــة، وأطـــلـــقـــوا الـــرصـــاص المــعــدنــي 
المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، وقــــنــــابــــل الـــصـــوت 
والغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان 

الفلسطينيين.
وفي محافظة نابلس، قمع جنود 
الاحتلال فعالية حراثة الأراضي المهددة 
بالاستيلاء في قرية عصيرة القبلية، 
مــا أدى لإصــابــة ٣ شبان بقنابل الغاز 
المسيل للدموع بشكل مباشر في منطقة 
الــوجــه والــصــدر والــقــدم، وجــرى نقلهم 
لــلــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الــــعــــلاج. وأفـــــادت 
شــــــهــــــادات مـــحـــلـــيـــة بـــــــأن مــســتــوطــنــين 
هاجموا القرية، واعتدوا على المواطنين 
الــذيــن كــانــوا فــي محيط  الفلسطينيين 
الأراضــــــــي المــــهــــددة بـــالاســـتـــيـــلاء. وقـــد 
صــيــب عـــدد مــن المــواطــنــين، خـــلال هــذا 

ُ
أ

القمع.

وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ 
صـــالـــح، بـــأن الأهـــالـــي كـــانـــوا يــدافــعــون 
عــمــا تــبــقــى مـــن أراضـــيـــهـــم مـــن اعـــتـــداء 
الــقــاطــنــين فــي مستعمرة  المــســتــوطــنــين 
«يـــــتـــــســـــهـــــار» المـــــــــجـــــــــاورة، فـــدهـــمـــتـــهـــم 
قـــوات الاحــتــلال بالقمع. وقـــال إن هذه 
المــســتــوطــنــة تــقــوم عــلــى أراضــــي البلدة 
لــكــنــهــا لا تكتفي  المــــجــــاورة  والـــبـــلـــدات 
بما نهبته وتسعى للمزيد. وقــد هبّ 
المـــواطـــنـــون، بــدعــوة مــن هــيــئــة مــقــاومــة 
الــجــدار والاســتــيــطــان ولــجــان المــقــاومــة 
الشعبية وفصائل العمل الوطني في 
مــحــافــظــة نـــابـــلـــس، لــحــمــايــة الأراضـــــي 
المـــهـــددة بــالاســتــيــلاء. وهــــذا لــيــس حقاً 

فحسب بل واجب وطني وإنساني.
قيمت أمس 

ُ
يُذكر أن صلاة الجمعة أ

الــقــدس القديمة، بعد منع  أبـــواب  على 
غير ساكنيها من الدخول إلى المسجد 
الأقــــصــــى ضـــمـــن إجـــــــــراءات وإغــــلاقــــات 
بــقــرار مــن الحكومة الإسرائيلية  عامة 
للحد مــن انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»، 

فيما خــلا المــســجــد مــن المــصــلــين وبــدت 
ساحات ومصلياته فارغة. وأوضحت 
دائرة الأوقاف الإسلامية أن ١٢٠٠ مصلٍّ 
أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 
نفسه، وهــم مــن سكان البلدة القديمة 

وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.
ونــــــــشــــــــرت ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــتـــــــلال 
مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح أفـــــراد الــشــرطــة 
والـــضـــبـــاط والــــقــــوات الــخــاصــة فـــي كل 
إلــى المسجد الأقصى  المــؤديــة  الطرقات 
وعـــلـــى أبــــوابــــه وفــــي الـــقـــدس الــقــديــمــة، 
الــحــواجــز الشرطية، ومنعت  ونصبت 
المواطنين من الرجال والنساء من غير 
ساكنيها من الدخول إلى البلدة القديمة 
والــــــوصــــــول إلــــــى الأقـــــصـــــى، وداهــــمــــت 
العشرات من المقدسيين الذين تمكنوا 
مــن أداء الــصــلاة على أبـــواب الأقــصــى، 
وأمهلتهم مدة ١٠ دقائق فقط للصلاة 
وإلا سيتم مخالفتهم واعــتــقــالــهــم. ثم 
حــــررت مــخــالــفــة مــالــيــة لــلــشــبــان بقيمة 

جانب من احتجاجات الخليل في الضفة الغربية ضد الاستيطان أمس (إ.ب.أ)٥٠٠ شيكل (١٥٠ دولاراً).

قرقاش: الإمارات تواصل 
دعم قيام الدولة الفلسطينية

نيويورك: علي بردى

أكــــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة الإمــــــاراتــــــي لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة، أنـــور قــرقــاش، أنــه على الــرغــم من 
اتفاق السلام مع إسرائيل، فــإن بــلاده لا تزال 
تــدعــم إنــهــاء الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
أساس حل الدولتين، مشدداً على أن الإمــارات 
الآن فــي وضــع أفــضــل لمــســاعــدة الفلسطينيين 

في هذا المسعى.
وكـــــان قـــرقـــاش يــتــحــدث مـــن الإمـــــــارات مع 
مجموعة صغيرة من الصحافيين في نيويورك 
عــبــر تــقــنــيــة الــتــواصــل المـــرئـــي، فـــأشـــار إلـــى أن 
«اتفاقات إبراهيم» للسلام مع إسرائيل شكلت 
«تحدياً» لأسباب عدة، منها ما يتعلق «بكسر 

حاجز نفسي لما نعده قراراً استراتيجياً».
وقال إن «ثمة اعتبارات كثيرة» وراء نمو 
العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، لا سيما عند 
استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 
أبوظبي، علماً بأن إسرائيل عضو فيها، مما 
«أضــفــى كــثــيــراً مــن الــواقــعــيــة عــلــى تفكيرنا»، 
مشيراً إلى «ضرورة فصل ما هو سياسي عن ما 
هو عملاني»، على الرغم من «عدم توافقنا مع 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين)  حكومة (رئيس 
نتنياهو على الجانب السياسي، وعلى حل 
الدولتين، وعلى كيف ينبغي أن تتجه الأمور».

وتــــحــــدث عــــن «ثــــمــــرة ســـريـــعـــة الـــقـــطـــاف» 
لإعــادة العلاقات، تتعلق بوقف ضم الأراضــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــوضــــحــــاً أن «الأمــــيــــركــــيــــين 
اضطلعوا بدور رئيسي» لإنجاز «صفقة تطبيع 
مقابل تعليق الضم». وإذ أكد أنه كانت هناك 
مواقف إيجابية على مستويات عدة أميركية 
وأوروبية ودولية، أقر بأن المسؤولين في بلاده 
توقعوا «مزاجاً عابساً» من الفلسطينيين حيال 
الاتــــفــــاق، لــكــنــه تــوقــع أنــــه عــلــى المــــدى البعيد 
«سنكون قادرين على مساعدة الفلسطينيين 
أكثر فأكثر»، عبر الاتفاق الذي «يوجد تأثيراً»، 
مــوضــحــاً أن المــســؤولــين الإمـــاراتـــيـــين «يــنــوون 
تطوير ما أسميه سلاماً دافئاً، علاقات ثنائية 
طبيعية كتلك التي مع أي بلد، ولكن في الوقت 

ذاته عدم التوافق على موضوع سياسي، لأننا 
لا نزال داعمين لحل الدولتين، ولا نزال داعمين 
لضرورة إنهاء الاحتلال، وضــرورة قيام دولة 
فلسطينية مستقلة»، واستدرك أن «شكل ذلك 
يتفاوض عليه الفلسطينيون والإسرائيليون».

وأشـــــار قـــرقـــاش إلــــى رد فــعــل إيـــــران الــتــي 
«كانت منزعجة للغاية»، ما برز في الخطابات 
«الشديدة الحموضة» للمسؤولين الإيرانيين، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل ليس 
لمـــواجـــهـــة إيــــــــران»، بـــل لأنــــه «مــفــيــد لـــلإمـــارات 
العربية المتحدة»، فضلاً عن أنه «سيغير نوع 
المياه الراكدة» في الشرق الأوسط. ولكنه اعترف 
بأن «سياسات النظام السياسي الإيراني تجاه 
المنطقة طوال العقود الثلاثة الماضية ساعدت 
أيضاً في خلق البيئة من أجل علاقة أوثق مع 
إسرائيل»، لافتاً إلى أن «العدوانية المتواصلة 
لإيران سمحت فقط لكثير من بلداننا بالنظر 

إلى علاقتها مع إسرائيل بعيون جديدة».
نـــفـــاق»،  تــركــيــا «مـــجـــرد  ورأى أن مـــواقـــف 
مشيراً إلــى أنها تقيم علاقات منذ مــدة طويلة 
مع إسرائيل، وقد «استقبلت عام ٢٠١٩ أكثر من 
٥٥٠ ألف سائح إسرائيلي، وهناك رحلات يومية 
بين إسطنبول ومطار بن غوريون»، بالإضافة 
إلى أن لديها سفارة في إسرائيل منذ عشرات 
السنين، ولديها أيضاً اتفاقية تجارة حرة مع 

إسرائيل، قيمتها نحو ٣ مليارات دولار».
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، ذكر 
بـــأن «الفلسطينيين كــانــوا يتمتعون  قــرقــاش 
بنفوذ كثير من الدول العربية التي تقول إننا 
لن نطبع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم يتمكنوا 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الـــنـــفـــوذ»، مــوضــحــاً أن 
الإمارات أعطت هذا النفوذ للفلسطينيين لمدة 
٢٠ عاماً. وأضــاف أن الفلسطينيين «اعترفوا 

بإسرائيل، وطبعوا معها منذ عام ١٩٩٣».
وعبر عن اعتقاده أن الإماراتيين «سيكونون 
قادرين على مساعدة الفلسطينيين»، معتبراً 
أن «من مصلحة إسرائيل أن يكون لها علاقة 
جيدة مع اقتصاد خليجي رئيسي (...) أكبر 
من الاقتصاد الإسرائيلي (...) أعتقد سنكون 

في وضع أفضل لمساعدتهم».

دعا إلى عقده مطلع السنة المقبلة بمشاركة كل الأطراف لإقامة دولة على حدود ١٩٦٧

عباس يطالب بترتيبات لمؤتمر دولي ينهي الاحتلال
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  طــالــب 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، خــــــلال كــلــمــتــه 
عبر وسائل الاتصال المرئي أمام 
الـــــ٧٥ للجمعية  الــــدورة الــســنــويــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، الأمــــين 
العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
غــوتــيــريــش، بــــأن يــبــاشــر الــعــمــل 
مـــع الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة ومــجــلــس 
الأمــن من أجــل عقد مؤتمر دولي 
كـــامـــل الـــصـــلاحـــيـــات، بــمــشــاركــة 
الأطــــراف المعنية كــافــة مــن مطلع 
العام القادم، بما يؤدي إلى إنهاء 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
المحتلة وإقــامــة دولــة فلسطينية 
الــقــدس الشرقية على  عاصمتها 

حدود عام ١٩٦٧.
وتــســاءل عباس فــي مستهل 
كلمته: «إلــى متى أيها السيدات 
والـــــســـــادة ســـــوف تـــظـــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية بلا حل عادل تضمنه 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة وتـــحـــمـــيـــه؟ 
إلـــــى مـــتـــى ســـــوف يــبــقــى شــعــبــنــا 
الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال 
الإسرائيلي وتبقى قضية ملايين 
الــلاجــئــين الفلسطينيين بــلا حل 
عادل وفق ما أقرته الأمم المتحدة 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســبــعــين عــــامــــاً؟». 
وقال إنه على رغم كل ما تعرض 
ويتعرض له الشعب الفلسطيني 
وعلى رغــم الحصار الظالم الذي 
يــســتــهــدف قــــرارنــــا الـــوطـــنـــي «لــن 
نــركــع ولـــن نستسلم، ولـــن نحيد 

عن ثوابتنا».
وذكر بأن الفلسطينيين قبلوا 
«الاحتكام للشرعية الدولية على  بـ
رغم الإجحاف والظلم التاريخي 
الـــــذي لــحــق بــنــا مــنــذ عــــام ١٩١٧ 
الــيــوم»، معتبراً أن «سلطة  وإلــى 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ومــــن 

خلفها الإدارة الأميركية الحالية، 
قــد استبدلت بالشرعية الدولية 
صفقة القرن وخطط الضم لأكثر 
مــن ٣٣ فــي المــائــة مــن أرض دولــة 
فلسطين، إضافة إلى ضم القدس 
الشرقية المحتلة بما فيها المسجد 
الــقــيــامــة، وهو  الأقــصــى وكنيسة 
ما رفضناه ورفضه معنا العالم 
أجمع، لمخالفته لقرارات الشرعية 
الــــدولــــيــــة، الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بـــدولـــة 
فلسطين في عام ٢٠١٢ كجزء من 

النظام الدولي». 
واتـــــــهـــــــم إســــــرائــــــيــــــل بـــأنـــهـــا 
«تــنــصــلــت مـــن جــمــيــع الاتــفــاقــات 
المــــوقــــعــــة مـــعـــهـــا، وقـــــوضـــــت حــل 
الــدولــتــين مــن خـــلال ممارساتها 
الــعــدوانــيــة مــن قــتــل، واعــتــقــالات، 
وتــــــدمــــــيــــــر لــــــلــــــمــــــنــــــازل، وخــــنــــق 

لــــلاقــــتــــصــــاد، وانـــــتـــــهـــــاك لمـــديـــنـــة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وعــمــل ممنهج 
لتغيير طابعها وهويتها واعتداء 
عــــلــــى مــــقــــدســــاتــــهــــا الإســــلامــــيــــة 
والمــســيــحــيــة، وبــخــاصــة المــســجــد 
الأقــصــى، واســتــمــرار الاستيطان 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري عـــــلـــــى أرضـــــنـــــا 
وشــعــبــنــا، وتــجــاهــلــهــا لــلــمــبــادرة 

العربية للسلام».
واعتبر أن اتفاقات التطبيع 
بــين إسرائيل والإمــــارات العربية 
المــــتــــحــــدة والــــبــــحــــريــــن «مـــخـــالـــفـــة 
للمبادرة العربية للسلام، وأسس 
وركـــــائـــــز الــــحــــل الــــشــــامــــل الــــدائــــم 

والعادل». 
وشــــــــدد عــــلــــى أن «الــــطــــريــــق 
الــدائــم والشامل  الوحيد للسلام 
والـــــعـــــادل فــــي مــنــطــقــتــنــا يــتــمــثــل 

بـــــإنـــــهـــــاء الاحــــــــتــــــــلال وتـــجـــســـيـــد 
اســــتــــقــــلال دولــــــــة فـــلـــســـطـــين عــلــى 
حـــــــدود عـــــام ١٩٦٧ بــعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
ودعــــــا عـــبـــاس الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
إلــــــــى الــــــتــــــعــــــاون مــــــع الــــربــــاعــــيــــة 
الدولية ومجلس الأمــن فــي شأن 
«ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل 
الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف 
المــعــنــيــة كـــافـــة، ابـــتـــداء مـــن مطلع 
العام القادم، بهدف الانخراط في 
عملية سلام حقيقية على أساس 
القانون الدولي والشرعية الدولية 
والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي 
إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب 
الفلسطيني حريته واستقلاله في 
دولته بعاصمتها القدس الشرقية 

عـــلـــى حــــــــدود عــــــام ١٩٦٧، وحـــل 
قــضــايــا الـــوضـــع الــنــهــائــي كــافــة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا قــضــيــة الــلاجــئــين 

استناداً للقرار ١٩٤».
وقــــــــال: «واهــــــــم مــــن يـــظـــن أن 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي يــمــكــن أن 
يتعايش مع الاحتلال أو يخضع 
للضغوط والإملاءات، وواهم من 
يــظــن أنــــه يــســتــطــيــع تـــجـــاوز هــذا 
الشعب، الذي هو صاحب القضية 
وعــــنــــوانــــهــــا الـــــوحـــــيـــــد، ولــيــعــلــم 
الــجــمــيــع أنـــه لــن يــكــون ســـلام ولا 
أمــن ولا استقرار ولا تعايش في 
منطقتنا مع بقاء الاحتلال، ودون 
الــحــل الـــعـــادل والــشــامــل للقضية 

الفلسطينية». 
وأكد أن في فلسطين «شعبا 
حيا، مبدعا، متحضرا، محبا 
لــلــســلام، عــاشــقــا لــلــحــريــة، هو 
شــعــب اســتــطــاع رغـــم الاحــتــلال 
الــذي يحاصر حياته، أن يبني 
مجتمعاً فعالاً وعصرياً يحتكم 
إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســــيــــادة 
القانون»، مشيراً إلى أنه «رغم 
كل العقبات والمعيقات، نستعد 
لإجــــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
ثـــم الـــرئـــاســـيـــة، وبــمــشــاركــة كل 
الـــقـــوى والأحــــــزاب والــفــعــالــيــات 

الوطنية».
وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى «الـــــتـــــصـــــدي 
لمــــحــــاولات ومـــخـــطـــطـــات شــطــبــنــا 
وإلـــغـــائـــنـــا، وســــــوف نــســتــمــر فــي 
انـــتـــزاع مــكــانــتــنــا الــطــبــيــعــيــة بين 
الأمم، وفي ممارسة حقوقنا التي 
كفلتها الشرائع الدولية، بما في 
ذلـــك حقنا فــي مــقــاومــة الاحــتــلال 
وفـــــقـــــاً لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي، كــمــا 
سنواصل بناء مؤسسات دولتنا 
وتــدعــيــمــهــا عــلــى أســــاس ســيــادة 
القانون، وسنستمر في محاربة 

الإرهاب الدولي».

عباس خلال كلمته أمام الدورة السنوية الـ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب) 
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السراج يربط وقف النار بنزع السلاح في سرت والجفرة

«الوفاق» تحل كتيبتين بعد اشتباكات في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أمـــــــــرت حــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» 
الــــلــــيــــبــــيــــة بـــــحـــــل كــــتــــيــــبــــتــــين مـــن 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لـــهـــا، على 
انـــدلاع اشــتــبــاكــات عنيفة  خلفية 
بــيــنــهــمــا فــــي ضـــاحـــيـــة تــــاجــــوراء 
شـــرق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فيما 
ربــــــــط رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة فـــائـــز 
الـــســـراج الإعــــلان عــن «وقــــف دائــم 
مستدام لإطــلاق الــنــار» في ليبيا 
بنزع السلاح في منطقتي سرت 

والجفرة.
واندلعت في ساعة متأخرة 
من مساء أول من أمس اشتباكات 
أنـــواع الأسلحة  عنيفة بمختلف 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، اســتــمــرت 
حتى الساعات الأولى من صباح 
أمــــس، بــين ميليشيا «الــضــمــان» 
ومــيــلــيــشــيــا «أســــــــود تـــــاجـــــوراء» 
بـــســـبـــب خــــلافــــات بــيــنــهــمــا حـــول 
الاعتمادات المالية المقرة لهما من 

حكومة «الوفاق».
وقــــال ســكــان مــحــلــيــون إنــهــم 
الـــقـــتـــال،  ســـمـــعـــوا أصــــــــوات دوي 
بــيــنــمــا أظـــهـــرت لــقــطــات مــصــورة 
وصــــــــور بـــثـــتـــهـــا وســـــائـــــل إعـــــلام 
محلية تعرض بعض المنازل في 
المنطقة ومحطة كهرباء حكومية 
لأضـــــــرار بـــالـــغـــة، كـــمـــا تــصــاعــدت 
أعمدة الدخان الأسود في الهواء.

وسعت «الوفاق» عبر قوتها 

إلــى فــض الاشتباكات،  المشتركة 
لكنها تعرضت لإطــلاق نــار لدى 
مــحــاولــتــهــا دخــــول منطقتي بئر 
أســـطـــى مـــيـــلاد وتــــــاجــــــوراء، قــبــل 
أن تــعــلــن «كــتــيــبــة الـــضـــمـــان» في 
تـــاجـــوراء الامــتــثــال لــوقــف الــنــار، 
مـــع «احــتــفــاظــهــا بــحــق الــــــرد، إذا 
تــــعــــرضــــت لــــهــــجــــوم مـــــن الــــطــــرف 

الآخر».
وقالت مصادر طبية وأمنية 
إن نحو ١٣ على الأقل قتلوا خلال 
هــذه الاشتباكات، لكن لم يصدر 
أي تأكيد رسمي لهذه الإحصائية.

وفى اعتراف رسمي بحدوث 
مواجهات بين الميليشيات الموالية 
«الــــوفــــاق»، قــــال وزيـــــر دفــاعــهــا  لـــــ
صلاح النمروش إنه أعطى، أمس، 
الــقــوة ضد  تعليماته باستخدام 
الـــطـــرفـــين المـــتـــنـــازعـــين، فـــي حــالــة 
عدم الوقف الفوري لإطلاق النار، 
وأمر بحل الكتيبتين المتنازعتين، 
وإحـــــالـــــة قـــادتـــهـــمـــا إلــــــى المـــدعـــي 

العسكري العام للتحقيق.
إلـــــــى ذلــــــــك، عـــــد الــــــســــــراج أن 
الــــوصــــول الــفــعــلــي لــهــدنــة دائــمــة 
الـــبـــلاد «يــقــتــضــي أن تصبح  فـــي 
منطقتا سرت والجفرة منزوعتي 
السلاح، وخروج القوات الأجنبية 
والمرتزقة منهما، ومن كل الأراضي 
الليبية، تحقيقاً للسيادة الليبية 
الــتــراب الليبي». وحمل  على كــل 
السراج، في خطاب مسجل ألقاه 

عبر الفيديو أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في دورتها الحالية، 
أمــــــس، «الـــطـــرف  مـــســـاء أول مــــن 
المعتدي»، في إشارة إلى «الجيش 
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، مــســؤولــيــة عــــدم الالـــتـــزام 
بوقف إطــلاق الــنــار. وأكــد حرص 

حكومته على «التمسك بالخيار 
السلمي القائم على الحوار البناء 
ســـبـــيـــلاً وحــــيــــداً لـــتـــجـــاوز الأزمـــــة 
الــبــلاد». كما شدد  التي تمر بها 
على «أهمية الإســراع باستئناف 
الحوار السياسي، على أن يشمل 

كل القوى».

وعبر عن تطلع حكومته إلى 
«دعــــم قـــوي مــن المــجــتــمــع الــدولــي 
لإنـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية التي انتظرها طويلاً 
كـــل المـــؤمـــنـــين بـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة 
ودولـــــــــــة المــــــؤســــــســــــات»، مـــرحـــبـــاً 
باستجابة مجلس حقوق الإنسان 

بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
فـــــي «الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــجـــســـيـــمـــة» 
لــحــقــوق الإنــســان الــتــي نــفــذت في 

أثناء العدوان على طرابلس.
وفي إشارة للمظاهرات التي 
شــهــدتــهــا طـــرابـــلـــس أخــــيــــراً، أكـــد 
السراج التزام حكومته بالقوانين 

والأعـــــــــراف الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــكــفــل 
حماية المتظاهرين السلميين.

وبـــــــــــــــــــــــدوره، أبــــــــلــــــــغ رئـــــيـــــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة خــالــد 
المـــشـــري الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
لــيــبــيــا ريــتــشــارد نـــورلانـــد، خــلال 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــيــنــهــمــا مــســاء 
أول مــــن أمــــــس، حـــــرص مــجــلــســه 
على المشاركة الفاعلة في جولات 
الـــحـــوار المــقــبــلــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
مـــســـارات الـــحـــوار يــجــب أن تكون 
مــتــكــامــلــة، ولـــيـــســـت مــتــعــارضــة، 
وأن تــؤدي فــي النهاية إلــى حالة 
استقرار دائمة، بالاستفتاء على 
الــــدســــتــــور، وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئـــــاســـــيـــــة وبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، وإنـــــهـــــاء 
حــالــة الانــقــســام. كــمــا أكـــد أهمية 
الاستئناف الفوري لإنتاج النفط 
وتـــصـــديـــره، وألا يــســتــعــمــل هــذا 

الملف في «الابتزاز السياسي».
ــقــل عــن السفير الأمــيــركــي 

ُ
ون

أن وجـــهـــات الــنــظــر مــتــقــاربــة في 
مــعــظــم المــلــفــات الــتــي تـــم الــتــطــرق 
إلـــيـــهـــا، وتــــشــــديــــده عـــلـــى حـــرص 
الولايات المتحدة على إنجاح هذه 
الـــحـــوارات، وأن تــكــون منسجمة 
مع قرارات مجلس الأمن، وجهود 

البعثة الأممية في ليبيا.
وقــال المــشــري إنــه نــاقــش، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي آخــــر مـــع رئــيــس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
عماد السايح، سير العمل الحالي 

للمفوضية، وإمــكــانــيــة إجــرائــهــا 
للاستفتاء على مشروع الدستور 
المعد من قبل الهيئة التأسيسية 
لصياغة الدستور في أقرب وقت 

ممكن.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــــد رئـــيـــس 
المـــــؤســـــســـــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــلـــنـــفـــط، 
الـــــلـــــه، أن رفـــع  مـــصـــطـــفـــى صـــنـــع 
حـــالـــة «الــــقــــوة الـــقـــاهـــرة» مــرتــبــط 
بــالــوضــع الأمـــنـــي، وأن عــمــلــيــات 
المتابعة والتقييم مستمرة بجميع 
المنشآت النفطية للتأكد من وجود 
اشتراطات السلامة العامة، وعدم 
وجــــــود أي عـــنـــاصـــر أجــنــبــيــة أو 
مــحــلــيــة تــشــكــل خــطــراً أو تــهــديــداً 

لسلامة العاملين.
وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الــدولــيــة للهجرة، أمــس،  المنظمة 
انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير 
نظاميين، فيما عد ما لا يقل عن ١٣ 
في عداد المفقودين، عقب انقلاب 
مركب كان يقل عشرات المهاجرين 

قبالة السواحل الليبية.
وكتب مكتب المنظمة الدولية 
للهجرة فــي ليبيا، عــبــر حسابه 
على «تويتر»، أن «مــا لا يقل عن 
١٣ شخصاً فــي عـــداد المفقودين، 
وانتشلت ثلاث جثث، بعد حادث 
غرق مأساوي وقع قبالة سواحل 
ليبيا» ليل الخميس، مشيرة إلى 
نــجــاة ٢٢ مــهــاجــراً حــمــلــتــهــم إلــى 

الشاطئ سفن صيد.

«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب) عناصر مسلحة تابعة لـ

أنصار القذافي يطالبون
«تمثيل أوسع» في حوار جنيف  بـ

القاهرة: جمال جوهر

رغـــــم نـــفـــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة صـــحـــة قــــوائــــم مـــتـــداولـــة 
إلــى الجولة الجديدة من الحوار  المــدعــوة  للشخصيات 
الليبي - الليبي في جنيف منتصف الشهر المقبل، فإن 
أطرافاً مختلفة، بينها أنصار نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي، انتقدت القوائم وطالبت بتمثيلها هي الأخرى 

في اللقاء المرتقب.
وإلى جانب أطراف من الأمازيغ وقبائل التبو يرون 
قصوا» من أي حوارات تتعلق بالمسار السياسي، 

ُ
أنهم «أ

دخل أنصار النظام السابق على الخط، معترضين على 
أن القوائم الرائجة تضم أسماء عدة محسوبة على النظام 
السابق، وهي ليست كذلك، فضلاً عن أنهم يرونها «قليلة 
ولا تعبر عن القواعد الأساسية لهذا الطيف الواسع من 

«تمثيل أوسع». الشعب الليبي»، مطالبين بـ
وأصــــدرت مجموعة مــن السياسيين المنتمين إلى 
النظام السابق بياناً، مساء أول من أمس، انتقدوا فيه 
وجود أسماء قالوا إنها «لعناصر تنتمي إلى تنظيمات 
متطرفة، يتمترسون خلف ميليشيات مسلحة فرضتهم 
عــلــى الــشــعــب بــالــتــرهــيــب وقـــوة الـــســـلاح»، مــعــبــريــن عن 
مخاوفهم من «فرضهم على المشهد السياسي مجدداً 

بعد ٩ سنوات لم تجنِ من البلاد إلاّ الدمار والخراب».
ونسبت وسائل إعلام محسوبة على النظام السابق 
إلى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، ترحيبه 
بمشاركة أنصار النظام السابق. وقال إن «الباب مفتوح 
يــداه بــدمــاء الليبيين».  أمامهم باستثناء مــن تلطخت 
وقبل أن يلفت إلى «فتح صفحة جديدة معهم»، اعتبر 
أن «ثــورة فبراير (شباط) حدث تاريخي أحــدث تغييراً 
كبيراً في الواقع السياسي الليبي تتبعه تغيرات كثيرة 

قانونية ودستورية تبني الدولة من جديد».
ورغم أن البعثة الأممية لدى ليبيا سارعت إلى نفي 
صحة هذه القوائم، فإن تداولها استمر على نطاق واسع 
في الأوساط الليبية، في حالة وصفها متابعون بأنها 
الــذي  الــزخــم السياسي  «ســبــاق محموم للاستفادة مــن 

تعيشه البلاد».
كانت البعثة الأممية قد قالت على لسان المتحدث 
باسمها جان علم، إنها «ليست مسؤولة عن أي معلومات 
يجري تداولها، من خلال نسخ متعددة بأسماء لمشاركين 
الليبي المقبل». وقــال إن  الــحــوار السياسي  فــي منتدى 
«الـــبـــعـــثـــة غـــيـــر مـــســـؤولـــة عــنــهــا مــــا دامــــــت لــيــســت عــلــى 
موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل 

الاجتماعي».
الــحــوار  وأضــــاف أن التحضير جـــارٍ لعقد مــنــتــدى 
السياسي الليبي في الأسابيع المقبلة، وفــور الانتهاء 
مـــن ذلــــك ســتــنــشــر الــبــعــثــة جــمــيــع الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة 
بالحوار، «بما فيها تاريخ ومكان الانعقاد وما يتعلق 

بالمشاركين».
لــلــحــركــة الوطنية  ورأى أمـــين «الــلــجــنــة التنفيذية 
الشعبية الليبية» مصطفى الزايدي أن الأزمة «ناتجة عن 
التدخل غير المبرر للأمم المتحدة في شأن داخلي لدولة 
مستقلة»، معتبراً أن «الاستلاب الفكري والطمع هما ما 
يجعل البعض يتوهم أن مفاتيح الحل فقط لدى موظفي 

الأمم المتحدة، وفي دهاليز حواراتها التي تنظمها».
وأضاف الزايدي في تعليق له على الحوار المرتقب 
في جنيف، أن «فكرة مؤتمر يجمع شخصيات مختارة 
تُتخذ كغطاء لتطبيق خــرائــط مــعــدة سلفاً، ولإضــفــاء 
قــــدر مـــن المــوضــوعــيــة عــلــيــهــا طُــبــقــت فـــي لـــويـــا جــيــرغــا 
بأفغانستان، ومجلس حكم العراق، والمجلس الانتقالي 
الليبي ومــؤتــمــر الــصــومــال، والــنــتــائــج مــزيــد الــتــدهــور 
والــصــراع المستمر لعقود». وأكــد أن «المــوقــف لا يتعلق 
إطـــلاقـــاً بــأســمــاء المـــشـــاركـــين، ولا طــعــنــاً فـــي مــؤهــلاتــهــم 
بــآلــيــات الأمـــم المتحدة  ووطــنــيــة بعضهم، لكنه يتعلق 

وأجندات الدول الكبرى المسيطرة عليها».
وسبق للبعثة الأممية القول عقب انتهاء لقاءين 
سياسيين للأفرقاء الليبيين عُقدا في مونترو بسويسرا 
وبــوزنــيــقــة فــي المــغــرب، إنــهــا بــصــدد إطـــلاق الترتيبات 
الـــلازمـــة لاســتــئــنــاف مــؤتــمــر الـــحـــوار الــســيــاســي الليبي 

الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة المقبلة.

ASHARQ : تركيا و«الإخوان» دفعتا بأبنائنا للقتال خارج الحدود AL - L AWSATSATSA قال لـ 

سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

تــــــبــــــرأ مـــــــعـــــــارض ســــــــــــوري مـــن 
الـــذي انتقل للقتال فــي ليبيا  نجله 
بـــين صـــفـــوف قـــــوات «الــــوفــــاق» ضد 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، واتـــهـــم تــركــيــا 
«تدمير ثورتنا،  وتنظيم «الإخوان» بـ
والدفع بأبنائنا للقتال خارج حدود 

بلادنا».
وقــال المــعــارض الــســوري رياض 
«الشرق الأوسط»، إن نجله  قزموز لـ
عبد الباسط (٢٣ سنة) «انتقل للقتال 
في ليبيا قبل أســبــوع»، مشيراً إلى 
الــتــي رافقت  أنــه لا يعلم التفاصيل 
خبر بذلك «بعد 

ُ
عملية سفره، لكنه أ

وصوله إلى هناك بيومين».
وعــــــــــزا قـــــــزمـــــــوز، وهــــــــو نـــاشـــط 
ســيــاســي، أســبــاب انــتــقــال ابــنــه إلــى 
الــقــاهــرة التي  إلـــى «الـــظـــروف  ليبيا 
وُضــــــع فــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن الــشــبــاب 
الـــثـــائـــر الـــذيـــن قــاتــلــتــهــم تــنــظــيــمــات 
مثل (النصرة) و(داعش) فأصبحوا 
لاجـــئـــين بـــتـــركـــيـــا، ثــــم عـــــــادوا بــدعــم 
منها مرة ثانية لقتال الأسد وإيران 
و(داعش)، كما قيل لهم، لكن للأسف 

أصبحوا ينفذون أجندات أنقرة».
واستعبد قزموز أن يكون نجله 
عبد الباسط ذهب إلى ليبيا لأسباب 
آيــديــولــوجــيــة، «لــكــن بــهــدف الــقــتــال 
مــدفــوعــاً بــالــضــغــط المــالــي والــفــقــر». 
وقال: «أنا وعائلتي أبعد الناس عن 
فكرة (الجهاد)، كون (جبهة النصرة) 
وتنظيم (داعش) سبق وقتل شقيقيّ 
الأول فــي ٢٠١٤ والــثــانــي فــي ٢٠١٨، 

وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــــن يــطــلــق عــلــيــهــم 
(المــــجــــاهــــدون) أعــــداؤنــــا مــثــل نــظــام 

الأسد وإيران و(الإخوان)».
ويــقــول مدير «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، 
إن أنــــقــــرة «دفــــعــــت بــــــآلاف المـــرتـــزقـــة 
للقتال» في صفوف قوات «الوفاق»، 
مـــنـــذ أن شــــن «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، الحرب 
الــرابــع مــن أبريل  على طرابلس فــي 

(نيسان) ٢٠١٩.
ووجه قزموز رسالة إلى نجله، 
قــائــلاً: «بعد غضبي عليك والتبرؤ 
مــنــك لــذهــابــك لــلــقــتــال خــــارج حــدود 
ســــوريــــا، وفـــــي لــيــبــيــا حـــصـــراً الــتــي 
ليس لنا في حربها ناقة ولا جمل، 
أوصيك ثم أشدد وأكرر وصيتي لك، 
بـــألا تــرتــكــب مــا يغضب الــلــه بسفك 
أعـــداؤنـــا الحقيقيون  كـــــان...  أيـــاً  دم 
الـــذي دمـــروا بلدنا وقــتــلــوا أعمامك 
مــوجــودون فــي ســوريــا، وهــم الأســد 
وإيـــــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــم وروســـيـــا 

والفصائل (الجهادية)».
ووجه حديثه إلى الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، قائلاً: «اتق الله 
فـــي ثــورتــنــا، وفـــي أكــثــر مـــن مليون 
شهيد من أبنائنا ضحوا بأرواحهم 
مــــن أجـــــل الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
إضــافــة إلــى وجــود قــرابــة ١٤ مليون 
مهجّر ونـــازح منتشرين فــي جميع 
«المعتقلين  الــعــالــم». وذكّــــر بـ أنــحــاء 
والمـــعـــتـــقـــلات فــــي ســـجـــون الــطــاغــيــة 
بـــشـــار الأســــــد وبـــمـــعـــتـــقـــلات (هــيــئــة 
الــشــام) الإرهابية وبالأيتام  تحرير 

والأرامـــــــــل والـــعـــجـــزة فــــي مــخــيــمــات 
اللجوء على حدود تركيا».

وخــــــتــــــم المـــــــــعـــــــــارض الــــــســــــوري 
حديثه الموجه إلى إردوغـــان، قائلاً: 
«عـــدونـــا الأســــد وعــصــابــاتــه وإيــــران 
وميليشياتهم، وما خرجنا بثورتنا 
لإسقاط أنظمة أو القتال خارج حدود 
بلادنا». وحمّل «جميع دول العالم 
الفاعلة بالملف السوري التخلي عن 
بلادنا وثورتنا وتركها في مواجهة 
إجرام روسيا وإيران وميليشياتها 
والأســـد، حتى وصلنا إلــى مــا نحن 

عليه الآن».
كـــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان» تـــحـــدث عـــن عـــــودة دفــعــة 
جــديــدة مــن «المــرتــزقــة» إلـــى ســوريــا 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء عـــقـــودهـــم فــــي لــيــبــيــا، 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، تــقــدر 
بنحو ١٢٠٠ مقاتل، من إجمالي ١٨ 
ألف «مرتزق من الجنسية السورية» 

يوجدون في ليبيا.
وقــــال الــحــقــوقــي الــلــيــبــي جمال 
شــــلــــوف، إن «قــــزمــــوز كـــمـــن اخـــتـــار 
أن يــســتــأصــل الـــــــورم الــخــبــيــث مــن 
جسده... تبرؤه من تحول ابنه إلى 
مـــرتـــزق هـــو انـــحـــيـــاز مـــؤلـــم لمــبــادئ 
الــوطــنــيــة والـــشـــرف حــتــى ولـــو كــان 
الـــثـــمـــن الـــــبـــــراءة مــــن فـــلـــذة كـــبـــده». 
«الشرق الأوسط»،  وأضاف شلوف لـ
أن «موقف قزموز دليل لا يقبل الشك 
أو التشكيك بأن إردوغان نجح فعلاً 
في إذكاء الخلافات وتحويلها إلى 
صــراع مسلح بين أخــوة الوطن في 
ســـوريـــا ولــيــبــيــا ومـــنـــاطـــق أخــــرى، 

بـــل وصــــل حــتــى إلــــى الــتــفــريــق بين 
أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة الـــــواحـــــدة بـــعـــد أن 
حــوّل النازحين إلى عبيد ومرتزقة 
تــنــبــذهــم كـــل الأعـــــــراف والاتـــفـــاقـــات 
الــدولــيــة والإنــســانــيــة وحــتــى قلوب 

آبائهم».
كــــان قـــزمـــوز كــتــب عــبــر حــســابــه 
عــلــى «فــيــســبــوك»، مــا يشبه اعــتــذراً 
«الأحــرار» مــن أبــنــاء شعبه، وقــال:  لـــ
خبرت أن ولدي عبد الباسط 

ُ
«الآن أ

قرموز ذهب للقتال في ليبيا... أشهد 
الأحــــــــرار والـــوطـــنـــيـــين وكـــــل ســــوري 
صادق بثورته ضد الأسد وعصابات 
(الإخــوان) المفسدين، أنني أتبرأ من 
ابني إلــى يــوم الــديــن، وإن قتل فهو 
فــطــيــس إلـــى جــهــنــم وبــئــس المصير 

وأحمل إردوغان المسؤولية».
الليبية  ورأى رئــيــس «المــنــظــمــة 
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة» الـــحـــقـــوقـــي 
جـــمـــال الــــفــــلاح، فــــي قــضــيــة الـــشـــاب 
عــبــد الــبــاســط قـــزمـــوز، «دلـــيـــلاً على 
الـــســـيـــاســـي  أن جــــمــــاعــــات الإســـــــــلام 
استغلت هــذه التغيرات وبــدعــم من 
تركيا لحرق الوطن العربي، كما أنها 
تأكيد لوجود مرتزقة من المعارضة 
السورية يقاتلون في ليبيا بتورط 
مباشر مــن إردوغــــان وحــزبــه، وهــذا 
على ما أعتقد يعزز موقف الجيش 
الــفــلاح عــن اعتقاده  الليبي». وعبر 
«الشرق الأوسط»، بأن  في تصريح لـ
«المرتزقة الذين يوجدون على الأرض 
الليبية ســيــغــادرون حتماً، لأن ذلك 
مـــن ضــمــن شـــــروط الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

للجيش الوطني».

ر أزمة بين الرئاسة والحكومة
ّ

تونس: فيديو يفج
تونس: المنجي السعيداني

عـــــبّـــــرت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــن 
الـــفـــيـــديـــو الــــــذي نـــشـــرتـــه رئـــاســـة 
الجمهورية عن الحوار الذي جرى 
بـــين رأســـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
حــول تعيينات شملت قياديين 
من النظام السابق وأثارت جدلاً 

واسعاً في البلاد.
وأبلغت رئاسة الحكومة التي 
يقودها هشام المشيشي، رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، برفضها الفيديو 
الـــــذي بــثــتــه الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
الــفــيــديــو  لـــلـــرئـــاســـة. وأكـــــــدت أن 
«كـــان منقوصاً ولــم يتضمن رد 
رئيس الحكومة على الكلام الذي 
وجهه إليه الرئيس» قيس سعيد، 
معتبرة أنه كان «مسيئاً لصورة 
الدولة التونسية ولمؤسساتها». 
ودعـــت رئــاســة الــحــكــومــة رئــاســة 
الجمهورية إلى «عدم تكرار هذه 
الصورة مستقبلاً حتى لا تؤثر 

سلباً على مؤسسات البلاد».
الــرئــاســة التونسية  وكــانــت 
نشرت فيديو مدته ست دقائق، 
حـــــول لـــقـــاء ســعــيــد والمــشــيــشــي، 
وأثـــــار جــــدلاً واســـعـــاً، خصوصاً 
الـــــرئـــــيـــــس وهــــو  بــــعــــد أن ظــــهــــر 
يوجه خطاباً شديد اللهجة إلى 
فــيــمــا يتعلق  الــحــكــومــة  رئـــيـــس 
الــتــي كــان  بالتعيينات الأخــيــرة 

ينوي إقرارها.
ونــــفــــى ســـلـــيـــم الـــتـــيـــســـاوي، 

مستشار رئيس الحكومة المكلف 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة وهـــو أحــد 
الشخصيات السياسية المعينة 
من قبل رئيس الحكومة، وجود 
صــــــراع بــــين ســعــيــد والمــشــيــشــي 
الــتــي ألقاها  على خلفية الكلمة 
رئيس الجمهورية، وأبــدى فيها 
غــضــبــاً مــن اخــتــيــارات المشيشي 
لطاقم المستشارين الذين ضموا 
مــــســــؤولــــين مـــــن عــــهــــد الـــرئـــيـــس 

الراحل زين العابدين بن علي.
وســـــــعـــــــى الــــــتــــــيــــــســــــاوي فـــي 
تصريح تلفزيوني إلى التقليل من 
إحراج الرئيس لرئيس الحكومة، 
مؤكداً أن ما شاهده التونسيون 
هــــو «أســـــلـــــوب قـــيـــس ســـعـــيـــد فــي 

الخطاب»، على حد قوله.
وبــشــأن هــذه الــخــلافــات، قال 
المحلل السياسي زيــاد كريشان، 
بــــــــين رئــــيــــس  إن «مـــــــــــا حــــــصــــــل 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــتـــقـــزيـــم  لــــلــــغــــايــــة؛ لأن  خـــطـــيـــر 
المتعمد لسلطة دستورية قائمة 
لا يــســتــفــيــد مـــنـــه بـــــأي حـــــال مــن 
الأحـــــــــــوال رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ولا تــونــس، وذلـــك بــغــض النظر 
عـــــن مـــضـــمـــون المــــــوضــــــوع وهـــو 
تــعــيــين بــعــض رجـــــالات بـــن علي 
مستشارين لرئيس الحكومة؛ إذ 
المهم هو شكل العلاقة ونوعيتها 
بين رأسي السلطة التنفيذية من 
جهة، وكذلك اتهام رئيس الدولة 
أشخاصاً بعينهم بــالإجــرام في 
الــتــذكــيــر  الــــبــــلاد مــــن دون  حــــق 

بــالمــبــدأ الــدســتــوري الــقــائــم على 
قرينة البراءة».

الــرئــيــس «قــــزّم في  ورأى أن 
لـــحـــظـــات مــــــعــــــدودات إلــــــى الــحــد 
الأقـــــصـــــى دور وهــــيــــبــــة رئـــيـــس 
الحكومة وانــتــصــب حاكماً بدل 
القضاء، وهذا الأمر مؤثر للغاية 
على مستقبل العلاقة بين رأسي 

السلطة التنفيذية».
ومن المنتظر أن تعلن رئاسة 
الــحــكــومــة عــن تعيينات جــديــدة 
أقرها المشيشي في إطار تشكيل 
فـــريـــقـــه الــــحــــكــــومــــي، وذلــــــــك إثـــر 
تــعــيــين عـــــدد مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن، 
بينهم سماح مفتاح ورشــاد بن 
رمضان، إضافة إلى اختيار المعزّ 
لــديــن الــلــه المـــقـــدّم مــديــراً لــديــوان 
رئيس الحكومة. وأكــدت رئاسة 
الــحــكــومــة، أنــهــا «هــيــكــل رســمــي 
وكــــل الــتــعــيــيــنــات تــتــم فـــي إطـــار 
الــشــفــافــيــة وتـــنـــزل بــشــكــل أوامــــر 
حكومية في الجريدة الرسمية».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكـــــدت 
عضو نقابة القضاة التونسيين 
شــاذلــيــة الــفــقــراوي، أن قـــرار نقل 
الــقــاضــيــة إشــــراف شــبــيــل، زوجــة 
رئيس الجمهورية قيس سعيد 
من قبل المجلس الأعلى للقضاء، 
«غير جائر، وقد تم التعامل معها 
على أساس أنها قاضية وليست 
زوجــــــــة لــــلــــرئــــيــــس، وبـــإمـــكـــانـــهـــا 
الاعـــتـــراض عــلــى قــــرار نقلها من 

تونس إلى صفاقس».
وأشـــــــــــــــارت الـــــــفـــــــقـــــــراوي فـــي 

تصريح إذاعـــي إلــى أن «إشـــراف 
شـــبـــيـــل قـــاضـــيـــة مــــبــــاشــــرة وتـــم 
إدراجــــــهــــــا فـــــي جــــــــدول الـــكـــفـــاءة 
لـــــــلارتـــــــقـــــــاء لـــــلـــــرتـــــبـــــة الــــثــــالــــثــــة 
وبـــقـــيـــت مـــبـــاشـــرة لــعــمــلــهــا بــعــد 
تــرشــح زوجـــهـــا وفـــــوزه بــرئــاســة 
الجمهورية وتسري عليها بذلك 

جميع الإجراءات الإدارية».
وكانت زوجــة الرئيس التي 
تعمل في سلك القضاء قد نقلت 
مــن محاكم العاصمة التونسية 
إلـــــى مـــحـــاكـــم مــنــطــقــة صــفــاقــس 
الـــتـــي تــبــعــد نـــحـــو ٣٥٠ كـــلـــم عــن 
الـــعـــاصـــمـــة، فــــي إطــــــار «تــحــقــيــق 
مصلحة العمل وتحقيق التوازن 
بــــــين المـــــحـــــاكـــــم والمــــــــســــــــاواة بــين 
القضاة وسد الشغور»، بحسب 
حيثيات القرار، في حين اعتبره 
بعض المراقبين «انعكاساً لتنازع 

السلطات في تونس».
إلــى ذلــك، وجّــه كبير الأحبار 
اليهود رئيس الجالية اليهودية 
في تونس، خليفة عطون، اعتذاراً 
مـــــزدوجـــــاً لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئيس الحكومة لعدم تمكنه من 
الــدعــوة إليهما لحضور  تــوجــيــه 
«حــفــل الاحــتــفــاء بــيــومــي الــغــفــران 
والسنة الجديدة» الموافق الاثنين 
المقبل. وقال في بيان «نعتذر لعدم 
دعوتهما كما هو المعتاد كل سنة؛ 
نــظــراً إلـــى الــحــالــة الــوبــائــيــة التي 
الــبــلاد والــتــي تستدعي  تشهدها 
تقليص عدد الحاضرين في مثل 

هذه الحفلات وغيرها».

«معاقبتي سياسياً» معارض جزائري بارز يتهم السلطة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

اعــتــبــر رئــيــس حـــزب بــارز 
فــي المــعــارضــة الــجــزائــريــة أنــه 
«عــقــاب ســيــاســي»  يــتــعــرض لـــ
على أثر إطلاق إجراءات لرفع 
الـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــنــه، 
لمــتــابــعــتــه قــضــائــيــاً فــــي وفــــاة 
مغربي كــان يعمل فــي ورشــة 

لبناء مسكنه الخاص.
وسُــجــن نــــواب عـــدة الــعــام 
الماضي، بتهم فساد، في سياق 
حملة متابعة مكثفة ضد رموز 
فـــتـــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق 

عبد العزيز بوتفليقة.
وقــال رئيس «التجمع من 
والديمقراطية»  الثقافة  أجــل 
مــــحــــســــن بـــــلـــــعـــــبـــــاس، أمـــــــس، 
لصحافيين في العاصمة، إن 
«الــقــضــيــة ســـيـــاســـيـــة... كلما 
أطلقت تصريحات لا تعجب 
الــســلــطــة، يــتــخــذون إجـــــراءات 
سياسية ضــــدي»، فــي إشـــارة 
إلـــى مــوقــفــه المـــعـــارض لمسعى 
تــــــعــــــديــــــل الـــــــدســـــــتـــــــور الــــــــذي 
ســـيـــعـــرض عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وأكد بلعباس، وهو نائب 
في «المجلس الشعبي الوطني» 
(الــبــرلمــان) عــن الــعــاصــمــة، أنــه 
اســـتـــجـــاب لاســـتـــدعـــاء وصــلــه 
مــن جــهــاز الــــدرك، بخصوص 
حادثة وفاة مغربي في ورشة 

بـــــنـــــاء مـــســـكـــنـــه بـــالـــضـــاحـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، «ولـــم 
أتــــــحــــــجــــــج بــــــأنــــــنــــــي مـــحـــمـــي 

بالحصانة البرلمانية».
واســـتـــمـــع مــحــقــقــو الــــدرك 
لرئيس «التجمع» في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، لـــكـــن لــم 
يعرف للقضية بعدها تطورات 
تــــــذكــــــر. وشـــــــــاع فــــــي أوســـــــاط 
الحزب، أن القضاء تخلى عن 
مــتــابــعــة بـــلـــعـــبـــاس، طـــالمـــا أن 
الــــدرك تــحــركــت في  تحقيقات 
النيابة التي  البداية بأمر من 
كــانــت ذكـــــرت، قــبــل أشـــهـــر، أن 
المغربي المتوفى لم يكن يملك 

ترخيصاً بالعمل.
وحــســب بــلــعــبــاس، عــادت 
القضية من جديد إلى الواجهة 
الــقــويــة ضد  «بسبب مواقفنا 
مــــســــعــــى الــــســــلــــطــــة تـــفـــصـــيـــل 
دستور على مقاس (الرئيس 
عبد المجيد) تبون»، في إشارة 
إلى احتفاظ رئيس الجمهورية 
بـــالـــصـــلاحـــيـــات والـــســـلـــطـــات 
المتضمنة فــي الــدســتــور الــذي 
عـــدلـــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عبد 
العزيز بوتفليقة ثلاث مرات، 

كان آخرها في مطلع ٢٠١٦.
الــبــرلمــان،  واجــتــمــع مكتب 
أول من أمــس، ليدرس طلبين 
مــــــن وزيــــــــــر الــــــعــــــدل بـــلـــقـــســـام 
زغماتي، لإلغاء الحصانة عن 
بلعباس وعــن وزيــر الأشغال 
الـــعـــمـــومـــيـــة ســــابــــقــــاً الـــنـــائـــب 

عـــبـــد الـــــقـــــادر واعــــلــــي المــتــابــع 
بــتــهــمــة الـــفـــســـاد. ويــرتــقــب أن 
يـــحـــال الــطــلــبــان عــلــى الـــنـــواب 
للتصويت عليهما في جلسة 
عـــامـــة، كــمــا حــصــل مـــع نـــواب 
عـــدة الــعــام المـــاضـــي، بعضهم 
أدانــه القضاء بأحكام قاسية 
بـــالـــســـجـــن. وتـــــوفـــــي أحـــدهـــم 
فــي السجن، متأثراً بفيروس 
«كــــورونــــا»، هــو وزيــــر الــبــريــد 

السابق موسى بن حمادي.
ومـــنـــعـــت ســـلـــطـــات ولايــــة 
الـــجـــزائـــر الــتــرخــيــص لــلــحــزب 
«مـــجـــلـــســـه  بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع لــــ
الوطني»، أمس، في فندق غرب 
الـــعـــاصـــمـــة، بـــذريـــعـــة «وجــــود 
خطر على الصحة العامة له 
علاقة بوباء (كــورونــا)». غير 
أن السلطات نفسها سمحت 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، لأحــزاب 
الــســلــطــة بتنظيم  مــقــربــة مـــن 
اجتماعاتها في أماكن عامة. 
كما يجري حالياً عقد لقاءات 
مــكــثــفــة بـــحـــضـــور عـــــدد كــبــيــر 
مــن الأشــخــاص، ينتمون إلى 
جـــمـــعـــيـــات وأحــــــــــزاب بــغــرض 

الترويج للدستور الجديد.
واضـــطـــر «الـــتـــجـــمـــع» إلــى 
نقل اجتماع كوادره إلى مقره 
بــأعــالــي الــعــاصــمــة، حــيــث قــرأ 
رئـــيـــســـه خـــطـــابـــاً قـــــال فـــيـــه إن 
«استدعاء الهيئة الانتخابية 
(الأســــبــــوع المــــاضــــي) لــتــزكــيــة 
مــــشــــروع تـــعـــديـــل دســــتــــوري، 

مــن إعـــداد إدارة مــســؤولــة عن 
الـــكـــارثـــة الـــتـــي حــلــت بــالــبــلــد، 

استفزاز بكل المقاييس».
وقال إن «نوّابنا ورؤساء 
بـــــلـــــديـــــاتـــــنـــــا ومــــنــــتــــخــــبــــيــــنــــا 
المـــحـــلـــيـــين، انـــتُـــخـــبـــوا بــفــضــل 
أصــــــوات المـــواطـــنـــين، تــحــديــداً 
بفضل الأصوات التي لم تطلها 
عـــمـــلـــيـــات تـــــزويـــــر الـــبـــولـــيـــس 
لــم  الــــســــيــــاســــي. وحــــتــــى وإن 
يـــحـــبـــذون تسمية  مـــمّـــن  نــكــن 
المـــســـؤولـــين بــأســمــائــهــم، فــإن 
ه وبعد قرابة 

ّ
تبون... أظهر أن

الــســنــة مــن مــمــارســة الوظيفة 
الـــرئـــاســـيـــة، اخــــتــــار الــتــمــوقــع 
في جانب المشكلة، وليس في 
جانب الحل. وبطبيعة الحال، 
هناك دائماً من يطمع منه نيل 
منصب أو حصة في المجالس 
الــشــعــبــيــة، إذا مــا رأت سلطة 
الأمــــــر الــــواقــــع نــفــســهــا قـــــادرة 
على تنظيم مهازل انتخابية 

جديدة».
إلـــــى أن «الــتــجــمــع  يُــــشــــار 
مــن أجــل الــثــقــافــة» هــو الحزب 
الـــوحـــيـــد الــــــذي صـــــرح قـــادتـــه 
بــأنــهــم لا يــعــتــرفــون بــنــتــائــج 
الانتخابات التي جرت نهاية 
الــعــام المـــاضـــي. ولـــم يتعرض 
بلعباس، في خطابه، لموضوع 
رفــــــع الــــحــــصــــانــــة، فـــيـــمـــا قـــال 
محامون قياديون في الحزب 
إنهم يتوقعون خوض معركة 

قانونية طويلة الأمد.



مصادر تتحدث عن جهود للتطبيع
مان والسودان

ُ
بين إسرائيل وع

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت تـــحـــدثـــت فـــيـــه مــــصــــادر ســيــاســيــة 
أميركية وإسرائيلية عــن احتمال التوصل إلى 
اتفاقيات سلام بين إسرائيل والسودان وسلطنة 
عــمــان فــي غــضــون أســبــوع أو أســبــوعــين، أبــدى 
مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه إلى الشرق 
الأوســط، آفي بيركوفتش، تفاؤلاً من «إنجازات 
الــســلام الشامل في  تفوق أي تصور فــي عملية 

المنطقة»، قائلاً: «نحن لا نمزح».
وكان بيركوفتش يتكلم في المؤتمر السياسي 
السنوي لصحيفة «جروزلم بوست»، الصادرة 
في إسرائيل باللغة الإنجليزية، فسُئل عن رأيه 
في الخبر الذي نشرته صحيفة «معريب» العبرية 
أمس (الجمعة)، وقالت فيه إن دولتين عربيتين 
أخريين ستنضمان إلى الإمــارات والبحرين في 
إبرام معاهدات سلام مع إسرائيل، فقال: «عندما 
قلنا إن دولاً عربية كثيرة ستتوصل إلى اتفاق 
سلام مع إسرائيل لم نكن نمزح، نحن جادون ولا 
نمزح. هذه جهود كبيرة، بل خارقة، لكن هدفها 

سامي».
إلــى قــادة  ووجـــه بيركوفتش تحية خــاصــة 
أبوظبي، قــائــلاً: «قــادة الإمـــارات بـــادروا، وقالوا 
الـــدول العربية  إنــهــم مستعدون أن يكونوا أول 
التي تقدم على خطوة كهذه، وتقيم السلام مع 
إسرائيل؛ لولا خطوتهم الجريئة لما كنا وصلنا 

إلى هنا».
وأكد بيركوفتش ما قالته المندوبة الأميركية 
الــدائــمــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، كيلي كــرافــت، مطلع 
الأسبوع، في موضوع السلام الإقليمي في الشرق 
الأوسط، من أن «دولة عربية أخرى ستوقع قريباً 
على اتفاق تطبيع مع إسرائيل»، وقال إن جهوداً 

كبيرة تبذل في هذا الشأن.
وكـــانـــت صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» قـــد نــقــلــت عن 
مصادر سياسية في إسرائيل والولايات المتحدة 
قــولــهــا إن «اتــفــاقــات ســـلام أخـــرى ســتُــنــاقــش في 
المــقــبــل». إلا أن مطلع الأســبــوع  مطلع الأســبــوع 
المــقــبــل يـــصـــادف «يــــوم الـــغـــفـــران» فـــي إســرائــيــل، 
وهو يوم حداد وصيام طويل يبدأ مساء الأحد 
تــقــام فيه  ويختتم مــســاء الاثــنــين، ولا يعقل أن 
نـــشـــاطـــات ســيــاســيــة. فــحــســب المــعــتــقــد الــديــنــي 
الــيــهــودي، لا يــقــام أي نــشــاط ولا يــتــم أي عمل، 
وينبغي على الأفراد في هذا اليوم الطويل فقط 
الــصــوم والــصــلاة وطــلــب الــســمــاح والــغــفــران عن 

الخطايا.
وعادت الصحيفة لتتحدث عن «جهود تبذل 
لتتويج المحادثات الجارية باتفاقيات ســلام». 
وقـــالـــت إن «دولـــتـــين إســلامــيــتــين أخـــريـــين، هما 
عُــمــان، تــوجــدان فــي المرحلة  الــســودان وسلطنة 
الأخــيــرة مــن الاتــصــالات المتقدمة مــع إســرائــيــل، 

بــوســاطــة ودعـــم مكثفين مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بهدف الوصول إلى الإعلانات عن اتفاقات سلام 

في الأسبوع المقبل».
وذكــرت «معريب» أن «علاقات إسرائيل مع 
سلطنة عُمان تحسنت جداً في السنوات الأخيرة. 
عُــمــان بــمــنــدوب دبلوماسي  وفـــي ٢٠١٦، بعثت 
لــجــنــازة الــرئــيــس الإســرائــيــلــي شــمــعــون بــيــرس. 
وبعد سنتين من ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  ٢٠١٨، أجــرى رئيس 
عُــمــان، التقى خلالها  إلــى  زيـــارة رسمية ســريــة 

السلطان الراحل قابوس بن سعيد».
وبعد أن نشر أمر الزيارة في وسائل الإعلام 
الإسرائيلية، كشف نتنياهو النقاب عن أنه في 
أثناء الزيارة في عُمان، تلقى من السلطات موافقة 
على أن تتمكن شركة «إل - عال» الإسرائيلية من 
السفر في أجواء بلاده. وبعد تحقق اتفاق السلام 
مع الإمارات والبحرين، نشرت عُمان بياناً رسمياً 
عن تأييد التطبيع مع إسرائيل، وعن أملها في أن 
تؤدي المسيرة إلى اتفاق مع الفلسطينيين أيضاً.

وذكــــرت مــصــادر إســرائــيــلــيــة أنـــه فــي الأيـــام 
الأخــيــرة، سجل اخــتــراق عــام في الاتــصــالات بين 
إسرائيل وعُمان، واتفق على أن يتم الإعلان عن 
تحقيق اتفاق التطبيع قريباً جداً. ويدور الحديث 
عن الأسبوع المقبل، أو في حالة المصاعب الفنية 

في الأسبوع التالي.
وأمـــــا الــــدولــــة الــثــانــيــة الـــتـــي تـــوشـــك على 
القريبة المقبلة عــن تطبيع  الإعـــلان فــي الأيـــام 
الــــعــــلاقــــات مــــع إســــرائــــيــــل، حـــســـب الــصــحــيــفــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــهــي الــــســــودان «فــــالإعــــلان عن 
اتفاق السلام مع إسرائيل تأخر، وذلك بعد أن 
ادعــى مسؤولون ســودانــيــون بأنهم يفضلون 
التطبيع مــع إســرائــيــل فــقــط بــعــد أن يستبدل 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة حــكــومــة وبـــرلمـــان دائــمــان. 
المــقــابــل، شــدد الأميركيون ضغطهم  ولكن فــي 
الــخــرطــوم للدفع بــالاتــفــاق الآن،  على سلطات 
وعدم الانتظار حتى إقامة حكم سوداني دائم. 
وكــجــزء مــن الصفقة المتحققة، وعـــدت الإدارة 
الــدول  الــســودان بشطبه مــن قائمة  الأمــيــركــيــة 

الراعية للإرهاب.
وحــســب المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة، فـــإن هــذه 
الصفقة التي عرضها الرئيس دونــالــد ترمب 
عـــلـــى الـــــســـــودان، مـــقـــابـــل اتــــفــــاق الــتــطــبــيــع مــع 

إسرائيل، قد وجدت رداً سودانياً بالإيجاب.
وكما يذكر، التقى رئيس الوزراء نتنياهو 
في الماضي برئيس المجلس في السودان، عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان. وتــم الــلــقــاء بــين الــرجــلــين في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠ في أوغندا. وقالت مصادر 
مــقــربــة مـــن المــجــلــس إن نــتــنــيــاهــو والـــبـــرهـــان 
سيعقدان لقاءً قريباً في أوغندا أيضاً. أما مكتب 

رئيس الوزراء، فرفض التعقيب على النبأ.
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تحذيرات من انفراط التحالف الحاكم في السودان بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل

الكشف عن مفاوضات غير مباشرة بين الخرطوم وتل أبيب في أبوظبي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

كــشــف مـــســـؤول ســـودانـــي رفــيــع 
عـــن مـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة جــرت 
بــين الــحــكــومــة الــســودانــيــة ومــســؤول 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي فـــــــي أبـــــوظـــــبـــــي أثـــــنـــــاء 
المــفــاوضــات بــين الــوفــديــن الــســودانــي 
والأمـــــيـــــركـــــي الــــتــــي جــــــرت الأســــبــــوع 
المــــــــاضــــــــي، فــــيــــمــــا تــــشــــهــــد الــــســــاحــــة 
السياسية السودانية استقطاباً حاداً 
بـــين مـــؤيـــدي الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
والرافضين له، داخل التحالف الحاكم 
في السودان تحت مظلة «قوى إعلان 

الحرية والتغيير».
وبــحــث رئــيــس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي عـــبـــد الــفــتــاح 
فـــريـــق  مـــــع  الــــبــــرهــــان ووفـــــــد وزاري 
الــســودان  أميركي مسألة حــذف اســم 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
وقضية السلام مع إسرائيل، الأسبوع 
المــاضــي فــي دولــــة الإمـــــارات العربية 
المــتــحــدة لثلاثة أيـــام. وقـــال المــســؤول 
الذي فضل حجب اسمه، إن التفاوض 
مع المسؤولين الإسرائيليين، تم عبر 
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي الـــــذي نــقــل بــــدوره 
الــتــفــاصــيــل لــلــجــانــبــين الإســرائــيــلــي 
والسوداني، وأضاف: «الوفد الوزاري 
الذي قاد المفاوضات، لم يصل لنتائج 
نهائية بشأن حذف السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب وتوقيع اتفاق 
سلام مع إسرائيل، وأن النقاش بشأن 

القضيتين مستمر ولن يتوقف».
المــــــصــــــدر أن رئـــيـــس  وأوضـــــــــــح 
الوزراء، عبد الله حمدوك، كان مطلعاً 
على كل التفاصيل المتعلقة بالتفاوض 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي والـــحـــوار مع 
إســرائــيــل، وأنــــه أشــــرف بنفسه على 
ترتيب اجتماع سفر الوفد الحكومي 
بقيادة وزيــر العدل نصر الدين عبد 
الـــــبـــــاري. وأصـــــــدر مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي عقب عودة البرهان، بيانا 
الــعــربــي  الـــســـلام  أكـــد بــحــث مستقبل 
الإسرائيلي، ودور السودان في سبيل 
تحقيق هذا السلام، وتأكيد السودان 
على حق الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولـــتـــه، وفـــقـــا لـــرؤيـــة حـــل الــدولــتــين. 
وقــال المتحدث باسم الحكومة وزير 
الإعـــــلام فــيــصــل مــحــمــد صــالــح أثــنــاء 
الــوزاري  انعقاد المشاورات، إن الوفد 
إلى أبوظبي لا يحمل تفويضاً لبحث 

الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل، وإن تفويضه 
الــتــفــاوض مــع الجانب  يقتصر على 
الأميركي في إزالــة اسم السودان من 

قائمة الإرهاب.
ومــنــذ بـــدء مــفــاوضــات أبوظبي 
أصبحت قضية التطبيع مع إسرائيل 
هــــي الأجـــــنـــــدة المــــتــــداولــــة فــــي أروقـــــة 

الــســودانــيــة، بــين المؤيدين  السياسة 
للتطبيع والمعارضين له، وقال مقرر 
المــركــزي للتحالف الحاكم -  المجلس 
بــــولاد، إن  - كــمــال  الــحــريــة والتغيير 
المــجــلــس ســيــطــلــب اجــتــمــاعــاً ثــلاثــيــاً 
يــضــم مــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــوزراء، 
لـــبـــحـــث تـــفـــاصـــيـــل المـــــفـــــاوضـــــات مــع 

الإدارة الأمــيــركــيــة، وتــفــســيــر مــا يتم 
تداوله على نطاق واســع بخصوص 
العلاقات مع إسرائيل. وتمسك بولاد 
بموقف تحالفه والموقف الذي أعلنه 
«أن  رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة غــيــر مــفــوضــة 
لــلــبــت فـــي قــضــيــة تــطــبــيــع الــعــلاقــات 

مع إســرائــيــل»، وهــو الموقف الــذي تم 
إبـــلاغ وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي به 
خلال زيارته الخرطوم أغسطس (آب) 

الماضي.
وحــذر بــولاد السلطة الانتقالية 
من مغبة المضي قدما في التطبيع دون 
تــوافــق، ومــن إحـــداث مشكلة تجتاح 
المشهد السياسي في البلاد، قد تؤدي 
لاصطفاف جديد للقوى السياسية 
داخــل التحالف الحاكم، فيما ذكــرت 
مصادر قيادية في التحالف الحاكم، 
تــعــامــل الـــوفـــد الــحــكــومــي مـــع الــوفــد 
الأميركي بمنطق «براغماتي نفعي» 
لا يرتكز على رؤية واضحة للسياسة 
الــخــارجــيــة لــلــبــلاد. وذكـــــرت مــصــادر 
رفــــيــــعــــة، أن المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري فــي 
مجلس السيادة، يواصل التحركات 
وســــط الـــقـــوى الــســيــاســيــة لإقــنــاعــهــا 
بــمــســانــدتــه لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مــع 
إســـرائـــيـــل، وقـــالـــت: «لــــن يــتــوقــف عن 
تحركاته للإقناع بالتطبيع»، وهو 
مــــا أشـــــــار إلــــيــــه الــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 
البعث العربي الاشتراكي عادل خلف 
بــمــا ســمــاه قــنــوات «تـــواصـــل ســريــة» 
بـــين المـــكـــون الــعــســكــري فـــي الــســلــطــة 
الانتقالية وإســرائــيــل، مستمرة منذ 
لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي 

فبراير (شباط) الماضي.
وأوضــح خلف أن إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب تــدفــع الـــســـودان نحو 
الـــتـــطـــبـــيـــع، إنــــــفــــــاذا لـــخـــطـــة مـــحـــددة 
وبوتيرة متسارعة، وأضاف: «بالنظر 
لكل الاتفاقيات التي عقدتها إسرائيل 
مع الدول العربية، لا توجد مصلحة 
للسودان في تكرار تجارب التطبيع 
الفاشلة»، وتابع: «القوى السياسية 
داخل التحالف الحاكم توصلت لموقف 
تـــوافـــقـــي، بــــأن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
بــإقــامــة عــلاقــات مع  ليست مختصة 
إسرائيل باعتبارها قضية مصيرية، 

تترك لحكومة منتخبة».
وتوعد خلف الله بأن يعمل حزبه 
على إجهاض ما سماه «أي مشروع 
لتصفية القضية الفلسطينية»، وعلى 
محاصرة قوى التطبيع والاستسلام 
داخل السلطة والمكون العسكري وفي 
أوساط النخب التي تعمل على بناء 
علاقات مع إسرائيل. وحذر خلف الله 
مــن حــــدوث انــقــســام داخــــل الحكومة 

الانتقالية.

البرهان وبومبيو أثناء زيارة الأخير للخرطوم الشهر الماضي (أ.ف.ب)

«شارلي إيبدو» وقعت قرب المقر السابق لـ

عملية إرهابية تضرب قلب باريس والقبض على شخصين مشتبه بهما
باريس: ميشال أبونجم

عـــــاد الإرهــــــــــاب، مـــــرة أخـــــرى، 
لـــــيـــــرخـــــي ظــــــلالــــــه عـــــلـــــى فـــرنـــســـا 
الــــتــــي عــــانــــت مــــنــــه بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مــنــذ أوائــــــل شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، انطلاقاً من العملية التي 
ضربت صحيفة «شارلي إيبدو» 
الــــســــاخــــرة، وأوقــــعــــت ١٢ قــتــيــلاً، 
غالبيتهم الساحقة من محرريها 

والعاملين فيها.
ولــيــس مــن قبيل الــصــدف أن 
عــمــلــيــة الأمـــــس الـــتـــي ســقــط فيها 
جــــريــــحــــان بــــالــــســــلاح الأبـــــيـــــض، 
أحدهما في حال الخطر، أن تكون 
قد حصلت فيما الضالعين الأحياء 
في العملية الأولــى يحاكمون في 
باريس منذ بداية الشهر الحالي. 
وتحظى هذه المحاكمة التي تصور 
من بدايتها حتى نهايتها، لتضم 
إلــى الأرشــيــف الــوطــنــي، بمتابعة 
وتـــغـــطـــيـــة إعــــلامــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 

استثنائية.
الــذي لا يمكن  والأمـــر الثاني 
عده أيضاً من الصدف أن ما جرى 
بالأمس حصل تحديداً على بعد 
«شارلي  أمتار من المقر السابق لـ
إيـــــــبـــــــدو»، وفـــــــي الــــــشــــــارع نــفــســه 

(نــيــكــولا أبــيــر) الــقــائــم فــي الــدائــرة 
١١ من باريس.

يــضــاف إلـــى مـــا ســبــق أربــعــة 
عناصر رئيسية: الأول أن السلاح 
الأبــــيــــض المـــســـتـــخـــدم عــــبــــارة عــن 
ســــاطــــور أو ســـكـــين جــــــــزار، وهـــو 
السلاح البدائي الذي استخدم في 
عمليات إرهــابــيــة ضــربــت فرنسا 
وبريطانيا وألمــانــيــا؛ والــثــانــي أن 
ماريكا بــريــت، إحـــدى المــســؤولات 
عــــن الـــصـــحـــيـــفـــة الــــســــاخــــرة الــتــي 
بقي مقرها الجديد قيد الكتمان، 
ويخضع لحراسة مشددة من قبل 
الـــقـــوى الأمــنــيــة، تــلــقــت فـــي الأيـــام 
الأخيرة تهديدات متتالية، وهي 
بـــــدورهـــــا تــتــنــقــل بــــحــــذر شـــديـــد، 
أفــراد الشرطة الذين  ولا يفارقها 
يتولون حراستها؛ والثالث تلقي 
الصحفية المعنية مؤخراً تهديدات 
مــــــبــــــاشــــــرة، كــــمــــا تــــلــــقــــت رســــالــــة 
مــشــبــوهــة يــقــوم المــخــتــبــر المــركــزي 
التابع لمديرية الشرطة في باريس 

بتفحصها.
وبـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر لمــــــجــــــمــــــل هـــــــذه 
العناصر، وبعد فترة قصيرة من 
الـــتـــردد، وضــعــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
المتخصصة بشؤون الإرهاب يدها 
على الملف، وأوكلته إلى الجهات 

المــتــخــصــصــة لــلــتــحــقــيــق، مـــا يــدل 
بشكل واضـــح عــلــى أن السلطات 
القضائية تــعــد أن مــا حــصــل هو 

عمل إرهابي.
أمــــــا الـــعـــنـــصـــر الــــــرابــــــع، فـــإن 
«شارلي إيبدو» عمدت في الثاني 
(أيــــلــــول)، أي قبيل  مـــن ســبــتــمــبــر 
بــــدء المـــحـــاكـــمـــة، إلــــى إعــــــادة نشر 
الصور الكاريكاتورية التي عدها 
للنبي محمد،  المسلمون مسيئة 
والتي تذرع بها الأخــوان كواشي 
لارتــــكــــاب مــقــتــلــتــهــمــا بــــدايــــة عـــام 

.٢٠١٥
ومـــا يــزيــد مـــن وقـــع الــحــادثــة 
الشحنة الرمزية التي تحملها إلى 
درجة أن رئيس المحكمة الجنائية 
المتخصصة بالشؤون الإرهابية 
أمر بداية بعد ظهر أمس بتعليق 
الجلسة لأن مــن بــين الحاضرين 
أهــالــي ضحايا الــــ١٢ الــذيــن قتلوا 
بـــالـــرصـــاص، صــبــاح الــســابــع من 

يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٥.
وفي الساعات الأولى، حصل 
الــتــشــويــش فــي المعلومات  بــعــض 
المـــــــتـــــــداولـــــــة، ومــــنــــهــــا مــــصــــدرهــــا 
رســـمـــي، إذ قــيــل بـــدايـــة، نــقــلاً عن 
الـــضـــحـــايـــا  بـــــاريـــــس، إن  شــــرطــــة 
أربــعــة جــرحــى، بينهم اثــنــان في 

حال الخطر الشديد، ليتبين لاحقاً 
أنــهــمــا اثـــنـــان فــقــط. كــذلــك حصل 
تــخــبــط بـــشـــأن عـــــدد المــهــاجــمــين، 
ليتبين لاحقاً أنهما اثنان تم إلقاء 
القبض على الأول قريباً من ساحة 
الــبــاســتــيــل الـــشـــهـــيـــرة، عــلــى بعد 
عشرات الأمتار من موقع الحادثة، 
عــنــدمــا لــوحــظ وجــــود آثــــار دمـــاء 
على سترته. أما الثاني فقد وقع 

بيد الأمن في مكان ليس ببعيد.
وحتى عصر أمــس، تحفظت 

الــشــرطــة عــن كــشــف هــويــتــهــمــا أو 
دوافعهما. ومــا يمكن أن يساعد 
المحققين على الإسراع في التحقيق 
أن كاميرا مراقبة منصوبة قريباً 
مــن مــقــر «شــارلــي إيــبــدو» القديم 
صـــورت مــا حــصــل. وأعــلــن ريمي 
هـــايـــتـــز، مـــدعـــي عــــام بــــاريــــس، أن 
المشتبه بــه الرئيسي تــم توقيفه، 
فيما قبض على الشخص الثاني 
للتحقق من علاقاته مع «الفاعل 

الرئيسي».

وبالنظر للتداعيات وخطورة 
الــــحــــادثــــة، فـــــإن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الـــفـــرنـــســـيـــين تـــابـــعـــوا الـــتـــطـــورات 
من «مركز إدارة الأزمـــات» الواقع 
فـــي الــطــوابــق الــســفــلــى مـــن وزارة 
الداخلية. وعمد رئيس الحكومة، 
إلـــى وضـــع حد  جـــان كاستيكس، 
لاجــتــمــاع عــــام كــــان يـــشـــارك فــيــه، 
وانـــتـــقـــل بـــرفـــقـــة وزيــــــر الــداخــلــيــة 
جــيــرالــد دارمـــانـــان ليتفقدا موقع 
الـــــحـــــادثـــــة، وبــــعــــدهــــا إلــــــى مـــركـــز 

الـــرئـــيـــس  أمـــــــا  إدارة الأزمــــــــــــــات. 
إيمانويل مــاكــرون، فقد تابع من 
قصر الإليزيه، واطلع تباعاً على 

تفاصيل ما يجري.
وكــــكــــل مـــــــرة، عــــمــــدت الـــقـــوى 
الأمــنــيــة إلــــى فــــرض طــــوق محكم 
الــحــادثــة، إذ انتشرت  حــول مكان 
قــوات من رجــال الشرطة المسلحة 
بـــبـــنـــادق آلــــيــــة. وطـــلـــبـــت مــديــريــة 
شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة مــــن المـــــــدارس 
والمؤسسات والسكان التزام الحذر 
والبقاء في الداخل مخافة أن يكون 

للفاعلين شركاء.
وهكذا، أمر مديرو ٥ مدارس 
بــــإغــــلاق  الـــــتـــــلامـــــذة  تــــضــــم آلاف 
الأبــــواب، ومــنــع خـــروج التلاميذ، 
فــــيــــمــــا أغـــــلـــــقـــــت مـــــــداخـــــــل شـــــــارع 
نــيــكــولا أبـــيـــر، ودعـــــي المــواطــنــون 
إلــــــى الــــبــــقــــاء بـــعـــيـــداً عـــــن مــنــطــقــة 
الــحــادثــة. وبــعــد الظهر، إثــر فترة 
مـــن الانـــتـــظـــار، انــتــقــل المـــلـــف إلــى 
الــشــؤون  القضاء المتخصص فــي 
الإرهابية الذي أمر بفتح تحقيق 
قضائي بشأن «محاولة قتل على 
علاقة بمخطط إرهابي» وتشكيل 
«عصابة إرهابية مجرمة». وتمكن 
هذه التهمة المبدئية السلطات من 
إبـــقـــاء الــشــخــصــين المــشــتــبــه بهما 

رهـــــن الـــتـــوقـــيـــف الاحـــتـــيـــاطـــي ٧٢ 
ساعة.

وقــــالــــت شــــاهــــدة تـــابـــعـــت مــا 
حــصــل إن زمــيــلــين كــانــا يــدخــنــان 
ســــيــــجــــارة خــــــــارج مـــكـــتـــب شـــركـــة 
الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي الــتــي يــعــمــلان 
فيها، عندما رأت أحدهما ينزف 
دماً، ويلاحقه رجل يحمل سكيناً.
وبــعــد مــعــلــومــات أفــــادت بــأن 
أحــــد الــجــريــحــين فـــي حـــالـــة خطر 
شديد، ذكر رئيس الحكومة عصراً 
أن «حياتهما ليست فــي خــطــر». 
وشــــدد كــاســتــيــكــس عــلــى «تمسك 
الـــحـــكـــومـــة الــــــذي لا يـــلـــين بــحــريــة 
الــصــحــافــة، وعــزمــهــا الــثــابــت على 
محاربة الإرهاب بالوسائل كافة».

وكتب كريستوف دولوار، أمين 
عام جمعية «مراسلين بلا حدود»، 
أن «هــذا العنف يمثل تهديداً لنا 
جــمــيــعــاً فـــي فــرنــســا وخــارجــهــا». 
وفــي السابع مــن الشهر الحالي، 
تــلــقــت «شـــارلـــي إيـــبـــدو» مــســانــدة 
عــــــشــــــرات الـــــوســـــائـــــل الإعــــلامــــيــــة 
الفرنسية والعالمية. وغردت إدارة 
تحريرها كذلك عصراً لتعبر عن 
«دعمها وتضامنها مع جيرانها 
الــســابــقــين وزمـــلائـــهـــا» فـــي شــركــة 

الإنتاج السينمائي.

استنفار أمني في مكان حادث الطعن في باريس أمس (رويترز)

واشنطن تعرض ١٠ ملايين دولار
لمعلومات عن زعيم «داعش» الجديد

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــاودت وزارة الخارجية 
الــتــذكــيــر بعرضها  الأمــيــركــيــة 
بـــمـــنـــح مــــكــــافــــأة قـــيـــمـــتـــهـــا ١٠ 
يــــدلــــي  لمــــــــن  دولار  مـــــــلايـــــــين 
بمعلومات تؤدي إلى القبض 
عــلــى زعـــيـــم تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الجديد؛ حجي عبد الله. وذكر 
الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــبــرنــامــج 
«مــكــافــآت مـــن أجـــل الــعــدالــة»، 
الــــتــــابــــع لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر» أمس: «حجي عبد الله 
الــذي  إرهـــابـــي. فينبغي عــلــى 
يكره الإرهاب ويمقت الخيانة 
أن يبلّغ عــنــه. نــريــد أن نعرف 
منه عن قادة (داعش) الجدد... 
جــــائــــزة ١٠ مــــلايــــين دولار لا 
تــفــوتــكــم». وكــانــت الــخــارجــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة قـــد ضـــاعـــفـــت، في 
يونيو (حزيران) الماضي، من 
قيمة المكافأة المعروضة مقابل 
إلــى القبض  تـــؤدي  معلومات 
على حجي عبد الله، لتصبح 
١٠ ملايين دولار أميركي بدلاً 

من خمسة.
ــــــى كـــذلـــك  ويُـــــــعـــــــرف المــــــول
بحجّي عبد الله، القائد العام 
«داعش». كان إرهابياً قديماً  لـ
«داعش»؛  في التنظيم السابق لـ
«القاعدة في العراق»، وتــدرّج 
بالصعود في المناصب ليتولى 
قــيــاديــاً عــالــيــاً كنائب  منصباً 
أمير «داعــش». وساعد المولى 
فــــي تـــبـــريـــر اخــــتــــطــــاف وذبــــح 
الأقلية الدينية الإيــزيــديــة في 
شمال غربي العراق والمتاجرة 
بهم، كما قاد بعض العمليات 
الإرهــابــيــة العالمية للجماعة. 

«داعش»  وأصبح المولى أميراً لـ
بعد مقتل قائدها السابق أبو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي، فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ خلال 
إحــــدى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

الأميركية.
 ويهدف برنامج «المكافآت 
مــن أجـــل الــعــدالــة» إلـــى تقديم 
«الإرهابيين» الدوليين للعدالة 
ومــــــنــــــع أعـــــــمـــــــال «الإرهـــــــــــــــاب» 
الـــــدولـــــيـــــة ضـــــد مــــواطــــنــــي أو 
المــتــحــدة.  الـــولايـــات  ممتلكات 
وقال برنامج «مكافآت من أجل 
العدالة»: «تُمثل هــذه المكافأة 
لــحــظــة مــهــمــة فــي حــربــنــا ضد 
(داعــش) وفروعها وشبكاتها 
حول العالم. وبهزيمة (داعش) 
المـــــعـــــركـــــة، نــحــن  عــــلــــى أرض 
مصممون عــلــى تــحــديــد قــادة 

الجماعة والعثور عليهم .

«تسهيل» المفاوضات السفير الإثيوبي بالقاهرة يتحدث عن دعم العلاقات لـ

بطريرك أقباط مصر يؤكد ثقته بالتوصل إلى توافق حول «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد البابا تواضروس الثاني، 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية في مصر، «ثقته بالوصول 
لتوافق حــول (ســد النهضة)». في 
حين تحدث السفير الإثيوبي الجديد 
في القاهرة، مــاركــوس تيكلي، عن 
«سعيه لتغيير التصورات الخاطئة 
لــدى الشعبين المــصــري والإثيوبي 
تدريجياً لدعم العلاقات و(تسهيل) 
مفاوضات السد». يأتي هذا وسط 
ترقب لاستئناف مــفــاوضــات «سد 
النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على 
«النيل الأزرق»، ويثير توترات مع 
دولـــتـــي مــصــب نــهــر الــنــيــل (مــصــر 

والسودان).
وقال البابا تواضروس الثاني، 
الله، مثل  إن «نهر النيل هدية من 
الــهــواء والشمس لكل البشر، لذلك 

أصــلــي وأثــــق بـــأن المــفــاوضــات بين 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان ســوف 
تــمــضــي قـــدمـــاً نـــحـــو الـــحـــل المـــلائـــم 
للجميع». وأشاد بابا أقباط مصر 
خــــــلال اســـتـــقـــبـــال الـــســـفـــيـــر تــيــكــلــي 
بمقر الكاتدارئية بالعباسية شرق 
الــقــاهــرة، «بــقــوة العلاقة بــين مصر 
وإثــيــوبــيــا، وكــذلــك بــين الكنيستين 
المصرية والإثــيــوبــيــة»، مشيراً إلى 
«زيــــارتــــه لإثــيــوبــيــا الـــتـــي وصــفــهــا 
(الــطــيــبــة)، وعـــلاقـــة المــحــبــة الــتــي  بـــ
تربطه بغبطة البطريرك، متياس، 
بـــــطـــــريـــــرك الـــكـــنـــيـــســـة الإثــــيــــوبــــيــــة 

الأرثوذكسية».
ووفق بيان للمتحدث الرسمي 
بــــاســــم الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة عــلــى 
«فــيــســبــوك»  صــفــحــتــه الــرســمــيــة بـــ
مساء أول من أمس، فقد أكد «البابا 
عــلــى أهــمــيــة الـــــدور الــــذي يــقــوم به 
السفير الإثيوبي، لتقوية العلاقات 

بين الدولتين خلال فترة خدمته في 
مصر، وكــذلــك فــي تــقــارب الشعبين 

المصري والإثيوبي».
وتــــخــــوض مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثــيــوبــيــا مــفــاوضــات مــمــتــدة منذ 
سنوات بشأن السد، ويرعى الاتحاد 
الأفــريــقــي الــجــولــة الأحـــدث مــن تلك 
المناقشات، وسط تعثر في التوصل 
الـــغـــمـــوض  يــــــــزال  لـــــلاتـــــفـــــاق، إذ لا 
المــفــاوضــات، بسبب  يحيط بمسار 
(مسودة موحدة)  لـ «عــدم التوصل 
حول (النقاط الخلافية) لتقديمها 
لرئاسة الاتحاد الأفريقي». وتشدد 
مـــصـــر والـــــســـــودان عـــلـــى «ضــــــرورة 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــلــزم يضمن 
حـــقـــوق ومـــصـــالـــح الـــــــدول الـــثـــلاث، 
وفـــق اتـــفـــاق إعــــلان المـــبـــادئ المــوقــع 
عام ٢٠١٥، ومبادئ القانون الدولي، 
آلية فاعلة وملزمة  على أن يضمن 

لتسوية النزاعات».

وكانت أديــس أبابا قد أعلنت 
فــي وقـــت ســابــق، عــن إتــمــام عملية 
لــلــســد، دون التوصل  المـــلء الأولــــى 
لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار 
حــفــيــظــة دولـــتـــي المـــصـــب. وتــســعــى 
الــــســــد أكـــبـــر  يــــكــــون  إثـــيـــوبـــيـــا لأن 
المـــشـــاريـــع الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــقـــارة 

الأفريقية.
في سياق متصل، أكد السفير 
الإثــيــوبــي بــالــقــاهــرة «تــقــديــر بــلاده 
لــتــأكــيــدات الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـــحـــق إثــيــوبــيــا 
الــتــنــمــيــة»، مــضــيــفــاً أن «دوره  فـــي 
كــدبــلــومــاســي فــي المــرحــلــة الــقــادمــة 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي الــــســــعــــي إلــــــــى خــلــق 
المــزيــد مــن الــتــفــاهــم بــين الــبــلــديــن»، 
مـــوضـــحـــاً خـــــلال حـــديـــثـــه لــوســائــل 
إعلام مصرية مساء أول من أمس، 
أنــــــه «ســــــــوف يـــســـاهـــم فـــــي تــغــيــيــر 
التصورات الخاطئة لدى الشعبين 

تـــدريـــجـــيـــاً، مـــمـــا يــعــمــل عـــلـــى دعـــم 
الــــعــــلاقــــات وتـــســـهـــيـــل المـــفـــاوضـــات 
حـــول (ســـد الــنــهــضــة)، كــمــا يــرســخ 
التفاهم المتبادل ويدعم الثقة بين 
الشعبين». وأشار السفير الإثيوبي 
بالقاهرة إلى أن «المفاوضات حول 
(ســـد الــنــهــضــة) تــركــز عــلــى مسائل 
تــقــنــيــة، تــتــفــاوض حــولــهــا الــلــجــان 
الفنية»، لافتاً إلى أن «علاقة البلدين 

تاريخية وعميقة».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــســيــســي قــد 
دعــا قبل أيــام إلــى التوصل لاتفاق 
بشأن «ســد النهضة». وقــال خلال 
كلمته التي ألقاها عبر الفيديو أمام 
الدورة الـ٧٥ للجمعية العامة للأمم 
يــنــبــغــي أن يمتد  إنـــه «لا  المــتــحــدة، 
أمد المحادثات المتواصلة منذ عشر 
سنوات بين الأطراف المعنية إلى (ما 
لا نهاية فــي محاولة لفرض الأمــر 

الواقع)».

بسبب عدم تضمين الاتفاق تعويضات لضحايا ١١ سبتمبر 

سيناتور يعارض رفع السودان من قائمة الإرهاب
واشنطن: رنا أبتر

أكّـــــد الــســيــنــاتــور الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــبــــارز بــوب 
مننديز، على استمراره في معارضة رفع السودان 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب، في حال لم يتم 
تضمين الاتفاق بين الطرفين الأميركي والسوداني 

تعويضات لضحايا ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
وقال مننديز، في جلسة استماع عقدتها لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بحضور 
وكيل وزير الخارجية ديفيد هيل، «دعوني أكون 
واضـــحـــاً، الـــســـودان يــمــر بــمــرحــلــة دقــيــقــة للغاية، 
ولــطــالمــا أشــــرت فـــي الــســابــق إلـــى أن عــلــى الإدارة 
القيام بالمزيد لدعم الديمقراطية هناك. أنا أدعم 
اتفاق التعويضات مع السودان لكني أيضاً أعتقد 
أن الاتفاق المطروح غير كافٍ. الخارجية تقول إن 
الاتــفــاق عــادل للضحايا الأميركيين، لكن هــل من 

العدل أن الخارجية أهملت ذكــر عائلات ضحايا 
١١ سبتمبر في الاتــفــاق والمــفــاوضــات. أضــف إلى 
ذلك فإن الخارجية تدفعنا باتجاه تمرير قانون 
يلغي كل دعاوى التعويضات الموجهة من ضحايا 
١١ سبتمبر بحق السودان. هذا ليس اتفاقاً عادلاً، 
بــل هــي صفعة على وجــه كــل مــن فقد أحــبــاءه في 

هجمات ١١ سبتمبر».
من ناحيته، أكد هيل أن الإدارة منفتحة على 
إضـــافـــة تــعــديــلات وتــســويــات تــحــمــي أي دعـــاوى 
مستقبلية من ضحايا ١١ سبتمبر ضد السودان، 
الــحــالــي يتعلق بــدفــع تعويضات  قــائــلاً «الاتــفــاق 
لضحايا الاعتداءات على السفارتين في أفريقيا. 
وهـــذا عـــادل للضحايا. طــرحــنــا عــلــى الكونغرس 
إضــافــة تــعــديــلات وتــســويــات لحماية أي دعـــاوى 
مستقبلية من ضحايا ١١ سبتمبر ضد السودان 

في محاكم أميركية».
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 سلمياً للسلطة في البلاد»
ً
{الشيوخ} يقرّ بالإجماع «انتقالا

الرئيس الأميركي يختار اليوم مرشحته للمحكمة العليا
واشنطن: رنا أبتر

يـــخـــتـــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــيـــوم (الــســبــت)، 
مرشحته لمنصب المحكمة العليا 
خلفاً للقاضية الراحلة روث بايدر 
غينزبرغ. وتنحصر خياراته حتى 
الساعة في اسمين محافظين، هما 
الـــقـــاضـــيـــة إيــــمــــي كــــونــــي بــــاريــــت، 
والــقــاضــيــة بـــاربـــرا لاغـــــوا، الأولــــى 
ســتــجــذب أصـــــوات المــحــافــظــين لــه، 
أمــا الأخـــرى فستستقطب أصــوات 
الــــنــــاخــــبــــين فــــــي ولايـــــــــة فــــلــــوريــــدا 
المـــتـــأرجـــحـــة. بــــاريــــت الـــبـــالـــغـــة مــن 
قـــاضـــيـــة  الـــــعـــــمـــــر ٤٨ عــــــامــــــاً هـــــــي 
حـــالـــيـــة فــــي مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــــي المـــفـــضـــلـــة فــي 
صفوف المحافظين بسبب مواقفها 
المـــعـــارضـــة لـــلإجـــهـــاض. أمــــا لاغـــوا 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً، فهي 
مــــن أصـــــــول كـــوبـــيـــة وتـــعـــيـــش فــي 
ولاية فلوريدا. وفي حال تعيينها 
والمصادقة عليه ستكون القاضية 
الـــثـــانـــيـــة مــــن أصــــــول لاتــيــنــيــة فــي 
الليبرالية  المحكمة، بعد القاضية 
الــتــي عيّنها  سونيا ســوتــومــايــور 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 

أوباما. 
ويأمل الجمهوريون أن يؤدي 
خـــيـــار تـــرمـــب إلــــى زيــــــادة حــظــوظ 
إعـــادة انتخابه، وارتــفــاع مستوى 
الــفــارق بينه  شعبيته، خــاصــة أن 
وبـــــين المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن بدأ في التضاؤل في بعض 
الـــــولايـــــات الـــحـــاســـمـــة، كـــفـــلـــوريـــدا 
وأريـــــزونـــــا. فــمــمــا لا شـــك فــيــه أنــه 
وبــغــض الــنــظــر عــن اســـم المــرشــحــة 
النهائي، إلا أن تعيين محافظ في 
المحكمة العليا سيستقطب أصوات 
المحافظين المترددين؛ نظراً لأهمية 

الملف بالنسبة لهم.
أمـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، الـــذيـــن 
صــعّــدوا انتقاداتهم للجمهوريين 
بــســبــب إصـــرارهـــم عــلــى المــصــادقــة 
عـــــــلـــــــى مـــــــرشـــــــحـــــــة تـــــــــرمـــــــــب قــــبــــل 
أنــهــم استسلموا  الانــتــخــابــات، إلا 
ضمنياً للفكرة، فهم لا يتمتعون 
بــالأغــلــبــيــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لتغيير مسار الأمـــور، وحتى ولو 

فــازوا في الانتخابات التشريعية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فــهــم لــن يستلموا مناصبهم قبل 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مــن الــعــام 
المـــقـــبـــل، مــــا يــعــطــي الــجــمــهــوريــين 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر للمصادقة 
عــلــى الــتــعــيــين. لـــذلـــك؛ فــقــد حــولــوا 
اهتمامهم إلى محاولة تعديل فترة 

حكم القضاة في المحكمة العليا. 
وفي حين رقد جثمان غينزبرغ 
تـــحـــت قـــبـــة الـــكـــونـــغـــرس لــتــصــبــح 
الــــتــــاريــــخ تــحــظــى  فــــي  امــــــــرأة  أول 
بــــهــــذا الـــــشـــــرف، ألــــقــــى المـــشـــرعـــون 
الديمقراطيون النظرة الأخيرة على 
بطلتهم الليبرالية، ثم توجهوا إلى 
مكاتبهم وبدأوا في كتابة مشروع 
قانون يحد من فترة ولاية القضاة، 
ويعدلها مــن مــدى الحياة إلــى ١٨ 
عــــامــــاً. وذلــــــك فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم 
للحد من سيطرة المحافظين على 
المــحــكــمــة بــعــد الــتــعــيــيــنــات الــثــلاثــة 
التي جرت على عهد ترمب. فبهذا 
التعيين الأخير مالت الكفة بشكل 
كبير للمحافظين، فأصبح لديهم 
٦ أصـــوات على المحكمة، فــي حال 
المـــصـــادقـــة عــلــى بـــديـــل غــيــنــزبــرغ، 
أمــا الليبراليون فاقتصر عددهم 
على ثلاثة فقط. لكن الطريق أمام 
الــتــعــديــل طــويــلــة للغاية،  مــشــروع 
وحظوظه في التمرير شبه معدومة 
بسبب التعقيدات الدستورية التي 
تواجهه، والانقسامات الحزبية في 

الكونغرس. 
ولعلّ طرح بعض الليبراليين 
فـــكـــرة تـــوســـيـــع عـــــدد الـــقـــضـــاة فــي 
المــحــكــمــة لــديــه حــظــوظ أكــبــر على 
أرض الواقع، لكن فقط في حال فوز 
بايدن والديمقراطيين بالأغلبية في 

مجلسي الكونغرس. يأتي هذا في 
حين تتعالى الأصوات المعارضة في 
الــكــونــغــرس لتصريحات الرئيس 
الأمــيــركــي الأخـــيـــرة حـــول احــتــمــال 
رفضه انتقالاً سلمياً للسلطة في 
حــال خسارته. وفــي سابقة نــادرة 
الــحــدوث، تضامن الديمقراطيون 
والجمهوريون في مجلس الشيوخ 
وصوتوا بالإجماع على قرار يعيد 
التأكيد على دعم الانتقال السلمي 

للسلطة في الولايات المتحدة.
وقال السيناتور الديمقراطي 
المــعــتــدل جـــو مــانــشــين الـــــذي طــرح 
المـــــشـــــروع «نــــحــــن نـــعـــيـــش أصــعــب 
الأوقات حالياً، وأن يقول الرئيس، 
مجرد القول إنه لا يعلم ما إن كان 
سيقبل بنتيجة الانــتــخــابــات هو 
أمر يتخطى كل الأعراف والتقاليد 
الــتــي تعودنا عليها فــي أميركا». 
وتابع مانشين، المعروف باعتداله 
الشديد في الكونغرس قائلاً: «إن 
حـــديـــث قـــائـــد الــعــالــم الـــحـــر وكــأنــه 
يــتــرأس نــظــامــاً اســتــبــداديــاً وليس 
ديــمــقــراطــيــاً هـــو أمــــر أثـــــار خــوفــي 
وخـــــوف الــكــثــيــريــن مـــن الــحــزبــين، 
حــتــى أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــتــحــدثــون 

علانية». 
ولعل خير دليل على ما قاله 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي هـــو أن 
القرار الــذي طرحه مر بإجماع كل 
أعضاء المجلس من دون اعتراض 
أحــــــد، فــــي إشـــــــارة إلـــــى المـــعـــارضـــة 
لتصريحات  الكبيرة  الجمهورية 
تـــــرمـــــب. ومــــــن المـــــؤكـــــد أن يـــواجـــه 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أســـئـــلـــة حـــول 
تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــي 
المناظرة التلفزيونية الأولــى بينه 

وبين بايدن، الثلاثاء المقبل.

مرشحتا ترمب للمحكمة باربرا لاغوا وإيمي كوني باريت (أ.ف.ب)

منافسه الديمقراطي يخطط لمهاجمة قيادة الرئيس بصفتها غير مستقرة

ترمب يختبر خطوط الهجوم استعداداً لمناظرة بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
تـــرمـــب لأول مـــنـــاظـــرة له  دونــــالــــد 
الــثــلاثــاء المقبل فــي كليفلاند  يــوم 
مـــــع المـــــرشـــــح الــــديــــمــــقــــراطــــي جــو 
بـــايـــدن. وذكـــــرت صــحــيــفــة «لـــوس 
أنجليس تايمز» أن ترمب يدرس 
الـــكـــوالـــيـــس مــقــاطــع  بـــهـــدوء وراء 
فيديو لأداء بــايــدن فــي مناظرات 
عـــامـــي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ للبحث  فـــي 
عن نقاط ضعف أو ثغرات يمكنه 
استغلالها، وأنــه يتلمس خطوط 
الــهــجــوم مــع مساعديه، ولا يعقد 
مناظرة وهمية رسمية أو جلسات 
مخصصة لحفظ الحقائق ونقاط 
البيانات، معلناً أنه لا يتدرب على 
المــنــاظــرات «فــقــط مــن خــلال القيام 

بما أقوم به عادة».
وقــــــــال مــــــــارك مـــــيـــــدوز، كــبــيــر 
موظفي البيت الأبيض، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية في تحقيقها: 
«الرئيس يستعد باستمرار... من 
أنــنــا سنكون مستعدين  الــواضــح 
بشكل جــيــد لــلــمــنــاظــرات؛ نــحــن لا 
نعد ذلك أمراً مسلماً به». وكما هو 
الــحــال فــي معظم المناسبات التي 
ظهر فيها، يخطط ترمب للاعتماد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى غـــرائـــزه والــــرد 
بــبــســاطــة. ويــشــكــل تــرمــب تحدياً 
خاصاً في مناظرة مباشرة بسبب 
عدم القدرة على التنبؤ بسلوكه، 
وعـــــدم اكـــتـــراثـــه بـــأعـــراف الــلــيــاقــة، 

وتجاهله للحقائق.
ومن جانبه، يجتمع بايدن مع 
مجموعة صغيرة من المستشارين 
في ويلمنجتون بولاية ديلاوير. 
ويــخــطــط نــائــب الــرئــيــس الــســابــق 
تـــرمـــب بصفتها  قـــيـــادة  لمــهــاجــمــة 
غــــيــــر مــــســــتــــقــــرة. ويـــــديـــــر كـــريـــس 
والاس، مــــذيــــع شـــبـــكـــة «فـــوكـــس 
نيوز»، المناظرة التي ستنقسم إلى 
مــقــاطــع، مــدة كــل منها ١٥ دقيقة، 
حول ٦ موضوعات، وهي: المحكمة 
العليا، و«كوفيد-١٩»، والاقتصاد، 
والـــــــعـــــــرق، والــــــشــــــرطــــــة، ونـــــزاهـــــة 

الانتخابات، وسجلي المرشحين.
ويرى فريق ترمب أن المناظرة 
التي ستستمر لمدة ٩٠ دقيقة هي 

فــرصــة فـــي غــايــة الأهــمــيــة لإنــقــاذ 
حملة إعادة انتخابه التي تراجعت 
الــــرأي، وتــأخــرت  فــي استطلاعات 
فـــــي الـــســـيـــولـــة المــــالــــيــــة، مـــــع بـــدء 
التصويت المبكر في عدة ولايات. 
ويعتقد مساعدو ترمب أن حديثه 
شبه الــيــومــي مــع مــراســلــي البيت 
الأبــيــض يضعه فــي مــوقــف أقــوى 
للرد في موقف مباشر على أسئلة 
غير مكتوبة، في مقابل بايدن الذي 
يتلقى أسئلة من الصحافيين في 
أثناء سفره، لكنه لم يعقد مؤتمراً 

صحافياً كاملاً منذ شهور.
وقـــــلـــــل مـــعـــســـكـــر بــــــايــــــدن مــن 
أهــمــيــة المــنــاظــرات، مــشــيــراً إلـــى أن 
تقدمه في استطلاعات الرأي الذي 
يبلغ الآن نحو ٥. ٦ نقطة مئوية لم 
انـــدلاع جائحة  يتغير كثيراً منذ 
كورونا في الربيع الماضي. وتظهر 
الــرأي استياء واسع  استطلاعات 
الــنــطــاق مــن طــريــقــة تــعــامــل ترمب 
مع الأزمــة التي أودت بحياة أكثر 
مـــن ٢٠٠ ألــــف أمـــيـــركـــي. ويــعــتــقــد 
الديمقراطيون أن الفيروس القاتل 

سيظل يلقي بظلاله على جميع 
الــقــضــايــا الأخـــــرى فـــي المــنــاظــرات 

والسباق الانتخابي نفسه.
وقــــال روبـــــرت بــارنــيــت الـــذي 
ســاعــد المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين 
فـــي الــــتــــدرب عــلــى المـــنـــاظـــرات في 
كــل الانــتــخــابــات مــنــذ عـــام ١٩٧٦، 
رغــم أنــه لا يعمل مع فريق بايدن 
هــذا العام: «أكثر من أي وقــت في 
حياتي، أعتقد أن جملة ذكية في 
المناظرة لن تكون بالأهمية نفسها 
فــي الــيــوم الــتــالــي، عــنــدمــا يتعين 
عــلــيــك تــعــلــم المــــهــــارات الإبـــداعـــيـــة 
بالفيديو مع طفلك أو البحث عن 

وظيفة».
وأضــــــــــــاف، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة، أن «الــــواقــــع 
ســـــيـــــتـــــدخـــــل (فــــــــــي الـــــتـــــصـــــويـــــت) 
بطريقة لم يسبق لها مثيل». لقد 
وضع الرئيس توقعات منخفضة 
بشكل خاص لمنافسه، وهو يقول 
بــــايــــدن (٧٧ عـــامـــاً)  لأنــــصــــاره إن 
أنــه على قيد الحياة»،  «لا يعرف 
أنــه أصيب بالخرف،  إلــى  ويشير 

وأنـــه «مــيــت مــثــل صــخــرة». وبعد 
أن ألـــقـــى بــــايــــدن خـــطـــابـــاً مــفــعــمــاً 
بــالــحــيــويــة، لمـــح الـــرئـــيـــس تــرمــب 
إلـــــى أن  (٧٤ عــــامــــاً)، دون دلــــيــــل، 
بــــايــــدن تــــنــــاول عــقــاقــيــر تــحــســين 
الأداء. ويرى مستشارو بايدن أن 
تــلــك الانـــتـــقـــادات والــســخــريــة تعد 
مــيــزة وأفــضــلــيــة، فـــي إشـــــارة إلــى 
أداء بايدن المتوازن في المناظرات 
الأولـــيـــة، وظـــهـــوره فــي مناسبات 

مهمة.
ولــــقــــد أربــــــــك نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق مـــســـتـــشـــاري تــــرمــــب لأنـــه 
رغــــم مــيــلــه إلــــى الـــوقـــوع فـــي زلات، 
فــإن سلوكه ولغته العامية الأكثر 
شيوعاً غالباً ما يكون لهما أثر جيد 
لدى المشاهدين. وقالت ليز سميث، 
وهــي ديمقراطية كانت مستشارة 
لـــبـــيـــت بـــوتـــيـــجـــيـــج، أحــــــد خـــصـــوم 
بايدن الأكثر بلاغة في الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة فــــي الـــربـــيـــع المـــاضـــي: 
«إنــــه أمـــر واضــــــح... إنـــه الــعــم جــو. 
إنـــه لــيــس المــتــحــدث الأكــثــر سلاسة 
فــي الــســيــاســة؛ لــهــذا الــســبــب يحبه 

الناس». ومن المعروف أن الرئيس 
لا يــــقــــرأ كـــتـــب الـــتـــلـــقـــين، ويـــكـــافـــح 
لاســـتـــيـــعـــاب المـــعـــلـــومـــات الــشــفــويــة 
التي يزوده بها مساعدوه. لذا فإن 
جلسات التحضير الخاصة به غير 
رســمــيــة إلـــى حــد مـــا، حــيــث يبحث 
مــســاعــدوه المــقــربــون عــلــى خــطــوط 
هجوم محتملة ونقاط حوار، وفقاً 

للمسؤولين.
ويــخــطــط بـــايـــدن لـــلـــرد على 
بعض «الأكــاذيــب الأكثر فظاعة» 
لترمب، لكن مساعديه يخشون 
الــتــعــمــق فـــي الــتــحــقــق مـــن صحة 
الحقائق التي يذكرها الرئيس، 
حسبما قــال شخص مطلع على 
استعداداته للمناظرة. وقال غاي 
كارني، أحد مؤيدي بايدن الذي 
كــــان يــعــمــل ســكــرتــيــراً صــحــافــيــاً 
للبيت الأبيض عندما كان بايدن 
نائباً للرئيس: «إذا تركت الأمر، 
وحاولت التمسك بنقاطك بشأن 
الرعاية الصحية وكل شيء آخر، 
فأنت بشكل أساسي تؤكد صحة» 

تصريحات ترمب الكاذبة.

ترمب خلال حملته في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)

تركيا تعرب عن استعدادها 
لترسيم الحدود البحرية مع مصر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا تمسكها بالحوار 
الــعــادل للموارد  مــن أجــل التقاسم 
الطبيعية في شرق البحر المتوسط 
واســــتــــعــــدادهــــا لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
لترسيم الحدود مع مصر، معتبرة 
أن هذا الأمر رهنٌ بموقف القاهرة. 
ودعت الاتحاد الأوروبي ومختلف 
الأطــــراف ذات الــعــلاقــة إلـــى احــتــرام 
موقفها وحقوق القبارصة الأتراك. 
وأكد مجلس الأمن القومي التركي 
لــلــحــوار فــي سبيل التقاسم  دعــمــه 
العادل للموارد الطبيعية في شرق 
البحر المتوسط، وأن الشعب التركي 
لــــن يـــتـــهـــاون فــــي حـــمـــايـــة حــقــوقــه 
ومصالحه في البر والبحر والجو 
مثلما كان سابقاً. وقال المجلس، في 
بيان صدر ليل الخميس - الجمعة 
في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان: «ندعم الحوار 
في كل المنابر بخصوص التقاسم 
العادل للموارد الطبيعية في شرق 
المــتــوســط»، داعــيــاً الـــدول الــتــي قال 
إنــــهــــا «تـــتـــحـــرك بــــخــــلاف الـــقـــانـــون 
ـــح  والمــــــعــــــاهــــــدات الـــــدولـــــيـــــة وتـــســـلِّ
الــجــزر فــي بــحــر إيــجــه (فـــي إشـــارة 
إلـــى الــيــونــان) إلـــى التعقل فــي حل 
الــــخــــلافــــات». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن 
إلــى جانب الحق  أنقرة تقف دائماً 
والعدل في كل الخلافات الإقليمية 
والــعــالمــيــة، وتــتــبــنــى المــوقــف نفسه 

بخصوص شرق المتوسط.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع 
ناقش أيضاً أنشطة الجهات الفاعلة 
لــزيــادة التوتر بخصوص  الــرامــيــة 
خلافات وجهات النظر حول مناطق 
الــــصــــلاحــــيــــة الــــبــــحــــريــــة فـــــي شــــرق 
المتوسط. ودعا جميع المؤسسات، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وجميع الدول ذات الصلة بالنزاع، 
إلــى احــتــرام مــوقــف تركيا المبدئي 
وحقوق ومصالح القبارصة الأتراك 

في شمال قبرص.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد نــائــب 
وزير الخارجية التركي سليم ياووز 
كــــيــــران، اســـتـــعـــداد أنـــقـــرة لــتــوقــيــع 
الــحــدود البحرية  اتــفــاقــيــة تــرســيــم 
مع مصر في البحر المتوسط، قائلاً 
إن بلاده تنظم عدداً من الفعاليات 
مع دول مطلة على المتوسط بما في 
ذلك مصر، من أجل تحديد مناطق 
الــنــفــوذ الــبــحــريــة. وأضــــاف كــيــران، 
خلال ندوة نظمتها دائرة الاتصال 
في رئاسة الجمهورية التركية حول 
رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرق 
المتوسط وتأثيراتها على النظام 

الدولي: «عقدنا اجتماعاً مع مصر 
فــي هــذا الــشــأن، ونــحــن مستعدون 
لـــقـــاءات أخــــرى، ومنفتحون  لــعــقــد 
لـــعـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــة تـــحـــديـــد المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة معها، وهذا 
الأمر متروك لموقف القاهرة». ولفت 
إلى أن التعاون في شرق المتوسط 
سيعود بالنفع على جميع البلدان 
المــطــلــة عــلــى المـــتـــوســـط، مـــؤكـــداً أن 
تــركــيــا كــانــت ومـــا زالــــت تــؤيــد حل 
الخلافات القائمة عن طريق الحوار. 
وأشـــــــار إلـــــى أن بــــــلاده تـــرغـــب فــي 
تحويل شرق المتوسط إلى منطقة 
للتعاون، رغم حالة عدم الاستقرار 

التي تحيط بهذه المنطقة.
كـــبـــيـــرة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، رأت 
المستشارين في رئاسة الجمهورية 
الـــتـــركـــيـــة، جــــــول نــــــور آيــــبــــيــــت، أن 
قـــضـــيـــة شــــــــرق الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 
المتوسط  البحر  تعاظمت لتشمل 
بأسره، وما أسهم في ذلك محاولة 
اليونان وقبرص الرومية التعامل 
«نـــهـــج مـــتـــطـــرف».  مــــع الـــقـــضـــيـــة بــــ
وأشــــارت آيبيت إلــى أن الاســتــقــرار 
د،  القائم فــي البحر المتوسط مــهــدَّ
مؤكدة ضرورة التعاون والإنصاف 
فــــي قــضــيــة شـــــرق المـــتـــوســـط، وأن 
المسألة «لا تتعلق فقط باستخراج 
واســـتـــكـــشـــاف مـــــــوارد الـــطـــاقـــة، بــل 
أصـــبـــحـــت ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
ــــــدول الأخــــــرى أيــضــاً،  الـــتـــي تــهــم ال
الـــراهـــنـــة تــعــاظــمــت  الــقــضــايــا  وأن 

وانتشرت في المنطقة بأسرها».
ر 

ّ
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، حــــــذ

الــعــمــيــد الـــتـــركـــي المـــتـــقـــاعـــد، علي 
أر، الحكومة التركية مــن توريط 
الــــبــــلاد فــــي جـــبـــهـــات صــــــراع عـــدة 
شـــرق المــتــوســط، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــــخــــلاص مــــن كــــل المــــــــآزق يــكــمــن 
في تنازل تركيا في ملف تنظيم 
الإخـــوان المسلمين الذين تسببوا 
في مشكلات عدة لأنقرة، والتعاون 
مع مصر في ملف شرق المتوسط. 
ولفت أر إلى أن انخراط تركيا في 
جبهات صــراع عــدة قــد يعرّضها 
لـــلـــوقـــوع فـــي مــكــائــد وحــصــارهــا 
مــن الــــدول الــتــي تــتــصــادم معها، 
وأن الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المــتــحــدة قــد يــجــبــران تــركــيــا على 

تقديم تنازلات.
فــــــي مـــقـــابـــلـــة  وأضــــــــــــاف أر، 
صحافية، أن النظام الحالي في 
تركيا وضع البلاد في عزلة وتحت 
الضغط في شرق البحر المتوسط، 
قائلاً: «لا بد من تقديم تنازلات في 
ملف المتوسط وقبرص، مع إقامة 

آليات تعاون إقليمي مع مصر».

اعتقال قيادات سياسية كردية في ٧ ولايات تركية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت الشرطة التركية حملة 
اعـــــتـــــقـــــالات فـــــي ٧ ولايــــــــــات بــحــق 
مــــســــؤولــــين وســـيـــاســـيـــين ونــــــواب 
أكــراد سابقين لاتهامهم بالتورط 
في الإرهاب وارتكاب جرائم خلال 
احــتــجــاجــات شــهــدتــهــا تــركــيــا في 
الـــعـــام ٢٠١٤ عــلــى حــصــار تنظيم 
«داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي لمـــديـــنـــة عــين 
العرب (كوباني) السورية. وأصدر 
مكتب المــدعــي الــعــام فــي العاصمة 
أنقرة أمس (الجمعة) مذكرة اعتقال 
بحق ٨٢ شخصا بينهم مسؤولون 
وســـيـــاســـيـــون وأعــــضــــاء فـــي حــزب 
الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــؤيـــد 
للأكراد على خلفية الاحتجاجات 
الــــتــــي جـــــــرت فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
الـــــبـــــلاد فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن ٦ إلــــــى ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ رفضا 
لمحاصرة تنظيم «داعش» الإرهابي 
مــــديــــنــــة عـــــين الـــــعـــــرب (كــــوبــــانــــي) 
السورية الحدودية، وأسفرت عن 
مــقــتــل ٧٣ وإصــــابــــة ٧٦١ شخصا 

منهم ٤٣٥ مدنيا و٣٢٦ شرطيا. 
وذكــــــر مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 

فـــي أنـــقـــرة، فـــي بـــيـــان، أن مــذكــرات 
الاعــتــقــال صـــدرت بسبب «توجيه 
دعــــــــــوات لــــلــــنــــزول إلـــــــى الـــــشـــــوارع 
وتنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة»، مشيرا 
إلى ارتكاب جرائم خلال التظاهرات 
تضمنت القتل والشروع في القتل 
والـــســـرقـــة والإضـــــــــرار بــمــمــتــلــكــات 
والــنــهــب وإحــــــراق الــعــلــم الــتــركــي، 
وإصــابــة ٣٢٦ عنصرا أمنيا و٤٣٥ 
مدنيا. وأضاف أن مكتب التحقيق 
في جرائم الإرهــاب التابع للنيابة 
«حــــزب  فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــ
العمال الكردستاني» (الذي تصنفه 
تركيا تنظيما إرهابيا) وعناصر 

تنفيذيين فيه. 
ومــن بين من شملتهم مذكرة 
الاعــتــقــال، أيــهــان بــيــلــجــين، رئيس 
بلدية مدينة كارص شمال شرقي 
الــســابــق بالبرلمان  الــنــائــب  تــركــيــا، 
الــــــتــــــركــــــي عــــــــن حــــــــــزب الــــشــــعــــوب 
الديمقراطية والـــذي ألقي القبض 
عــلــيــه صـــبـــاح أمــــــس، إضــــافــــة إلـــى 
عــدد من أعضاء الحزب البارزين، 
مــنــهــم ســــري ثـــريـــا أونــــــدر، نظمي 
جور، وإيلا أجات أتا، وألطان تان، 

وأمين آينا. 

وتضمنت لائحة الاتهام اسمي 
الـــرئـــيـــســـين المـــشـــاركـــين الــســابــقــين 
لــــحــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــديــن دميرطاش وفيجان  صــلاح 
يـــوكـــســـكـــداغ، لــكــنــهــمــا مــســجــونــان 
منذ ٢٠١٦ وينتظران المحاكمة في 
«الإرهـــاب».  بــــ قضايا عــدة تتعلق 
وانــتــخــب بــيــلــجــين رئــيــســا لبلدية 
كـــــارص فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
فــي نهاية مـــارس (آذار) ٢٠١٩ عن 
حزب الشعوب الديمقراطية، وهو 
ثـــانـــي أكـــبـــر كــتــلــة لــلــمــعــارضــة في 
البرلمان التركي بعد حزب الشعب 
الجمهوري. وفــاز ما مجموعه ٦٥ 
رئــيــس بــلــديــة مـــن حـــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية في تلك الانتخابات، 
اســتــبــدلــت الـــحـــكـــومـــة، لاحـــقـــا، ٤٧ 
مــنــهــم بــمــســؤولــين غــيــر منتخبين 
عينوا على البلديات بعد أن تم عزل 
أو اعتقال المنتخبين بتهم تتعلق 
بــالإرهــاب. وتتهم الحكومة حزب 
الــشــعــوب الديمقراطية بــأنــه ذراع 
أو واجهة سياسية لحزب العمال 
الكردستاني لكن الحزب، الذي يعد 
ثــالــث أكــبــر أحـــزاب الــبــرلمــان، ينفي 

تلك التهمة. 

وتتمسك الحكومة بــأن حزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي يــقــف وراء 
المــظــاهــرات ضــد حــصــار «داعــــش» 
لمدينة عين العرب (كوباني) والتي 
ســقــط خــلالــهــا ٣٧ قــتــيــلا، ويــنــفــي 
حــزب الشعوب الديمقراطية ذلك، 
ويحمل الشرطة التركية المسؤولية 
عــن أعــمــال الــعــنــف الــتــي شهدتها 

التظاهرات. 
فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، أطــــلــــقــــت 
الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، حــمــلــة 
أمنية لاعتقال ٢٤ شخصا بتهمة 
إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان 
ونشر انتقادات استفزازية لحزبه 
(الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم). 
ويواجه المعتقلون اتهامات بنشر 
«تعليقات استفزازية» على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــســبــب 
رســائــل انتقاد فــي إطـــار مــا يطلق 
عــلــيــهــا حــــركــــة «أونــــونــــيــــمــــوس». 
وأنـــــهـــــم كـــــانـــــوا يــــحــــرضــــون عــلــى 
«إهانة زعماء  الكراهية والــعــداء بـ
الدولة والحكومة المنتخبة». وأقر 
الــبــرلمــان الــتــركــي فــي ٢٩ أغسطس 
(آب) الماضي قانونا للرقابة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أعده 

حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
وانتقدته منظمات مثل مراسلون 
بــــــلا حـــــــــــدود، وهـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ووتـــش، لانتهاكه حرية التعبير. 
وســيــدخــل الــقــانــون الــجــديــد حيز 
الــتــنــفــيــذ فــــي ١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
قــــررت  إلـــــى ذلـــــــك،  المـــقـــبـــل.  الأول) 
لــجــنــة تــحــكــيــم جـــائـــزة «لــودوفــيــك 
تراريو» الفرنسية الدولية لحقوق 
الإنسان منح جائزتها لعام ٢٠٢٠ 
لــلــمــحــامــيــة أبــــــرو تــيــمــتــيــك، الــتــي 
توفيت ٢٧ أغسطس (آب)، مضربة 
عن الطعام في السجن، وشقيقتها 
الـــتـــي مـــا زالـــــت مــعــتــقــلــة المــحــامــيــة 
بــاركــين تيمتيك. وتمنح الجائزة 
لمـــــن يـــنـــاضـــلـــون مـــــن أجــــــل حـــقـــوق 
الإنسان في مختلف أنحاء العالم، 
وهي تحمل اسم المحامي الفرنسي 
«لـــودوفـــيـــك تــــراريــــو» الـــــذي أســس 
عـــام ١٨٩٨ اتــحــاد حــقــوق الإنــســان 
الــــفــــرنــــســــي. وقــــــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
التحكيم برتراند فافرو، في مؤتمر 
صحافي، فــي جنيف، إن «الهدف 
مــــن مـــنـــح الـــجـــائـــزة لــلــمــحــامــيــتــين 
التركيتين الشقيقتين، هــو تذكير 
العالم أجمع بما يعانيه المحامون 

الأتراك في بلادهم». 
الــســلــطــات التركية  واعــتــقــلــت 
أبـــــرو تــيــمــتــيــك، المــســجــلــة بــنــقــابــة 
المحامين بإسطنبول، وزميلا لها 
آخر يدعى آيتاش أونصال المسجل 
بأنقرة، مع ٥ آخرين في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩؛ على خلفية 
اتهامهم بالتعاون مع حزب «الثوار 
الــشــيــوعــيــين» المــســلــح الــــذي نشط 
في تركيا عام ١٩٧٠، وهو محظور 
أنــقــرة على قوائم  حاليا وتــدرجــه 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. وينتمي 
المحاميان إلى «جمعية الحقوقيين 
العصريين»، وعانيا ظروفاً صحية 
سيئة منذ ٦ أشــهــر، وهــو مــا دفع 
الــــدفــــاع عــنــهــمــا إلــــى طــلــب تــوفــيــر 
مـــحـــاكـــمـــة عـــــادلـــــة لــــهــــمــــا. وتـــمـــت 
أبـــرو بتهمة «الانــضــمــام  محاكمة 
لجماعة إرهابية» عقب انضمامها 
المعاصرين،  الحقوقيين  لجمعية 
وتــــم الــحــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن ١٣ 
عاما ونصف العام. وبدأ المحاميان 
المذكوران إضراباً عن الطعام في ٣ 
فبراير (شــبــاط) الماضي في مكان 
احتجازهما بسجن سيليفري في 

غرب مدينة إسطنبول.

زيارة بومبيو لليونان رسالة دعم لأثينا في مواجهة أنقرة
واشنطن: إيلي يوسف

أكـــــــــــد مــــــــســــــــؤول رفـــــــيـــــــع فـــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن زيــــارة 
الــــــــوزيــــــــر مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو إلـــــى 
الــــــيــــــونــــــان، تـــــهـــــدف إلـــــــى خــفــض 
التوتر فــي منطقة حــوض البحر 
القائم مــع تركيا. وقــال  المتوسط 
إن من مصلحة الولايات المتحدة 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
أن يعود الانسجام بين حلفائها 
فــــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو وأصـــدقـــائـــهـــا 
الأوروبــيــين بشكل عــام. وقــال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الــهــاتــف، 
شــاركــت فــيــه «الـــشـــرق الأوســــط»، 
إن زيارة بومبيو التي ستبدأ غداً 
الأحــــد وتــســتــمــر حــتــى ٢ أكــتــوبــر 
الــــيــــونــــان،  (تــــشــــريــــن الأول) مـــــن 
ستشمل أيضاً إيطاليا وكرواتيا 

والفاتيكان. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاعـــتـــقـــاد 
بــــأن زيــــارتــــه إلــــى الـــيـــونـــان تــأتــي 
كرسالة دعــم لأثينا فــي مواجهة 
الــتــصــعــيــد الـــــذي تــمــارســه أنــقــرة 
ضدها في منطقة الجزر وحقوق 
التنقيب عن الغاز، إلاّ أن المسؤول 
الأمــيــركــي أكـــد عــلــى أن الــولايــات 

المـــتـــحـــدة لا تـــرغـــب فـــي أن تــكــون 
طــرفــاً فـــي الـــخـــلاف بـــين الــبــلــديــن، 
فيما أولويتها تكمن في الحفاظ 
على الشراكة الاستراتيجية التي 
تجمع الولايات المتحدة مع كل من 

تركيا واليونان.
غـــيـــر أنــــــه أضـــــــاف أن زيــــــارة 
بومبيو الثانية هذا العام لليونان 
تهدف إلى تقوية موقفها وقدرتها 
على أن تستقل في مصادر طاقتها، 
وعلى تعزيز العلاقات الثنائية، 
في إطار تطبيق مخرجات الحوار 
الاســتــراتــيــجــي مــعــهــا، والــتــأكــيــد 
عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
اليونانية، وتعزيز التنسيق في 
مجالات التكنولوجيا، ومناقشة 
مــــا تــــم تـــنـــفـــيـــذه مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
المشتركة التي وقعت بين البلدين. 
وأضـــــــاف أن بــومــبــيــو ســيــتــوجــه 
أيـــضـــاً إلــــى تــســالــونــيــكــي وكــذلــك 
إلــــى جـــزيـــرة كــريــت لــلــقــاء رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي مــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، حــيــث ســيــشــدد 
عـــلـــى الـــــتـــــزام واشــــنــــطــــن وأثـــيـــنـــا 
بتعزيز الأمن والسلام والازدهار 
فـــــــي شـــــــــرق الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط، 
والاحــتــفــاء بالعلاقات اليونانية 

ـــــقـــــويـــــة. وأضــــــــاف  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ال
بـــومـــبـــيـــو ســـيـــزور  المــــــســــــؤول أن 
أيـــضـــاً الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة لحلف 
شمال الأطلسي في خليج سودا، 
مــن دون الإشـــارة إلــى رمــزيــة تلك 
الزيارة، رغم تصاعد الحديث عن 
وجـــــود خـــلافـــات مـــع أنـــقـــرة حــول 

مستقبل قاعدة أنجرليك. 
وفـــــيـــــمـــــا تـــــحـــــدثـــــت أوســـــــــاط 
أمـــيـــركـــيـــة عــــن وجـــــــود تــغــيــيــرات 
الــرئــيــس ترمب  فــي مــوقــف إدارة 
مــــن تــــركــــيــــا، الــــتــــي عــــبــــرت عــنــهــا 
تـــصـــريـــحـــات بـــومـــبـــيـــو وزيــــارتــــه 

الأخـــيـــرة إلـــى قــبــرص، قـــال أيــكــان 
أرديمير كبير الباحثين في ملف 
تــركــيــا فـــي مــؤســســة الــــدفــــاع عن 
الديمقراطيات في واشنطن، إنه 
عــلــى الــرغــم مــن زيـــــارات بومبيو 
وتصريحاته بشأن شــرق البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط الــتــي أجــبــرت 
إردوغـــــــــــــــان عــــلــــى الـــــتـــــراجـــــع عــن 
دبلوماسية «زوارقــــه الحربية»، 
إلا أنها وقفة تكتيكية. وأضــاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  أرديــــمــــيــــر لـــــ
يـــزال يعتمد على  أن إردوغــــان لا 
تــرمــب لــحــمــايــتــه مـــن الــعــقــوبــات، 

ويــبــدو أن واشنطن انضمت إلى 
بــرلــين مـــؤخـــراً فـــي الــضــغــط على 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــعـــدم فــرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا. وقـــال إنها 
مــســألــة وقـــت فــقــط قــبــل أن يجدد 
إردوغـــــــــــان الـــــتـــــوتـــــرات فـــــي شـــرق 
البحر المتوسط، ويزعزع استقرار 
«الناتو» أكثر لانــتــزاع التنازلات 
من نظراء تركيا الغربيين. وكان 
بــومــبــيــو قـــد زار قــبــل أســبــوعــين، 
قــبــرص، حــيــث حــض تــركــيــا على 
وقـــف الأنــشــطــة الــتــي تثير تــوتــراً 
فــي شــرق البحر المتوسط، داعياً 
جميع الأطراف إلى انتهاج السبل 

الدبلوماسية. 
ويــــــــــدور خـــــــلاف بـــــين تـــركـــيـــا 
مــن جهة، والــيــونــان وقــبــرص من 
جــهــة ثــانــيــة، حـــول مــــوارد النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط، 
ما يثير مخاوف من انــدلاع نزاع 
أكثر حــدة. وتصاعد الخلاف في 
١٠ أغــســطــس (آب)، حــين أرســلــت 
الغاز  تركيا سفينة لاستكشاف 
الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه 
تتنازعها مع اليونان، ليتصاعد 
المــاضــي عندما  فــي نهاية الشهر 
أجــرى البلدان مــنــاورات عسكرية 

في وقت واحد. لكن التوتر تراجع 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، مـــــع إعـــــلان 
البلدين استئناف مفاوضاتهما.

وقـــــــــال أرديـــــمـــــيـــــر «يـــــبـــــدو أن 
الـــقـــدرة على  إلـــى  (الــنــاتــو) يفتقر 
احــتــواء قـــدرة إردوغـــــان عــلــى زرع 
الفتنة داخل حلف الأطلسي، وهو 
ما يتضح أيضاً في محاولات دفن 
التحقيق في الحادث البحري الذي 
وقع في يونيو (حزيران) الماضي 
بـــــين الــــســــفــــن الــــحــــربــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة». وأضـــــــاف: «بــشــكــل 
عــــام، لا تــــزال ســيــاســات إردوغــــان 
تجاه، ليس فقط حلفاء تركيا في 
(الــنــاتــو)، ولــكــن أيــضــاً مــع جميع 
الدول المجاورة تقريباً في المنطقة، 
باستثناء إيـــران وقــطــر، تــزيــد من 
عزلة تركيا». وقال إن النتيجة غير 
المــبــاشــرة عــلــى الأرجــــح لــعــدوانــيــة 
إردوغـــان، هي الــدافــع الــذي يوفره 
للاعبين الإقليميين لبناء الجسور 
وتوحيد قواها لإحباط التهديدات 
التي تشكلها سياسات إردوغـــان 
الخارجية والأمنية، وتوفير فرص 
جديدة للولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــي لــلــتــعــامــل مـــع المــنــطــقــة 

بطريقة أكثر فعالية.
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المـــــحـــــافـــــظ. وأبــــــقــــــوا مـــقـــعـــده 
شــاغــراً لمـــدة ســنــة تــقــريــبــاً إلــى 
أن فاز ترمب بالرئاسة. وعلى 
الأثر، عُينّ المحافظ غورستش 
للمنصب بعدما صــادق عليه 
المـــجـــلـــس بـــعـــد تــغــيــيــر قـــواعـــد 
الـــتـــصـــويـــت. ومــــــع أن تــعــيــين 
غـــــورســـــتـــــش، بــــحــــد ذاتــــــــــه، لــم 
يــغــيــر مــن تــــوازن المــحــكــمــة في 
حينه، فإن التغيير حصل عام 
٢٠١٨، عندما تقاعد القاضي 
المعتدل أنتوني كينيدي، الذي 
كــان صوته الصوت المتأرجح 

فــــــي المــــحــــكــــمــــة. وفــــــــــــوراً عــــينّ 
تــرمــب المــحــافــظ كــافــانــاه خلفاً 
لكينيدي، فمالت كفة المحكمة 

نحو المحافظين.

أهمية سياسية كبرى
لــــــعــــــلّ خـــــيـــــر دلــــــيــــــل عـــلـــى 
أهــــــــمــــــــيــــــــة تـــــــعـــــــيـــــــين قــــــضــــــاة 
محافظين في المحكمة العليا 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــوريــين هــو 
دعـــم الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 

المــحــافــظ ميت رومــنــي لترمب 
في تعيين خلفاً لغينزبرغ قبل 

الانتخابات.
رومني (المرشح الرئاسي 
الــــســــابــــق) مــــعــــروف بــمــواقــفــه 
المــعــارضــة والمــنــتــقــدة للرئيس 
الأمــــيــــركــــي، كـــــان الــجــمــهــوري 
الــوحــيــد الـــذي صـــوّت لصالح 
عزل ترمب في مجلس الشيوخ، 
الــداعــم لتعيين  بيد أن موقفه 
قــاضٍ محافظ يأتي انعكاساً 

واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
لأهــــمــــيــــة هــــذا 
الملف بالنسبة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــين؛ 
فـــــــــســـــــــيـــــــــطـــــــــرة 
المــــــــحــــــــافــــــــظــــــــين 
اليمينيين على 
المــحــكــمــة العليا 
قـــــــــــــــد تـــــــســـــــاعـــــــد 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى قــــــــلــــــــب 
قـــــــــــــرارات مـــهـــمـــة، 
أبــــرزهــــا الــقــضــيــة 
«رو  المـــــعـــــروفـــــة بــــــــ
ضـــــد ويــــــــد» الـــتـــي 
تــحــمــي حـــق المــــرأة 
فــــــــي الإجــــــــهــــــــاض، 
إضــافــة إلـــى قضية 
«أوبـــــرغـــــيـــــفـــــل ضــد 
هـــــــــــودجـــــــــــز» الـــــتـــــي 
تعترف بحق مثليي الجنس 
فـــــــي الــــــــــــــــــزواج. كــــــذلــــــك يــــأمــــل 
الجمهوريون في إلغاء مشروع 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المـــعـــروف 
«أوباما كير»، ورفع الحماية  بـ
عن المهاجرين غير الشرعيين.

فـــــــــــــي مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة هـــــــــذه 
الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات، واعــــــــــتــــــــــراف 
الديمقراطيين ضمنياً بأنهم 
لـــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن وقــــــف المـــــدّ 

المحافظ على المحكمة، ينظر 
الــــبــــعــــض مـــنـــهـــم إلـــــــى إحــــيــــاء 
مـــــاضـــــي المــــحــــكــــمــــة، والـــنـــظـــر 
بــزيــادة عـــدد الــقــضــاة التسعة 
المـــــوجـــــوديـــــن فــــيــــهــــا. ذلـــــــك أن 
المحكمة لم تتألف من ٩ قضاة 
منذ تأسيسها عــام ١٧٨٩؛ إذ 
مـــــرة بــحــضــور  انـــعـــقـــدت لأول 
٦ قــضــاة فــقــط، ثـــم تــقــلــب هــذا 
الــعــدد بــين ٥ و١٠ قــضــاة قبل 
أن تحديده نهائياً بـ٩ في عام 

.١٨٦٩
أبــــــــــــرز طـــــرح  هــــــــــــذا، ورد 
ديمقراطي على لسان المرشح 
السابق بيت بوتيدجيج، الذي 
دعـــا إلـــى زيـــــادة عـــدد الــقــضــاة 
بــــــهــــــدف رفـــــع  لــــيــــصــــبــــح ١٥، 
التسييس عن المحكمة. وحسب 
اقـــتـــراحـــه، فــــإن ٥ مـــن الــقــضــاة 
يــمــيــلــون إلـــى الــديــمــقــراطــيــين، 
الــجــمــهــوريــين، بينما  إلـــى  و٥ 
ـــعـــينّ ٥ آخــــــرون مـــن دون أي  يُ
انتماءات سياسية. وبالفعل، 
بـــعـــد وفــــــاة بــــايــــدر غــيــنــزبــرغ، 
انضم المزيد من الديمقراطيين 
إلـــى بــوتــيــدجــيــج... مــنــهــم من 
دعا إلى إضافة قاضيين فقط، 
ومنهم من دعا إلى وضع حد 
زمـــنـــي لـــخـــدمـــة الـــقـــضـــاة بــــدلاً 
لــــــدى الـــحـــيـــاة.  مــــن أن تــــكــــون 
الـــــطـــــروحـــــات مــا  إلا أن هــــــذه 
زالــــــت فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولــــيــــة، 
وهــــي تـــواجـــه تــحــديــات جــمــة، 
أبــــــرزهــــــا أنـــــهـــــا تـــتـــطـــلـــب فــــوز 
الــديــمــقــراطــيــين بالغالبية في 
الكونغرس الذي يجب أن يقر 
أي تغيير في المحكمة، بجانب 
انــتــزاعــهــم مــقــعــد الــرئــاســة من 

الجمهوريين.
وإذا كــان التاريخ شاهداً، 
فــإن مساعيهم هــذه لن تبصر 
لـــلـــرئـــيـــس  الـــــــنـــــــور. إذ ســــبــــق 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق فــرانــكــلــن 
روزفـــــــلـــــــت أن حــــــــــاول زيــــــــادة 
مقاعد المحكمة العليا إلى ١٥ 
مقعداً عــام ١٩٣٧، لكنه جُوبِه 
بمعارضة شرسة في مجلس 
الــــشــــيــــوخ الـــــــذي وصــــــف هـــذه 
«انتهاك صارخ وغير  الخطوة بـ
مسبوق للسلطة القضائية»، 
وصــوّت مجلس الشيوخ ضد 
طرح روزفلت حينها بغالبية 

٧٠ صوتاً ضد طرح الرئيس.
أيضاً، تصطدم المحاولات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة بــــمــــعــــارضــــة 
الأميركيين؛ إذ أظهر استطلاع 
لــلــرأي فــي عــام ٢٠١٩ لجامعة 
مـــــــاركـــــــيـــــــت (وهــــــــــــــي جــــامــــعــــة 
كاثوليكية مرموقة فــي ولايــة 
ويسكونسن) أن ٥٧ في المائة 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين يـــعـــارضـــون 
زيــــــــادة عـــــدد قــــضــــاة المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا، ومـــــن غـــيـــر الــــواضــــح 
آراء  كـــانـــت  الــســاعــة إذا  حــتــى 
هؤلاء تغيرت بعد وفاة بايدر 

غينزبرغ.
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حصاد الأسبوع

لطالما أثار تعيين 
قاضٍ للمحكمة 

الجدل بين الرئيس 
ومجلس الشيوخ 
المعني بالمصادقة 
عليه خصوصاً 

إذا كانت الرئاسة 
ومجلس الشيوخ 

بيدي حزبين 
مختلفين

هل ترقى فوق الانقسامات الحزبية أم تنجر إلى مستنقع الوحول السياسية؟

المحكمة العليا الأميركية في عين العاصفة

الجمعة ١٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، عند الساعة السابعة والنصف 
مساء (بتوقيت واشنطن)، تردد صدى طنين الهواتف على وقع الأخبار 
النبأ كالصاعقة على رؤوس الأميركيين: روث بايدر  العاجلة. وسقط 

غينزبرغ قاضية المحكمة العليا المحبوبة فارقت الحياة.
قد يتساءل القارئ عن سبب ذهول الكثيرين لدى سماع الخبر. وقد 

يتعجب من رد فعلهم، فغينزبرغ لم تكن صغيرة في السن، بل تخطت 
السابعة والثمانين من العمر، ثم إنها صارعت مرض السرطان بشراسة 
خمس مرات وتغلبت عليه، إلا أنّ شراستها هذه وإصرارها على الحياة، 
وتغلبها المتكرر على المرض العضال على مدى السنين صورّها بمظهر 

المرأة الخالدة التي لا تنهزم.

أن  العظام، لدرجة  ليبرالية حتى  أضف إلى ذلك أن غينزبرغ كانت 
البعض رفض تصديق أنها استسلمت للموت قبل الانتخابات الرئاسية 
الــذي احتلته منذ عــام ١٩٩٣ شاغرا  بستة أسابيع، وتــركــت مقعدها 
لينقضّ عليه الجمهوريون، تمهيداً لتعيين قاضٍ محافظ يغيّر التوازن 

داخل المحكمة.
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نبذة تاريخية عن المحكمة العليا
ــســت «المحكمة العليا للولايات المتحدة» بموجب  سِّ

ُ
أ  <

البند الثالث من الدستور الأميركي يوم ٢٤ سبتمبر (أيلول) 

١٧٨٩. وكــانــت المحكمة حينذاك مؤلفة مــن ٦ قــضــاة، بيد أن 

الكونغرس قرر عام ١٨٦٩ رفع العدد إلى ٩ قضاة، يترأسهم 

«كبير القضاة»، ويعينهم الرئيس الأميركي، ويصادق على 

التعيين مجلس الشيوخ. وبما أن هؤلاء يخدمون في منصبهم 

لمدى الحياة، فلا يمكن عزلهم من المنصب إلا بموجب إدانة من 

الكونغرس الأميركي بتهمة الفساد أو انتهاك السلطة. وهذا 

التاريخ الأميركي. ويشرف كل قاضٍ  أمر لم يحصل قطّ في 

من القضاة التسعة على دائرة أو أكثر من الدوائر القضائية 

الفيدرالية الاثنتي عشرة في الولايات المتحدة.

انعقدت المحكمة العليا لأول مرة يوم ٢ فبراير (شباط) 

١٧٩٠ في نيويورك. وانتقلت بعدها إلى مدينة فيلادلفيا، ثم 

إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

المــعــروف في  الــخــاص  لــم تحصل المحكمة على مبناها 

العاصمة واشنطن حتى عام ١٩٣٥، أي في الذكرى الـ١٤٦ من 

تأسيسها. وحُفر على المنصة الغربية للمبنى شعار «عدالة 

الــقــانــون»، وعــلــى المنصة الشرقية «الــعــدالــة:  مــتــوازيــة تحت 

حامية الحرية». ولقد خدم في تاريخ المحكمة ١١٢ قاضياً، ٤ 

منهم فقط من النساء، وواحدة منهن فقط من أصول لاتينية 

هي سونيا سوتومايور التي عيّنها الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما عام ٢٠٠٩.

هذا ويجلس القضاة التسعة على منصة المحكمة بحسب 

 «كبير القضاة» مقعد المنتصف، 
ّ

تراتبية خدمتهم؛ فيحتل

ويتوزع إلى يمينه وشماله القضاة كل بحسب تاريخ خدمته، 

فيجلس الأقــدم منهم إلــى يمينه، والــذي يتبعه إلــى يساره، 
وهكذا دواليك.

* يبلغ مرتب «كبير القضاة» قرابة ٢٦٧ ألف دولار سنوياً 

فيما يصل مرتب كل من القضاة الآخرين إلى نحو ٢٥٥ ألف 
دولار في العام.

تــافــت هــو القاضي الوحيد فــي تاريخ  * ويليام هـــوارد 

الـــولايـــات المــتــحــدة الـــذي خـــدم فــي منصبي «كــبــيــر الــقــضــاة» 

ورئيس الجمهورية. وقــد عُــين في المحكمة بعد سنوات من 

انتهاء ولايته الرئاسية.

أبرز أحكام المحكمة العليا
* هـــاواي ضــد تــرمــب، عــام ٢٠١٨ (٥ مــع و٤ 

ضد)
لعلّ القرار الأهم، الذي أثر بشكل مباشر على 
العالم العربي هــو الحكم القاضي بدعم حظر 
الــذي أصـــدره الرئيس الأميركي دونالد  السفر 

ترمب.
المــحــكــمــة لصالح  فــفــي عـــام ٢٠١٨، حــكــمــت 
المــعــروفــة باسم  الإدارة الأمــيــركــيــة فــي القضية 
«هاواي ضد ترمب». إذ رفعت ولاية هاواي دعوى 
بحق إدارة ترمب بسبب قرار حظر السفر بتهمة 
انــتــهــاك الــدســتــور، والانــحــيــاز ضــد المسلمين. 
غير أن المحكمة حكمت لصالح ترمب بغالبية 
٥ مقابل ٤ بأن للرئيس الأميركي الصلاحيات 
لحماية حدود البلاد، وأن تصريحاته السابقة 
المعارضة للمسلمين لا تــجــرّده من صلاحياته 

الدستورية.
* رو ضد ويد، ١٩٧٣ (٧ مع و٢ ضد)

أقــــــــرت المـــحـــكـــمـــة حـــــق المــــــــــرأة الــــدســــتــــوري 
بـــالإجـــهـــاض خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى من 

الحمْل.
* الولايات المتحدة ضد نيكسون، ١٩٧٤ (٨ 

مع، وصفر ضد)
هو القرار الذي أنهى عهد الرئيس ريتشارد 
نيكسون، إذ حكمت المحكمة بأغلبية ٨ أصوات 
نــيــكــســون لأشــرطــة «فضيحة  لــصــالــح تسليم 

ووتـــرغـــيـــت»، وقــالــت إن الــرئــيــس الأمــيــركــي لا 
يــســتــطــيــع اســتــعــمــال صــلاحــيــاتــه الــتــنــفــيــذيــة 
لإخــفــاء أدلـــة فــي مــحــاكــمــات جــنــائــيــة. يــومــذاك 
يُـــدلِ القاضي ويليام رينكويست بصوته  لــم 
الــعــدل في  لــوزيــر  بسبب دوره السابق كنائب 

إدارة نيكسون.
* بوش ضد غور، ٢٠٠٠ (٥ مع، و٤ ضد)

حسمت المحكمة العليا الخلاف بين الرئيس 
الأميركي السابق جــورج بوش الابــن ومنافسه 
الديمقراطي آل غور في الانتخابات الرئاسية؛ 
فــحــكــمــت لــصــالــح بــــوش ضـــد إعــــــادة احــتــســاب 

الأصوات في ولاية فلوريدا.
* مقاطعة كولومبيا ضــد هيلر، ٢٠٠٨ (٥ 

مع، و٤ ضد)
أعـــطـــت المــحــكــمــة لــلأمــيــركــيــين حـــق امــتــلاك 

السلاح في منازلهم للدفاع عن النفس.
* اتحاد الشركات المستقلة ضد سيبيليوس، 

٢٠١٢ (٥ مع، و٤ ضد)
قـــرار إدارة أوبــامــا القاضي  حمت المحكمة 
بأن على كل الأميركيين أن يحصلوا على تأمين 

صحي.
* أوبرغيفل ضد هودجز، ٢٠١٥ (٥ مع، و٤ 

ضد)
شرّعت المحكمة زواج مثليي الجنس في كل 

الولايات الأميركية الخمسين.

> القضاة المحافظون:
الــقــضــاة جـــون روبـــرتـــس (٦٥  ١- كبير 

سنة) عينه جورج بوش الابن
٢- القاضي كلارنس توماس (٧٢ سنة) 

عينه جورج بوش الأب
٣- القاضي سامويل آليتو (٧٠ سنة) 

عينه جورج بوش الابن
٤- القاضي نيل غورستش (٥٣ سنة) 

عينه دونالد ترمب
٥- القاضي تيد كافاناه (٥٥ سنة) عينه 

دونالد ترمب

> القضاة الليبراليون:
١- القاضي ستيفن بــريــور (٨٢ سنة) 

عينه بيل كلينتون
٢- القاضية سونيا سوتومايور (٦٨ 

سنة) عينها باراك أوباما
٣- الــقــاضــيــة إلــيــنــا كـــاغـــان (٦٠ ســنــة) 

عينها باراك أوباما
بـــايـــدر  الــــراحــــلــــة روث  الـــقـــاضـــيـــة   -٤
بــيــل  غـــيـــنـــزبـــرغ (٨٧ ســــنــــة) عـــيـــنـــهـــا 

كلينتون

> وُلِدت في عام ١٩٣٣ في منطقة بروكلن 
بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك لــعــائــلــة مـــن المــهــاجــريــن 
اليهود من النمسا. وحصلت على شهادتها 
الــجــامــعــيــة الأولـــــى مـــن جــامــعــة كــورنــيــل، ثم 
تــزوجــت بــمــارتــن غينزبرغ والتحقت بكلية 
القانون في جامعة هارفارد. بعدها انتقلت 
إلى كلية الحقوق بجامعة كولومبيا (لظروف 

عائلية)، وتخرجت بين الأوائل في دفعتها.
كرّست بايدر غينزبرغ حياتها المهنية 
للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة. وعام ١٩٨٠ 
عــيّــنــهــا الــرئــيــس جــيــمــي كـــارتـــر فـــي محكمة 
الاستئناف بمقاطعة كولومبيا (العاصمة 
واشنطن) ثم رشحها الرئيس بيل كلينتون 
المـــرأة  لــتــصــبــح  الــعــلــيــا عـــام ١٩٩٣  للمحكمة 
الــثــانــيــة فــقــط الــتــي تُـــعـــينّ فـــي المــحــكــمــة بعد 
القاضية ســانــدرا داي أوكــونــور، والقاضية 

اليهودية الأولى في تاريخ المحكمة.
أصــيــبــت بــمــرض ســـرطـــان الأمـــعـــاء عــام 
١٩٩٩ عــنــدمــا كـــانـــت فـــي الـــــــ٦٦ مـــن عــمــرهــا، 
وصـــارعـــت المــــرض لأكــثــر مـــن عــقــديــن. كــذلــك 
الــرئــة، وخضعت لعملية  أصيبت بسرطان 
اســتــئــصــال لــلــورم الــخــبــيــث عـــام ٢٠١٨، قبل 
إصابتها بسرطان الكبد الذي أدى في نهاية 

المطاف إلى وفاتها.
لم تتوقف عن العمل إبان فترة مرضها، 
بــــل تــــحــــدّت الـــعـــلاجـــات بـــالأشـــعـــة والأدويـــــــة 
المرهقة، وجلست على مقعدها في المحكمة 
الــعــلــيــا حــيــث اتـــخـــذت قــــــرارات غـــيّـــرت حــيــاة 

كثيرين.
والمفارقة الأهم، أنها قبل وفاتها رسالة 
إلــــى حــفــيــدتــهــا كـــــلارا ســـبـــيـــرا، قـــالـــت فــيــهــا: 
«أمنيتي الأكبر هي ألا يعينوا بديلاً لي بعد 

مماتي حتى انتخاب رئيس جديد».

تركيبة المحكمة العليا 
قبل وفاة غينزبرغ

روث بايدر غينزبرغ عرّابة حقوق النساء
 وبطلة الليبراليين

واشنطن: رنا أبتر

حقاً هذا ما جرى؛ فبمجرد 
الإعـــــلان عـــن وفــــاة روث بــايــدر 
غــــــيــــــنــــــزبــــــرغ، بـــــــــــــدأت أســـــمـــــاء 
المــــرشــــحــــين لـــتـــولـــي مــنــصــبــهــا 
بــــالــــتــــوارد، مــــولّــــدة تـــجـــاذبـــات 
ســـيـــاســـيـــة حــــــــادة فـــــي مـــوســـم 
انتخابي محتدم لم يكن ينقصه 
د كملف 

ّ
سوى ملف شائك ومعق

المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، لــيــصــل إلـــى 
ذروة الحزبية السياسية.

لــلــعــلــم، مــنــصــب قــــاضٍ في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا يُـــعـــدّ مـــن أهــم 
المناصب في الولايات المتحدة، 
بـــل لــعــلّــه هـــو أهــــم مــنــصــب في 
يـــشـــغـــلـــه صــاحــبــه  الـــــبـــــلاد، إذ 
لمــدى الحياة أو حتى تقاعده. 
ولــــــذا يــتــهــافــت الــجــمــهــوريــون 
والديمقراطيون عليه بمجرد 
المــحــكــمــة  شــــــغــــــوره. وبــــمــــا أن 
العليا هــي السلطة القضائية 
الأعلى في البلاد، فــإن كلمتها 
هــــي الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة فــــي كــل 
الــــــقــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة المــثــيــرة 
للجدل. كما أنها منفصلة كلياً 
عن السلطتين التنفيذية الممثلة 
بالبيت الأبيض، والتشريعية 
المــمــثــلــة بــالــكــونــغــرس، ارتــكــازاً 
على مبدأ فصل السلطات في 

الولايات المتحدة.
المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا تــعــنــى 
فـــي الــنــظــر بــقــضــايــا مــصــيــريــة 
متعلقة بمستقبل الأميركيين 
وغــــيــــرهــــم، مــــن مـــلـــف الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة إلـــــى حـــمـــل الـــســـلاح 
والإجـــــهـــــاض وحــــقــــوق مــثــلــيــي 
الـــــجـــــنـــــس والــــــهــــــجــــــرة وحــــظــــر 
السفر. ولهذا، حرص الرؤساء 
الأميركيون على تعيين قضاة 
يــتــقــاربــون معهم آيديولوجياً 

للدفع باتجاه هذه الملفات.

عمق الانقسام
ثـــم إنـــه لــطــالمــا أثــــار تعيين 
قـــــاض لــلــمــحــكــمــة الــــجــــدل بــين 
الــــرئــــيــــس ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
المــــعــــنــــي بـــــالمـــــصـــــادقـــــة عـــلـــيـــه، 
الـــبـــيـــت  كــــــــان  خــــصــــوصــــاً إذا 
الأبـــــيـــــض ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
بــيــدي حــزبــين مــخــتــلــفــين. غير 
أن هــــذا الـــجـــدل تــفــاقــم بــمــرور 
الــســنــين، لــيــغــدو دلـــيـــلاً قاطعاً 
على عمق الانقسامات الحزبية 
العميقة التي تشهدها البلاد، 
ووصــــــل إلـــــى ذروتـــــــه فــــي عــهــد 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا؛ إذ طـــــرح هـــذا 
الأخـــيـــر اســــم مــرشــحــه مــيــريــك 
غارلاند خلفاً للقاضي المحافظ 
الراحل أنتوني سكاليا في عام 
الشيوخ  أن مجلس  إلا   ،٢٠١٦
(بغالبيته الجمهورية حينها) 
رفض النظر في المصادقة عليه. 
وكـــــانـــــت حـــجـــة الـــجـــمـــهـــوريـــين 
أن الـــتـــرشـــيـــح جـــــاء فــــي «ســنــة 
انتخابية»، وأن الرئيس المقبل 
هو الذي يجب أن يعينّ بديلاً؛ 
كون التعيين هو لمدى الحياة. 
ولـــــكـــــن الــــســــبــــب الـــفـــعـــلـــي كــــان 
تخوف الجمهوريين من انتقال 
مــقــعــد ســكــالــيــا المـــحـــافـــظ إلـــى 
أيدي الليبراليين الديمقراطيين 
وترجيح كفة المحكمة لصالح 

الليبراليين.
فـــي ذلــــك الـــحـــين، تــأجــجــت 
الــــصــــراعــــات الـــحـــزبـــيـــة بــشــكــل 
كــبــيــر، واتـــهـــم الــديــمــقــراطــيــون 
الجمهوريين بخلق سابقة لن 
يتمكنوا من قلبها في مجلس 
مــــجــــريــــات  أن  إلا  الــــــشــــــيــــــوخ، 
الأحــــــداث بــعــد وفــــاة غــيــنــزبــرغ 
أثبتت العكس، فالجمهوريون 
هــــم أنـــفـــســـهـــم قـــلـــبـــوا مــوقــفــهــم 
وأصـــــــــــــــــرّوا عـــــلـــــى الـــــنـــــظـــــر فـــي 
المــصــادقــة عــلــى مــرشــح تــرمــب، 
فــي خضم المــوســم الانتخابي. 
وهنا الرسالة واضحة: الحزب 
الذي يتمتع بأغلبية الأصوات 
فــي مجلس الــشــيــوخ هــو الــذي 

يحدد قواعد اللعبة.

إلغاء «قاعدة الستين»
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الأمـــــــور مــا 
كـــانـــت بـــهـــذا الـــشـــكـــل قـــبـــل عـــام 

هــــذه  كـــــانـــــت  عــــنــــدمــــا   ،٢٠١٣
القواعد مختلفة، وأعطت المزيد 
من الصلاحيات لحزب الأقلية 
في المجلس، إذ تطلّبت مصادقة 
مجلس الشيوخ على تعيينات 
الرئيس حينها ٦٠ صوتاً (من 
أصــل ١٠٠)، ولــكــن فــي نوفمبر 
قـــررّ  الـــثـــانـــي) ٢٠١٣،  (تــشــريــن 
زعــيــم الــغــالــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
(يومذاك) السيناتور هاري ريد 
إلــغــاء «قــاعــدة الستين» بحجة 
أن الجمهوريين عطّلوا الكثير 
من تعيينات أوباما، فاستعمل 
«الـــخـــيـــار  مــــا بــــــات مــــعــــروفــــاً بــــ
الـــــــنـــــــووي»، نــــظــــراً لـــخـــطـــورتـــه 
الفائقة على موازين القوى في 
الكونغرس. وبالتالي، تخطى 
المـــعـــارضـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، عبر 
فــرض قــاعــدة الغالبية المطلقة 
البسيطة للمصادقة عــلــى كل 
الــرئــيــس، باستثناء  تعيينات 

المحكمة العليا.
ما يحصل اليوم، أن السحر 
انقلب على الساحر، وما فعله 
ريـــد عـــام ٢٠١٣، مــهّــد الــطــريــق 
أمام زعيم الغالبية الجمهوري 
الــــحــــالــــي الـــســـيـــنـــاتـــور مــيــتــش 
مــــاكــــونــــيــــل، حـــلـــيـــف الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب، لفرض القاعدة 
نفسها على تعيينات المحكمة 
العليا عــام ٢٠١٧ للتغلب على 
المعارضة الديمقراطية لمرشح 
الرئيس ترمب لمنصب قاضٍ في 
المحكمة العليا نيل غورستش. 
ن مجلس الشيوخ  وبالفعل، تمكَّ
مـــن المــصــادقــة عــلــى المــرشــحــين 
المــحــافــظــين الــلــذيــن اخــتــارهــمــا 
تــــــرمــــــب، وهـــــمـــــا غــــورســــتــــش، 
ثـــم تــيــد كـــافـــانـــاه، بــفــضــل هــذا 
الإجـــــراء. ولـــم تنجح معارضة 
الديمقراطيين الشرسة لكافاناه 
(عــلــى وجــــه الــتــحــديــد) بسبب 
اتهامات له بالتحرش الجنسي 
فـــي وقــــف عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة... 
كذلك لن تنجح هذا العام لوقف 
المـــصـــادقـــة عــلــى تــعــيــين قـــاضٍ 
مـــحـــافـــظ يـــمـــيـــنـــي يــــــرث مــقــعــد 

غينزبرغ.
يــــقــــول إن تــرمــب  الـــبـــعـــض 
كــــان مــحــظــوظــاً فـــي أنــــه تــمــكّــن 
مــن تعيين ٣ قــضــاة محافظين 
يــمــيــنــيــين فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
إبــان عهده، وبالتالي، ترجيح 
الــكــفــة لــصــالــح المــحــافــظــين في 
المــحــكــمــة المــؤلــفــة مــن ٩ قــضــاة. 
الـــواقـــع، هـــو أن بــدايــات  إلا أن 
الـــتـــحـــول فــــي تـــــــوازن المــحــكــمــة 
لصالح الجمهوريين كانت في 
عــــام ٢٠١٦ مـــع وفـــــاة المــحــافــظ 
ســكــالــيــا ومـــنـــع الــجــمــهــوريــين 
لــه؛ فقبل  تعيين بديل ليبرالي 
ذلــــك كـــانـــت المــحــكــمــة مــتــوازنــة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــاً، وكــــمــــا ذكـــرنـــا 
ســـابـــقـــاً، رفــــض الــجــمــهــوريــون 
التصويت على مرشح أوباما 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــقــعــد ســكــالــيــا 



 موسكو: «الشرق الأوسط»

منذ أن أعلن مركز التحليل المخبري في ألمانيا أنه 
عثر أثناء الفحوص التي أجراها على نافالني، على آثار 
لغاز «نوفيتشوك» الكيماوي السام، استعادت علاقات 
روسيا والغرب تاريخاً حافلا بشبهات لحالات مماثلة، 
جرى خلالها استهداف معارضين أو منشقين عن روسيا 

بأسلحة سامة.
ومــــع تـــحـــول قــضــيــة نــافــالــنــي إلــــى عــنــصــر جــديــد 
يفاقم الأزمة والتوتر بين موسكو والعواصم الغربية، 
بدا أن الشق المتعلق باستخدامات الأسلحة المحظورة 
الــواجــهــة لفترة طويلة مقبلة. ويــذكــر أنه  سيكون فــي 
طغت في أوقات سابقة عناصر أخرى، مثل التدخل في 
استحقاقات انتخابية داخلية في الغرب، أو محاولات 
التأثير على مــزاج الشارع في عدد من بلدان عبر دعم 
التيارات القومية المتشددة فيها، وصــولاً إلى الأزمــات 
المــتــفــجــرة فــي الــبــلــدان المـــجـــاورة لــروســيــا مــن جورجيا 
٢٠٠٨ إلى أوكرانيا ٢٠١٤ إلى المشهد الساخن حاليا في 

بيلاروسيا.
لــقــد بــــرز الــتــركــيــز عــلــى مــلــف اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

المحظورة، خلال جلسة مجلس الأمن قبل أسابيع قليلة 
التي خصصت لمناقشة الملف الكيماوي السوري، والتي 
شــهــدت ســجــالات حـــادة بــين مــنــدوبــي الــبــلــدان الغربية 
ومندوب روسيا لدى المجلس. إذ وجه اتهام إلى روسيا 
بــمــواصــلــة اســتــخــدام الأســلــحــة المــحــظــورة دولـــيـــاً «فــي 

سوريا وفي أوروبا وداخل روسيا نفسها».
وهذه العبارة ذاتها كررها حرفياً تقريباً الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي خــطــابــه أخــيــراً أمــام 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، إذ أشـــار إلـــى تمسك  الجمعية 
باريس بما وصفه بأنها «خطوط حمراء» حول تحريم 
اســتــخــدام هــذه الأنــــواع مــن الأســلــحــة الــخــطــرة. ويشير 
التعاطف والتأييد من جانب العواصم الغربية الكبرى 
الذي حصلت عليه ألمانيا عندما وجهت أصابع اتهام 
إلــى الأجــهــزة الــروســيــة بــالــوقــوف وراء حــادثــة تسميم 
أليكسي نافالني إلى تحول هذا الموضوع إلى صدارة 
الفترة المقبلة مع موسكو. وحتى إذا  المناقشات خلال 
إلــى روسيا، كما أعلن عن  شفي نافالني تماماً، وعــاد 
نيته أخيرا، فسيبقى هذا العنصر حاضراً في السجالات 

الروسية الغربية.
آثــار «نوفيتشوك» -  من جهة ثانية، قبل أن تبرز 

وهي التسمية التي تعني بالروسية «القادم الجديد» - 
على نافالني، كانت مختبرات بريطانيا أكدت أن المنشق 
الروسي سيرغي سكريبال قد تعرض لاستنشاق هذا 
الغاز السام مع ابنته في جنوب إنجلترا. وعلى الرغم 
من أن موسكو رفضت هذه المزاعم، وطالبت لندن بتقديم 
أدلــة تدين القيادة الروسية، لم يهدأ الأمــر، ومع عودة 
الــجــديــد» للظهور فــي مــلــف نــافــالــنــي، تتزايد  «الـــقـــادم 
المطالبات لروسيا الآن بتقديم توضيحات حول صناعة 

هذه المادة في مصانع الأجهزة الخاصة الروسية.
«نوفيتشوك» وحــده، لكن  ولا تتعلق المطالبات بـ
الحادثة الأخيرة أعــادت فتح الملفات القديمة. إذ كانت 
المـــواد السامة قــد أثــيــرت بشكل قــوي منذ العام  قضية 
الــــروســــي المــنــشــق  ٢٠٠٦ عـــنـــدمـــا تـــعـــرض الـــجـــاســـوس 
ألكسندر ليتفينينكو إلى عملية تسميم مماثلة في لندن. 
وخلافاً للوضع مع سكريبال ومع نافالني أخيراً، فقد 
قضى ليتفينينكو نحبه في الحادثة، ووجهت أصابع 
الاتهام إلى الكرملين. ومع اتجاه أوروبا لفرض مزيد من 
العقوبات على موسكو على خلفية قضية نافالني، يبدو 
أن ملف المواد السامة سيبقى خلال الشهور المقبلة واحداً 

من عناصر التوتر الرئيسية في علاقات الجانبين.

أليكسي نافالني... من محامٍ يحارب الفساد
 إلى زعيم غير متوّج للمعارضة في روسيا

موسكو: رائد جبر

يـــصـــف مـــنـــاصـــرو الــكــرمــلــين 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي بـــأنـــه عنصر 
اســــتــــفــــزاز حـــمـــل لــــــــواء مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، لــيــحــصــل عــلــى الــشــهــرة 
ويتلقى الدعم الخارجي لزعزعة 
الأوضــاع في روسيا. ويضيفون 
أنـــــه تـــلاحـــقـــه المـــلـــفـــات الــجــنــائــيــة 
داخل البلاد من كل حدب وصوب، 
وسبق له أن جــرب غالبية مراكز 
التوقيف التابعة لوزارة الداخلية 
بـــــســـــبـــــب إصـــــــــــــــــراره عـــــلـــــى مـــــدى 
سنوات على تنظيم احتجاجات 
ومظاهرات غير مرخصة قانونياً.

وحـــقـــاً، ســعــى الــكــرمــلــين في 
غـــيـــر مــنــاســبــة إلـــــى الــتــقــلــيــل مــن 
شـــأن نــافــانــي وتــحــقــيــره، لــدرجــة 
أنه لم يذكر اسمه في أي تصريح 
رسمي. كذلك تجنب الإشارة إليه 
بصفته سياسياً أو حقوقياً في 
تــعــلــيــقــاتــه، فــهــو «المـــــــدون» الـــذي 
يــنــشــر مــعــلــومــات مــضــلــلــة تــــارة، 

و«منتهك القوانين» أحياناً.
أمـــــــا بــــعــــد حـــــادثـــــة تـــعـــرضـــه 
لـــلـــتـــســـمـــم فــــــي مــــديــــنــــة أومــــســــك 
الـــســـيـــبـــيـــريـــة الـــنـــائـــيـــة الــــهــــادئــــة، 
فــإنــه غــدا «المــســتــفــز»، أي صاحب 
الاســتــعــراض الاســـتـــفـــزازي. ومــن 
إلــى مستشفى في  ثــم، بعد نقله 
العاصمة الألمانية برلين للعلاج، 
صار يحمل اسم «نزيل مستشفى 
الــديــوان  بــرلــين» وفــقــاً لتعليقات 
الرئاسي الروسي، وهي التسمية 
الأكـــثـــر رواجـــــاً الـــيـــوم فـــي وســائــل 
الإعـــلام الحكومية. وفــي المقابل، 
رأى أنــصــار المــحــامــي الــشــاب فيه 
زعـــيـــمـــاً واعـــــــداً لمـــعـــارضـــة مــفــكــكــة 
وضـــعـــيـــفـــة، لـــكـــنـــه رغــــــم تــفــكــكــهــا 
وضــعــفــهــا، نــجــح فـــي إثـــــارة قلق 
واســـــــــع بـــســـبـــب تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه عــن 
الفساد التي طــاولــت شخصيات 

بارزة.
ويـــتـــحـــدث المــــعــــارضــــون عــن 
قــــــدرات ومـــواهـــب بــــــارزة، جعلت 
نــــافــــالــــنــــي قــــــــــــادراً عــــلــــى تـــحـــدي 
الــســلــطــات فـــي أكــثــر مـــن مـــبـــارزة، 

ومكنته من إثبات حضور قوي، 
حـــولـــه إلــــى عـــــدوٍ لــــــدودٍ لــلــرئــيــس 

فلاديمير بوتين.

بطاقة هوية
ولـــــد ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي فــي 
بـــلـــدة أديــنــتــســوفــا إلــــى الــجــنــوب 
الــروســيــة موسكو  مــن العاصمة 

عـــــام ١٩٧٦. وأنــــهــــى دراســـتـــه 
الجامعية في كلية القانون 
بــــجــــامــــعــــة الـــــصـــــداقـــــة بــين 
الشعوب في موسكو. ثم 
يــواصــل فــي الــعــام التالي 
دراســــــتــــــه فــــــي تــخــصــص 
جــامــعــي جــديــد، بــأعــمــال 
والأوراق  المــــحــــاســــبــــة 

المـــــــــــــــالـــــــــــــــيـــــــــــــــة، وهـــــــــــو 
الــــتــــخــــصــــص الــــــذي 

ســــــــاعــــــــده كــــثــــيــــراً 
فـــــــــــــي إعـــــــــــــــــداد 

تحقيقات 

واســعــة عــن النشاط المــالــي لكبار 
المسؤولين الروس.

أيــــضــــاً، مـــنـــذ كــــــان نــافــالــنــي 
طــالــبــاً فـــي الـــجـــامـــعـــة، اتـــجـــه إلــى 
ممارسة نشاطات مهدت لظهوره 
في عالم السياسة لاحقاً. إذ أسس 

مـــــجـــــمـــــوعـــــات 

شــبــابــيــة، وقـــــاد نــشــاطــات ركـــزت 
فـــي غــالــبــيــتــهــا عــلــى مــســألــة دعــم 
القطاعات الأقـــل حــظــاً، وملاحقة 
انــــتــــهــــاكــــات بــــعــــض المــــؤســــســــات 

الحكومية.
وفي فترة لاحقة، أقدم المحامي 
الشاب الذي يدير والداه مشروعاً 
تجارياً صغيراً لكنه ناجح، على 
شـــــراء أســـهـــم قــلــيــلــة فـــي عــــدد من 
الشركات الروسية العملاقة، مثل 
«غــــازبــــروم» و«مـــصـــرف الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة»، واســـتـــغـــل وجـــــوده 
كمساهم - على قلة عــدد أسهمه 
- في تسجيل الملاحظات على أداء 
المكاتب الفرعية للشركات، وآليات 
تعاملها مع صغار المستثمرين... 
وهو ما وضعه في مواجهة معها، 

وأثار ضده الكثير من الاستياء.

خبرة في التدقيق المالي
لـــقـــد شـــمـــل نـــشـــاط نــافــالــنــي 
مـــــجـــــالات عــــــــدة، جـــعـــلـــتـــه يــــراكــــم 
خبرات في عمليات التدقيق المالي 
وأعمال رصد الانتهاكات، فضلا 
عــــن تـــكـــريـــس اســـمـــه فــــي أوســـــاط 
المـــعـــارضـــة كــمــمــثــل لــجــيــل جــديــد 
من المعارضين الشباب. إذ أنه في 
عام ١٩٩٨ - ١٩٩٩ عمل في شركة 
لتطوير الكفاءات. ومن بين أمور 
أخـــرى، كــان منخرطا فــي مراقبة 
الـــعـــمـــلات وتـــشـــريـــعـــات مــكــافــحــة 
الاحــتــكــار، وفــي الــوقــت نفسه بدأ 
دراســــة أعــمــال الــصــرف والأوراق 

المالية في الأكاديمية المالية.
بـــعـــدهـــا، عـــــام ٢٠٠٠، أســـس 
المــحــامــي الــشــاب مــع أصــدقــاء في 
كلية الحقوق شركة للأوراق المالية 
امتلك هو ٣٥ في المائة من أسمهما 
وشــغــل منصب كبير المحاسبين 
فيها، إلا أن هــذه الشركة أعلنت 
إفلاسها في وقت لاحق. ولاحقاً، 
تـــنـــقـــل بــــين عــــــدة أعــــمــــال قـــبـــل أن 
يطرق بــاب الصحافة عــام ٢٠٠٦، 
لــبــرنــامــج متخصص في  كــمــقــدم 
كشف انتهاكات مالية تبثه إذاعة 
«صــدى موسكو»، ذات السياسة 
الــتــحــريــريــة الانــتــقــاديــة بــصــرامــة 

لنهج الرئيس الروسي الداخلي.
أمـــــــــــــــا عــــــــلــــــــى صــــعــــيــــد 
الــنــشــاط الاجــتــمــاعــي 
الــــــســــــيــــــاســــــي،   –
فـــــقـــــد انـــــخـــــرط 
نافالني منذ 
 ٢٠٠٤ عـــــــام 
بــتــأســيــس 
مــــــا ســمــي 
«لــــجــــنــــة  بـــــ
حـــــــمـــــــايـــــــة 
ســــــــــــــكــــــــــــــان 

مـــــوســـــكـــــو»، وهـــــــي حـــــركـــــة عــلــى 
مستوى المدينة لمناهضي الفساد 
تــخــصــصــت فــــي رصـــــد عــمــلــيــات 
انــتــهــاك حــقــوق المــواطــنــين أثــنــاء 
حركة البناء والإنشاءات الكبرى 
في موسكو وعلى أطرافها. وفي 
التالي ساهم فــي تأسيس  الــعــام 
«حـــركـــة الـــشـــبـــاب» الـــتـــي أطــلــقــت 
مــشــروع «الــشــرطــة مــع الــشــعــب». 
الـــــعـــــام ٢٠٠٦ عــــمــــل فــي  وحــــتــــى 
مــــؤســــســــات إعــــلامــــيــــة كــمــنــســق 
لمـــشـــروع المـــنـــاظـــرات الــســيــاســيــة، 
قبل أن يغدو في العام التالي أحد 
مؤسسي «الحركة الشعبية» التي 
وضعت برنامجا لتكافؤ الفرص 
في النشاط السياسي. ومــن ثم، 
عام ٢٠٠٨ أسس مجموعة «اتحاد 
مــســاهــمــي الأقــلــيــة»، الــتــي تعمل 
على حماية حــقــوق المستثمرين 

من القطاع الخاص.

في الميدان السياسي
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، انـــخـــرط 
نافالني لبعض الوقت في نشاط 
حـــــــزب «يــــابــــلــــوكــــو» الـــلـــيـــبـــرالـــي 
أنـــه غــــادر صفوفه  الــيــمــيــنــي. إلا 
إثـــــــر أزمــــــــة تـــعـــلـــقـــت بـــمـــطـــالـــبـــات 
لمؤسس الحزب وقائده التاريخي 
غريغوري يافلينسكي بالاستقالة 
من رئاسة الحزب وإفساح المجال 
أمام جيل جديد من السياسيين. 
وبالمناسبة، فإن هذا الحزب رفع 
ضــــد نـــافـــالـــنـــي قـــضـــيـــة جــنــائــيــة 

بسبب هذه الحادثة.
وبـــعـــد ذلـــــك ســـاهـــم فــي 

تــــــأســــــيــــــس حــــركــــة 
«نــــــــــــــــــــــارود» 

(الشعب) 
الـــــــــتـــــــــي 

شـــــكـــــلـــــت الــــــجــــــســــــم الــــســــيــــاســــي 
الأساسي له، وسعى من خلالها 
عــام ٢٠٠٨، لإنــشــاء تجمع واســع 
لــــــقــــــوى المــــــعــــــارضــــــة حـــــمـــــل اســـــم 
«الحركة الوطنية الروسية». وفي 
تلك الحقبة برزت الميول القومية 
في نشاطات نافالني السياسية، 
يــــوم أن «الــقــومــيــة  أعـــلـــن ذات  إذ 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــجـــــديـــــدة» حـــركـــة 
فــيــهــا مائة  ديــمــقــراطــيــة ستمنح 
الــلــيــبــرالــيــين السيئي  أمـــام  نقطة 
السمعة، وأكد أن القومية «يجب 
أن تصبح جوهر النظام السياسي 
الروسي». وأولى، كذلك، في إطار 
هـــــذا المـــيـــل نـــحـــو الـــفـــكـــر الــقــومــي 

أهمية كبيرة لسياسة الهجرة.

توجهات قومية صريحة
وحقاً، قال نافالني في إحدى 
المناسبات «فكرتي هي أنه لا داعي 
لحظر هذا الموضوع. يعود فشل 
حركتنا الديمقراطية الليبرالية 
إلـــــى حــقــيــقــة أنـــهـــم اعـــتـــبـــروا مــن 
حـــيـــث المـــــبـــــدأ بـــعـــض المـــواضـــيـــع 
خــطــرة لــلــمــنــاقــشــة، بــمــا فـــي ذلــك 
موضوع الصراعات القومية بين 
الأعـــــــراق. فـــي غــضــون ذلــــك، هــذه 
أجــنــدة حقيقية. يجب الاعــتــراف 
بأن المهاجرين، بما في ذلك أبناء 
الــقــوقــاز، غــالــبــاً مــا يــذهــبــون إلــى 
روسيا بقيمهم الخاصة جداً. لقد 
تغلب الــروس على هــذا المستوى 
من التحيز منذ زمن بعيد. على 
المــثــال، في  سبيل 
الــــــشــــــيــــــشــــــان 
يــطــلــق 

الــــــنــــــار عــــلــــى الـــــنـــــســـــاء الــــلــــواتــــي 
يتجولن دون الحجاب من مسدس 
كـــــرات الـــطـــلاء ثـــم يـــقـــول (الــزعــيــم 
الــشــيــشــانــي) رمـــضـــان قـــديـــروف: 
أحــســنــتــم يـــا شـــبـــاب، أنــتــم أبــنــاء 
حــقــيــقــيــون لــلــشــعــب الــشــيــشــانــي! 
ثـــم يـــأتـــي هـــــؤلاء الــشــيــشــان إلــى 
لــدي هنا زوجــة وابنة.  موسكو. 
وأنـــــا لا أحــــب ذلــــك عــنــدمــا يضع 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــقـــولـــون: إنــه 
يــجــب إطــــلاق الــنــار عــلــى الــنــســاء 
الــطــلاء قواعدهم  بمسدس كــرات 
الــخــاصــة هــنــا». ولــكــن، فــي وقــت 
لاحــــق، تــخــلــى نــافــالــنــي عـــن هــذه 
التوجهات القومية، - على الأقل 
في خطاباته العلنية – إلا أنه لم 
يجر أبداً مراجعة كاملة لتجربته 
فـــي الــعــمــل مـــع مــجــمــوعــات ذات 

توجه قومي.
عــمــومــاً كــانــت تــلــك الــتــجــربــة 
المصغرة، لأداء نافالني في وقت 
لاحق. لكنه قبل أن يطلق مشروعه 
الكبير الذي حمل اسم «صندوق 
مكافحة الفساد»، خــاض تجربة 
العمل السياسي الميداني المباشر، 
مــن خـــلال تنظيم سلسلة أعــمــال 
احتجاجية كان عنوانها مكافحة 
الــفــســاد. وبـــرز اســمــه بــقــوة فيها 
الــعــامــين ٢٠١١و٢٠١٢ عندما  فــي 
شــــهــــدت المـــــــدن الــــروســــيــــة أوســــع 
احــتــجــاجــات تــزامــنــت مـــع عـــودة 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
الكرملين رئيساً لــولايــة جــديــدة. 
وفــي الــعــام الــتــالــي، قــرر نافالني 
أن يتحدى ماكينة الانتخابات، 
لــيــخــوض أول مــعــركــة سياسية 
كـــبـــرى، كــانــت خـــاســـرة. إذ رشــح 
لــرئــاســة حكومة موسكو،  نفسه 
أمام مرشح حزب السلطة «روسيا 

الموحدة» سيرغي سوبيانين.
مــــع هــــــذا، ومـــــع أن نــافــالــنــي 
خسر فــي تلك الانــتــخــابــات، فإنه 
حــقــق مــفــاجــأة مـــا كــانــت لتخطر 
عـــلـــى بــــــال أحـــــــد، عـــنـــدمـــا حــصــد 
أصـــــــــــــوات ثـــــلـــــث الـــــنـــــاخـــــبـــــين فـــي 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، مـــا أدخــلــه 
دوائــــــــــــر المــــنــــافــــســــة الـــســـيـــاســـيـــة 
كخصم جدي له وزنه وأنصاره، 

ويستطيع تحقيق مفاجآت.

حزب «روسيا المستقبل»
فــتــح هـــذا «الإنـــجـــاز» شهية 
نـــافـــالـــنـــي، وبـــالـــتـــزامـــن مـــع بــدء 
مـــــــحـــــــاولات لـــتـــنـــظـــيـــم صـــفـــوف 
المــعــارضــة، وتركيز الجهد على 
اســتــمــالــة الــفــئــات الــشــابــة، 
أســــــس فـــــي الـــــعـــــام ذاتـــــه 
حـــــــــــزبـــــــــــاً ســــــيــــــاســــــيــــــاً 
حـــمـــل اســـــم «روســـيـــا 
المستقبل». وخاض 
عــــــــــلــــــــــى 

الأثر، 
جــــــــــــــــــــولات 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار 
وسجالات كثيرة 
لـــتـــوحـــيـــد أحــــــزاب 
المعارضة الصغيرة 
مـــــحـــــاولاتـــــه  أن  إلا 
لـــم تــــؤت ثــــمــــارا. ومــع 
انـــشـــغـــالـــه فـــــي الـــفـــتـــرة 
الــلاحــقــة بــالمــشــاركــة في 
أعــــــمــــــال احــــتــــجــــاجــــيــــة لــم 
تــعــد تقتصر عــلــى موسكو، 
بـــــل بـــــاتـــــت تـــمـــتـــد إلـــــــى مــــدن 
ومــقــاطــعــات نــائــيــة، قـــرر عــام 
٢٠١٦ أن يضرب ضربته الكبرى، 
فــأعــلــن عـــزمـــه الـــتـــرشـــح لمنصب 
الرئاسة منافساً للرئيس بوتين 
الـــــذي كـــانـــت ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
الثالثة تقترب من نهايتها عام 

.٢٠١٨
ووفــــــــقــــــــاً لــــهــــيــــئــــة تــــحــــريــــر 
صــــحــــيــــفــــة «فــــــيــــــدومــــــوســــــتــــــي» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــجــــال المـــــال 

والأعــمــال، فــإن نافالني كــان في 
الواقع «السياسي الوحيد الذي 
أجرى حملة انتخابية كاملة عام 
٢٠١٧». ومع ذلك في ٢٥ ديسمبر 
قبل  أي   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــانـــون 
ثـــلاثـــة شـــهـــور مـــن حـــلـــول مــوعــد 
الــتــصــويــت، وقــبــل أيـــام مــعــدودة 
على إغــلاق الــبــاب أمــام الترشح 
للمنافسة على المنصب، أعلنت 
لجنة الانتخابات المركزية رفض 
تسجيله بسبب إدانته في قضية 

جنائية رفعت ضده.
نــافــالــنــي نــشــر لاحـــقـــاً على 
مــواقــعــه تــفــاصــيــل كــامــلــة تــبــرئ 
ذمــتــه المــالــيــة فـــي الــقــضــيــة الــتــي 
رفعتها شــركــة حكومية تتهمه 
بــتــبــديــد واخـــتـــلاس عــنــدمــا كــان 
مــديــرا لأحـــد فــروعــهــا، لــكــن هــذه 
الــبــت بحكم نهائي  القضية تــم 
فيها فــي أول جلسة للمحكمة. 
الــنــتــيــجــة أن نــافــالــنــي  وكــــانــــت 
لـــــم يـــخـــســـر فـــقـــط الــــتــــرشــــح فــي 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة بــــل جـــرى 
أيضاً، سحب ترخيصه كمحامٍ 
وتجريده من القدرة على الترافع 

في المحاكم.
عموماً، فــإن علاقة المحامي 
الشاب مع المحاكم، كانت نشطة 
الـــعـــام ٢٠١٠.  ومـــتـــواصـــلـــة مــنــذ 
إذ كــان ضيفاً دائــمــاً على دوائــر 
الـــقـــضـــاء، فـــكـــان مـــدعـــيـــاً حــيــنــاً، 
ومــدعــى عليه أحــيــانــاً، وشــاهــداً 
فــي عــدد مــن القضايا الجنائية 
والإدارية والمدنية والتحكيمية، 
الــتــي يــعــتــبــرهــا نــافــالــنــي نفسه 
وأنــصــاره ذات دوافــع سياسية. 
وفي وقت لاحق حكمت المحكمة 
الأوروبـــــــيـــــــة لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
لصالح نافالني. وإجــمــالاً، فاز 
نـــافـــالـــنـــي بـــســـت شـــــكـــــاوى ضــد 
السلطات الروسية في المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان بمبلغ 
إجمالي قدره ٢٢٥ ألف يورو، لكن 

هذا المبلغ لم يسدد أبداً.

صندوق مكافحة الفساد

ومــــــــع قــــطــــع الـــــطـــــريـــــق أمــــــام 
ـــــنـــــي لـــــــخـــــــوض الـــــنـــــشـــــاط  نـــــافـــــال
المــبــاشــر عبر الترشح  السياسي 
في الانتخابات، اتجه السياسي 
الـــــروســـــي المـــــعـــــارض إلــــــى وضـــع 
آليات لتنشيط تحركاته وكسب 
أنــصــار فــي الــبــلاد، عبر الترويج 
الـــواســـع لــتــحــقــيــقــات خــاصــة قــام 
بــهــا صـــنـــدوق مــكــافــحــة الــفــســاد 

الذي يديره.
وبالفعل، طاولت التحقيقات 
شخصيات بارزة كلها مقربة من 
الرئيس الروسي، وكان أوسعها 
انتشارا التحقيق الذي كشف عن 
امـــتـــلاك رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 

بـــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــين وحــــــــــلــــــــــيــــــــــف 
فـــــــــي تــــــبــــــادل وشــــريــــكــــه 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة المــــــقــــــاعــــــد 

ديــــــــــمــــــــــتــــــــــري 
مــــيــــدفــــيــــديــــف. 
ولــــــــــقــــــــــد حــــظــــي 
تـــحـــقـــيـــق مــــدعــــوم 
بـــــــــصـــــــــور فـــــيـــــديـــــو 
ووثـــــائـــــق دلـــــت إلـــى 
امـــتـــلاك مــيــدفــيــديــف 
عقارات فاخرة بنحو 
أربعين مليون مشاهدة 
عــلــى قــنــاة «يـــوتـــيـــوب» الــخــاصــة 
بنافالني. ومثل ذلك، وإن بأعداد 
مــــشــــاهــــدة أقـــــــل، تـــــــــداول مـــلايـــين 
الــــروس عــشــرات مــن التحقيقات 
المــصــورة الــتــي كشفت عــن حياة 
الــتــرف للشخصيات السياسية 
والــبــرلمــانــيــة، وعــمــلــيــات الــفــســاد 
التي ترافق نشاط كبار رجال المال 
والأعــمــال. وهــو الأمـــر الـــذي أثــار 
ضده حنق رجال السياسة وكذلك 
رجال المال والأعمال، ما وسع إلى 
حد كبير دائرة الغاضبين عليه. 
وهــذا ما يفسر تلميحات بعض 
الأوســـــاط بــعــد تــعــرض نافالني 
لاســـتـــهـــداف بــــمــــادة ســــامــــة، بـــأن 
الفاعل أو الطرف المحرك للحادثة 
لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون من 
جــهــات عــلــيــا فـــي روســـيـــا أو من 

طرف أجهزة الاستخبارات.
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A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع 

«فزاعة الإنترنت» أقلقت أصحاب الملايين وأثارت غضب الكرملين

«القادم الجديد»... يفاقم الأزمة بين روسيا والغرب

ليس أليكسي نافالني أول معارض روسي يرتبط اسمه بقوة 
بسلاح كيماوي خفي فتاك، أدخله في غيبوبة طويلة، وكاد يقضي 
عليه، مفجراً جدلاً واسعاً وعاصفة جديدة في علاقات روسيا مع 
الغرب. إذ عرفت روسيا قبله الكثير من الحالات المماثلة.

أسماء برزت بقوة وبشكل مفاجئ عندما تعرض أصحابها 
لملاحقات ومحاولات اغتيال وصفت بأنها من تدبير أجهزة 
الاستخبارات الخارجية الروسية. بعضها انتهى بأن صمت 
أصحابها إلى الأبد. وبعضها الآخر اختفى أبطالها في أماكن 
مجهولة ليقضوا حياتهم بعيدا عن الأضواء بأسماء مستعارة 
وحياة مستعارة.

غير أن نافالني ليس واحدا من هؤلاء. فهو لا ينتمي إلى 
مجموعات «حيتان المال» التي راكم أصحابها ثروات خيالية في 
سنوات انهيار الدولة وتراجع قدراتها، قبل أن يفر بعضهم من البلاد، 
ويتعرض لملاحقات ومحاولات قصاص. كذلك فهو ليس واحدا من 
عملاء الأجهزة الخاصة أو الجواسيس الذين اختاروا أن ينشقوا، 
أو أن يلجأوا إلى الغرب طلبا للحماية. بل هو مجرد محامٍ شاب من 
عائلة متوسطة، صعد نجمه بقوة في بلاده لأنه اختار أن يسبح 
عكس التيار.

,,
 علاقة المحامي الشاب بالمحاكم كانت 

نشطة ومتواصلة منذ العام ٢٠١٠ 

,,
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خـــيـــرت فـــلـــيـــدرز نـــائـــب يــمــيــنــي فــي 
الــبــرلمــان الــهــولــنــدي، و«شــارلــي إيــبــدو» 
مجلة فرنسية، والقاسم المشترك الذي 
الــديــنــي ولا شــيء  يجمعهما التعصب 
غير التعصب. مــا يفعلانه لا يلبث أن 
يزيد الوضع اشتعالاً وهو صبّ الزيت 
ر  عــلــى الــــنــــار؛ فــالــقــصــة مـــا زالـــــت تــتــكــرَّ
والمـــشـــهـــد يـــعـــاد بـــالـــســـيـــنـــاريـــو نــفــســه، 
وخــطــورة الأمــر تعني الاحــتــدام ومزيداً 
من التصعيد ومآسي وتأجيجاً للعنف 
بين المسلمين والغرب وفتح الباب على 

مصراعيه للتطرف والإرهاب.
النائب الشوفيني الشعبوي فيلدرز 
يــعــشــق الأضـــــواء ويــســتــهــدف المسلمين 
والقرآن الكريم وسبق له أن توعّد بإغلاق 
الــهــجــرة أمـــام المسلمين إلــى هــولــنــدا لو 
وصل لمنصب رئيس الوزراء، وبالأمس 
أنــه يعتزم تنظيم مسابقة رســوم  أعلن 
تصور الرسول، عليه الصلاة والسلام، 
في هولندا. وفي فرنسا وتزامناً مع بدء 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــين فــي قــضــيــة الــهــجــوم 
على المجلة الساخرة الفرنسية أعــادت 
مــجــلــة «شـــارلـــي إيـــبـــدو» نــشــر الـــرســـوم 
الــكــاريــكــاتــيــريــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد أثــــارت 
احـــتـــجـــاجـــات فـــي عــــدة دول إســلامــيــة. 
وكــانــت محكمة الاستئناف الهولندية 
قد أيدت إدانــة الزعيم اليميني المتشدد 
فيلدرز، بتهمة توجيه إهــانــة جماعية 
إلـــى «تقليل عــدد  لمغربيين عــنــدمــا دعـــا 
المغربيين» الموجودين في البلاد خلال 
تجمع في لاهاي. في حين أنه في فرنسا 
بـــدأت مــحــاكــمــة ١٤ شخصاً فــي فرنسا 
في قضية الهجوم على المجلة الساخرة 
«شارلي إيبدو» عندما هاجموا المجلة 
وقـــتـــلـــوا ١٢ شــخــصــاً فـــي مــكــاتــبــهــا إثــر 

نشرها الرسوم تلك قبل ٥ سنوات.
رغم تزايد أصوات تنادي بالتعايش 
والـــــتـــــســـــامـــــح فـــــــي الـــــعـــــالـــــم واحـــــــتـــــــرام 
خصوصية الأديــــان لا نلبث أن نفاجأ 
بأصوات نشاز متطرفة كهذه النماذج 
مكرسة حقدها على الإنسانية. أصحاب 
تلك العقليات يزعمون أن ما يمارسونه 
يندرج في سياق حرية الــرأي، ورغم أن 
الجميع يتفق على أهمية حرية التعبير 
فإن الخلاف يرتكز حول أي مدى يمكن 

الوصول إليه.
هذا الحاقد الذي يرأس حزب «من أجل 

الــحــريــة» فــي هــولــنــدا سبق لــه أن طالب 
بــحــظــر الـــقـــرآن الــكــريــم، ويــصــر عــلــى أن 
نشره للصور الكاريكاتيرية يأتي تحت 
ذريعة الدفاع عن حرية التعبير. كما أن 
المجلة الفرنسية تعرضت لعمل إرهابي 
جبان وأدانته الشعوب الإسلامية آنذاك، 
والــكــل وقـــف معها فــي محنتها عندما 
تعرض موظفوها للقتل والترويع، لكنّ 
هــذا لا يعني أن نوافقها على سلوكها 
الخاطئ بقيامها مرة أخرى بإعادة نشر 
الرسومات بدعوى وقوفها مع الضحايا، 
كــونــه عــمــلاً اســتــفــزازيــاً وخــطــيــراً يمس 
معتقدات الناس ومقدساتهم ورموزهم.

قـــد تـــكـــون مــســألــة جــدلــيــة ولــكــنــهــا 
ليست كــذلــك لأي عــاقــل مـــدرك للتمييز 
بـــين حـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر والمـــســـاس 
بـــالأديـــان ورمـــوزهـــا، وهــنــاك مـــزاج عــام 
بــضــرورة تجريم هــذه الأفــعــال والأقــوال 
بــإشــراف منظمة الأمــم المتحدة انطلاقاً 
من مسؤوليتها عن حفظ الأمن والسلام 
فـــي الــعــالــم. ومـــع ذلـــك فــتــلــك الــخــطــوات 
الــتــحــريــضــيــة الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا هـــذا 
الــنــائــب الــهــولــنــدي أو مــنــســوبــو المجلة 
إثــارة  الفرنسية وغيرهم تدفع باتجاه 
الــكــراهــيــة والــتــفــرقــة ليبقى هـــذا العالم 
عُرضة لصراعات عرقية ودينية والتي 
عادةً ما تكون محل استياء وانتقاد في 
أغــلــب دول الــعــالــم. فــي المــقــابــل نعترف 
«القاعدة»  الراديكالية كـ بأن الجماعات 
و«داعش» في العالم الإسلامي وما قامتا 
به من أفعال إرهابية أسهمت في إعطاء 
فــرصــة للمتربصين بــالإســلام لتشويه 
الـــصـــورة وتــضــلــيــل الآخـــريـــن وتــكــريــس 

الصدام الحضاري.
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا تُــــــثــــــري الــــتــــنــــوع 

الفكري لا شك، وهذا أمر طبيعي، إلا أن 
الخطورة تكمن عندما يتحول متبني 
إلــى متطرف لها أياً  تلك الآيديولوجيا 
كانت آيديولوجيته، ما يعني دخولنا 
في نفق مظلم، بدليل إصرار كل منهما 
على امتلاكه الحقيقة المطلقة، يتساوى 
فــــي ذلـــــك الـــداعـــشـــي المــــؤدلــــج والـــنـــائـــب 
الــهــولــنــدي فــيــلــدرز، مــا يعني أنــه رهين 
لآيــديــولــوجــيــتــه، وبــالــتــالــي هــو يعيش 
حالة اختطاف للعقل لينتج عنها حالة 
رفض للواقع. ليس بالضرورة أن تكون 
النتيجة دائماً استخدام العنف بقدر ما 
يعني أن قناعة هذا المؤدلج ترى الآخرين 
دائـــمـــاً عــلــى خـــطـــأ، وأنـــــه هـــو الـــصـــواب 
بعينه وفــق قناعاته الذاتية، ومــن هنا 
نجد أن النتيجة هي عدم القبول بالآخر 
رغــم اخــتــلاف مضامين ومحتويات كل 
خــطــاب، إلا أن الغاية واحـــدة والسلوك 

واحد.
ســاحــات إعـــلام أيــضــاً فــي الــغــرب أو 
حــتــى عــنــد الــعــرب مــا زالـــت تــكــرس ذات 
الصورة النمطية المشوهة لدى الطرفين. 
أصبح العداء والكراهية وكَيْل الاتهامات 
لــــشــــرائــــح عـــــديـــــدة لـــــــدى الــــطــــرفــــين هــو 
المتّبَع، ما يؤكد قــدرة الإعــلام  الأسلوب 
على التأثير في الفكر الاجتماعي. هذه 
حرب نفسية يراها باحثون أكثر خطورة 
التقليدية، كونها تستهدف  من الحرب 

يل من القيم والعقائد.
َّ
الن

مـــمـــارســـات أصـــــــوات مـــتـــشـــددة مــن 
الــطــرفــين والانـــدفـــاع بــاتــجــاه الاســتــفــزاز 
انــدلاع حرب  إلــى  والتصعيد سيؤديان 
عقائدية ذات نزعة متطرفة تهدف إلى 
تــعــزيــز الــتــطــرف وتــفــاقــم الــتــعــصــب، ما 
لــردم الهوة، وربما  يعيق أي محاولات 
هـــذا مـــا يــفــســر الاهــتــمــام غــيــر المــســبــوق 
بالعلاقة ما بين الأديان ومسألة التوتر 

الديني في وقتنا المعاصر.
مـــواجـــهـــة الــتــعــصــب الـــديـــنـــي لــيــس 
برفض التطرف وإدانــة استغلال الدين 
وإقـــحـــامـــه فـــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، 
وعــــدم الــتــطــاول عــلــى الـــرمـــوز وتــجــاهــل 
طــــروحــــات المــتــعــصــبــين فـــقـــط، بــــل عــبــر 
تأسيس حوار حضاري مستدام يهدف 
إلــــى تــفــاهــم عـــالمـــي بـــين أتـــبـــاع الأديـــــان 
على قــاعــدة احــتــرام المعتقد والتعايش 

والتسامح.
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أميركا... معركة رئاسية غير مسبوقة ازدراء الأديان ليس حرية!

لبنان... آخر محطة قبل الجحيم!

هل نغالي إنْ قلنا إن الولايات المتحدة 
مقبلة على معركة رئاسية غير مسبوقة؟

ـــمـــا لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ زمــــن الــحــرب  ربَّ
الأهلية الأميركية تدخل البلاد زمن انتخاب 
رئـــيـــس وهــــي عــلــى هــــذا الـــقـــدر الــكــبــيــر من 
التشظي المجتمعي، وانــقــســام روحــهــا في 

داخلها.
تــأتــي عملية الاقــتــراع هــذه المـــرة وسط 
كابوس وباء يزداد ضراوة يوماً تلو الآخر، 
ما يجعل مسألة التصويت عبر البريد أمراً 
مرغوباً فيه من نسبة غالبة من الأميركيين 
لا ســيــمــا كــبــار الـــســـن، وكــــذا مـــن المــصــابــين 
بـــأمـــراض مــزمــنــة، وتــجــنــبــاً لــلــوقــوف لوقت 
طويل في الصفوف، وصــولاً إلى صناديق 

الانتخابات التقليدية.
غير أن الاقــتــراع الــبــريــدي، وإن بــدا في 
الظاهر هو الحل، فإنه قد يكون الإشكال في 
الوقت عينه، لا سيما أن ملايين الأميركيين، 
وبحسب شبكة «إيه بي سي» الأميركية قد 
الــتــصــويــت عبر  تسلموا اســتــمــارات لطلب 
الــبــريــد، مـــن «أطـــــراف غــيــر رســمــيــة»، الأمـــر 
الـــذي يــزيــد الــجــدل بــشــأن هــذه الطريقة في 
التصويت، التي حذر منها الرئيس ترمب، 

 حق.
َ

والآن يتبدى أن للرجل في الحق ألف
المحطة التلفزيونية الأميركية الشهيرة 
أشارت إلى أن «أطرافاً ثالثة»، ومجموعات 
تمثل الأحزاب السياسية الرئيسية، وأخرى 
مهتمة بمسألة إشراك أكبر قدر من الناخبين 
في التصويت، أرسلت استمارات للتصويت 

الغيابي للملايين.
هـــل نــحــن أمــــام عــمــل غــيــر قــانــونــي أول 

الأمر؟
بــالــقــطــع لا؛ إذ تــلــتــزم تــلــك المــجــمــوعــات 
بـــالـــقـــوانـــين الأمـــيـــركـــيـــة المــنــظــمــة لــلــعــمــلــيــة 
الانتخابية عينها، لكنها في الوقت عينه 
تــؤدي إلــى إربـــاك الناخب الأمــيــركــي، وذلــك 

بسبب تلقيه أكثر من بطاقة اقتراع.
فـــي هــــذا الإطـــــار هـــل يــمــكــن أن تــتــســرب 
بطاقات غير قانونية تدفع إليها جماعات 
المــرشــح  لــهــذا  يمينية أو يــســاريــة، مـــؤيـــدة 
أو ذاك، وبــصــورة غير مــشــروعــة، إلــى نهر 
الاقتراع الجاري، ما يجعل الحابل يختلط 

بالنابل؟
ربما هذا هو ما أدى بترمب إلى خلاصة، 
مفادها أنه يمكن أن يخسر في حالة واحدة، 
وهــي «تــزويــر الانــتــخــابــات»، خصوصاً إذا 
علمنا أن ٤٦ ولايـــة قــد سمحت لناخبيها 

بالتصويت عبر الاقتراع البريدي، وعدلت 
بــذلــك مـــن لــوائــحــهــا لــتــســمــح بــمــرونــة أكــبــر 

للتصويت بهذه الطريقة.
الــطــرح الجديد في  تبدو إشكالية هــذا 
اختيار الرئيس الجديد أمام عقبتين؛ الأولى 
الوقت الطويل الذي تستلزمه عملية الفرز، 
والذي قد يتجاوز الأسبوع، ما يعني تأخر 
إعلان النتيجة، وفتح الباب أمام الاتهامات 

المتبادلة بالتزوير من الجانبين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــكــثــر الــقــصــص في 
الداخل الأميركي، هذه الأيام، لا سيما التي 
تُــروّج عن هيلاري كلينتون وفريق أوباما 
الـــســـابـــق، وجــمــيــعــهــم قـــد نــصــحــوا المــرشــح 
الديمقراطي جــوزيــف بــايــدن ومستشاريه 
بأن يرفضوا أي إعلان فوز مبكر من جانب 
تـــرمـــب، والــتــشــكــيــك فــيــه مــبــاشــرة، ومـــن ثم 
إحـــــداث حــالــة مـــن الــفــوضــى والارتــــبــــاك في 
الــداخــل الأمــيــركــي، وقــد يــكــون الــلــجــوء إلى 
أمـــراً وارداً مــن جــديــد، كما  المحكمة العليا 
حدث في عام ٢٠٠٠ بين جــورج بوش الابن 

وآل غور.
أمــــــا الإشــــكــــالــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، فــــإنــــه حـــال 
مــحــاجــجــة تــرمــب بــوجــود بــطــاقــات اقــتــراع 
مـــــــــــــزورة، فـــــــإن الأمـــــــــر ربـــــمـــــا يــــحــــتــــاج إلــــى 
قــبــل إجــــراء التحقيقات  أســابــيــع أو أشــهــر 
الفرز الوافي والتمييز بين  الكافية وإعــادة 
الصحيح والمــنــحــول مــن الأصــــوات، وربما 
إعــــادة الــتــصــويــت فــي ولايــــات بعينها من 
جديد، وهي دوامــة ستغرق حكماً العملية 
الديمقراطية لفترات طويلة، أو يحدث معها 
فراغ رئاسي مؤكد لم تعرفه البلاد من قبل.

تأتي هذه التوقعات في أجواء ملتهبة 
حزبياً - نخبوياً من جهة، وشعبوياً يمينياً 

من جهة ثانية.
على الصعيد الحزبي تبدت العداوات 

الشديدة القابعة تحت الجلد الديمقراطي 
تـــجـــاه الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، مــــن خـــــلال قــضــيــة 
إعـــادة تعيين بديل للقاضية الراحلة روث 
رينسبرغ، من المحكمة العليا، حيث ينادي 
الديمقراطيون وبأصوات زاعقة لمنع ترمب 
مــن فعل ذلــك قبل الانتخابات، وهــو أمــر لا 
يــمــلــكــون فــيــه أي حــــق، وعــلــى رأس هـــؤلاء 
يأتي باراك أوباما، الذي يتدخل بشكل فجّ 
وبــشــكــل منقطع النظير مــن رئــيــس سابق 
فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــيـــس لاحــــــق، مــــع الأخــــذ 
فــي عــين الاعــتــبــار أن الــتــعــيــين هــو مــن حق 
الرئيس دستورياً، وهنا لا يخفى أن هدف 
الــشــارع الأميركي  إثـــارة  الديمقراطيين هــو 

ضد ترمب من جديد.
شــعــبــويــاً تــمــتــلــئ الـــبـــلاد الـــيـــوم بــتــيــارات 
مــتــبــايــنــة مـــن الــيــســار الـــراديـــكـــالـــي، وبــعــضــه 
مغرق في ميله نحو اشتراكية لم تعد تداري 
أو تـــــواري هـــواهـــا، ويـــمـــين أصـــولـــي يــــرى ما 
يحدث مؤامرة على مستقبل الرجل الأبيض 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي، وأن الــعــمــل جـــارٍ على 
قدم وساق لتقليص وجــوده، وتحويل هوية 
أميركا البروتستانتية الأنجلوساكسونية إلى 
شيء آخر مغاير، وإن لم تتضح ملامحه بقوةٍ 
بعدُ، وبينهما أصناف عديدة من الأناركيين، 

والفوضويين، والسرّاق، وقطاع الطرق.
يــكــاد المـــرء يــوقــن بـــأن المــشــهــد الــداخــلــي 
الأمــــيــــركــــي يـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـــــى عـــــود ثــقــاب 
للاشتعال، وسيجد كثيرون أدوات عديدة 
ليوقدوا نيران الكراهية، لا سيما أن الجروح 
المــفــتــوحــة فـــي الــجــســد الأمـــيـــركـــي عـــديـــدة؛ 
فرغم أن الاقتصاد هو أهم ما تلقي العيون 
الأميركية عليه النظر، فــإن هناك تفرعات 
إثــارة للجدل، منها على سبيل  باتت أكثر 
المــثــال مستقبل فــكــرة «بــوتــقــة الانــصــهــار»، 
التي تضعضعت مــؤخــراً، والجائحة التي 
تبحث لها عن حل شافٍ وافٍ للخلاص من 
فــيــروس شــائــه، والــبــطــالــة والــتــعــويــضــات، 
والتغيرات المناخية المثيرة للقلق، والعديد 

من المسائل الاجتماعية الأخرى.
الـــســـؤال المـــهـــم: هـــل دخـــــول أمــيــركــا في 

صراع أهلي أمر مفيد للعالم؟
أنــه مهما اختلفنا مع  بالقطع لا، ذلــك 
إدارات واشنطن، فإنها وفي الوقت الحالي 
تبقى رمــانــة المــيــزان لــلــتــوازن الــدولــي، وأي 
اهتزاز في كفتها سيؤدي إلى إلحاق كثير 
من الأذى ببقية بقاع وأصقاع العالم... إنها 

أميركا التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ليس في الإليزيه سوى الهمّ 
اللبناني، ولكن ليس في لبنان 
حــتــى غــيــر تــنــدّر الــنــاس المــؤلــم 
بعد قول الرئيس ميشال عون 
إنه إذا لم تُشكّل الحكومة فنحن 
«رايــحــين إلــى جهنم». طبعاً لا 
داعــي إلــى التوقف عند إجماع 
الشعب اللبناني على السخرية 
المــــــــرة والــــــقــــــول: «ولـــكـــنـــنـــا فــي 
جهنم»، لكن رغم كل هذا يبدو 
أن الرئيس إيمانويل مــاكــرون 
مـــصـــمـــم وبـــعـــنـــاد عـــلـــى ســحــب 
لـــبـــنـــان مــــن بــــوابــــات الــجــحــيــم، 
ربما لأنــه يكفي البلد المنكوب 
جــهــنــم انــفــجــار المـــرفـــأ، وجهنم 
الإفــلاســات والــجــوع ومواجهة 
خطر الــــزوال، كما يــحــذر وزيــر 
الخارجية الفرنسي جــان إيف 

لو دريان تكراراً.
يوم الثلاثاء الماضي أمضى 
مــــــاكــــــرون وقـــــتـــــاً طـــــويـــــلاً عــلــى 
الهاتف، أولاً مع الرئيس سعد 
الــحــريــري، وثانياً مــع الرئيس 
نــبــيــه بــــري، فــي مــحــاولــة تبدو 
الأخــــيــــرة لـــحـــل عُــــقــــدة الـــخـــلاف 
عـــلـــى تــشــكــيــل مــــا ســـمّـــاهـــا فــي 
البداية «حكومة مهمة إنقاذية 
مــن اختصاصيين بعيدين عن 
الــســيــاســيــين»، وكـــان قــد وضــع 
لـــهـــا بـــرنـــامـــجـــاً مــــحــــدداً، وافــــق 
عليه كل الأفرقاء بداية سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وكان يُفترض 
ــل الــحــكــومــة خــــلال ١٥  أن تــشــكَّ

يــومــاً، لــكــن الــتــخــريــب الإيــرانــي 
دخــــل عــلــى الـــخـــط فـــــوراً، ودفـــع 
أي «حركة  الشيعية،  الثنائية 
أمــل» و«حــزب الــلــه»، إلــى وضع 
شـــــــروط وعــــراقــــيــــل لا تــتــنــافــي 
مـــع الاتــــفــــاق المــــذكــــور فــحــســب، 
الــدســتــور  بــل تتنافي مــن روح 

والأعراف المتّبَعَة في لبنان.
كـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــــــر مـــــفـــــاجـــــئـــــاً 
ومستغرَباً أن تشترط الثنائية 
الشيعية أمرين: الأول أن تكون 
ــــيــــة مـــــن حــصــتــهــا  المــــال وزارة 
دائــــمــــاً فــــي الـــحـــكـــومـــات، وهــــذا 
يـــتـــنـــافـــى مـــــع الـــــدســـــتـــــور، وأن 
تـــقـــوم هــــي بــتــســمــيــة وزرائــــهــــا 
فــي الحكومة، وهــذا يجعل من 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ومـــــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــجــرد صــنــدوقــي 
بريد. أضف إلى ذلك أن الاتفاق 
أصـــلاً كــان على حكومة وزراء 
مــن الاخــتــصــاصــيــين البعيدين 
عـــن الــســيــاســيــين، فــكــيــف صــار 
هــــــــــؤلاء يـــــخـــــرجـــــون مــــــن رحــــم 
لــقــد قــيــل الكثير  الــســيــاســيــين؟ 
في بيروت عن التمسك بالمالية 
لألــف سبب وســبــب، لا تتوقف 
عــنــد التنفيعات والــتــوظــيــفــات 
الـــوهـــمـــيـــة، ومـــــا إلـــــى ذلــــــك، بــل 
تصل إلــى حــد الــقــول إن المالية 
التي تولاها من قبل أيضاً وزراء 
سنة ومسيحيون، هي بمثابة 
الثقب الأسود الذي تضيع فيه 
المليارات، وأن أي عملية تدقيق 

جنائية في ملفاتها ستتكشف 
عن فضائح كبيرة.

كــــــانــــــت نــــتــــيــــجــــة اتـــــصـــــال 
مـــــاكـــــرون بــــبــــري والــــحــــريــــري، 
فــــاجــــأ حــتــى  أن هـــــــذا الأخـــــيـــــر 
نة  زملاءه رؤساء الــوزارات السُّ
الــســابــقــين، بــإذاعــة بــيــان مساء 
الـــثـــلاثـــاء قــــال فــيــه إنــــه يــتــجــرع 
كأس السم مرة جديدة تسهيلاً 
لــــلــــخــــروج مـــــن مــــــــأزق تــشــكــيــل 
الحكومة، وهو ما ذكّر الكثيرين 
بـــــالـــــتـــــنـــــازلات الــــســــابــــقــــة الـــتـــي 
قدمها أمــام «حــزب الله»، وقال 
الحريري في بيانه إنه يقبل أن 
يتولى وزير شيعي وزارة المال 
لمرة واحدة لا تشكل عُرفاً دائماً، 
شــرط أن يقوم الرئيس المكلف 
مصطفى أديب باختياره، ثم ألا 

يكون من حق الثنائية الشيعية 
إســقــاط وزرائــهــا فــي التشكيلة 

الحكومية.
قياساً على الموقف الشيعي 
د والمــدفــوع إيرانياً طبعاً، 

ّ
المعق

خــصــوصــاً بــعــد وصـــول محمد 
جــواد ظريف فجأة إلى بيروت 

فـــــي الــــــســــــادس مــن 
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس 
المـــــــاضـــــــي، عـــنـــدمـــا 
كـــان مـــاكـــرون يقوم 
بــــــزيــــــارتــــــه الأولــــــــى 
وتوجيهه انتقادات 
إلــى خطته تشكيل 
«حــــــكــــــومــــــة مـــهـــمـــة 
الإنــــــــــقــــــــــاذ»، ورغـــــــم 
المــــوقــــف الــفــرنــســي 

المــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــارض 
لسياسة الرئيس 

دونــــــــــــالــــــــــــد تـــــرمـــــب 
العودة إلى العقوبات السابقة... 
بدا أن الأمر هو بصراحة مجرد 
قرار بزجّ لبنان المأزوم في أتون 
الـــــصـــــراع مــــع واشــــنــــطــــن حـــول 

العقوبات.

عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة هــــــــــذا بـــــدا 
واضحاً أن كأس السم الذي قال 
الحريري إنه يتجرعه تسهيلاً 
لــلــحــل يــمــكــن أن يــــســــاوي، مــن 
منطلق الشروط التي وضعها، 
كــأس ســم أخــرى على الثنائية 
عها، أولاً بالتخلي  الشيعية تجرُّ

عن جعل وزارة المال 
مـــن حــصــة الــشــيــعــة 
دائماً، وثانياً بقبول 
الـــرئـــيـــس  يــــقــــوم  أن 
المــــــكــــــلــــــف تـــســـمـــيـــة 
الـــــــــــــــوزراء الـــشـــيـــعـــة 
الآخرين في حكومة 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين، 
ولــــــــــــهــــــــــــذا وجــــــــــــدت 
الــثــنــائــيــة الشيعية 
فــــــــــــــي مـــــــــــبـــــــــــادرة 
الــحــريــري مــجــرد 
خــــــطــــــوة إيــــجــــابــــيــــة 
وليست حـــلاً، لجهة إسقاطها 
المـــــــال مــــن حــق  اعــــتــــبــــار وزارة 
الشيعة دائماً، خلافاً للدستور 

والعرف في لبنان.
قــول عــون إنــه إذا لم تُشكّل 

الحكومة «رايحين على جهنم»، 
بــالــقــول إن التصلب في  اقــتــرن 
المــــوقــــفــــين الـــشـــيـــعـــي والـــســـنـــي 
لــن يــوصــل لــبــنــان إلـــى نتيجة، 
ســوى المــزيــد مــن الــتــأزم، ولهذا 
قدم اقتراحاً بإلغاء ذلك العُرف 
الـــعـــجـــيـــب الـــــغـــــريـــــب، فـــــي بــلــد 

يدّعي الديمقراطية البرلمانية، 
لــكــنــه يــقــسّــم الـــــــوزارات عــلــى أن 
ـــص  بـــعـــضـــهـــا ســـــيـــــادي يُـــخـــصَّ
لطوائف معينة وبعضها عادي 
ـــص لـــبـــاقـــي الـــطـــوائـــف،  يُـــخـــصَّ
مــقــتــرحــاً أن يــكــون المــعــيــار هو 
الــكــفــاءة والــقــدرة على الإنــجــاز 
ولـــــيـــــس الانـــــتـــــمـــــاء الـــطـــائـــفـــي، 
ولكنّ ذلك لن ينفع قطعاً وسط 
الـــتـــوزيـــع الـــطـــائـــفـــي لــــلــــوزارات 

السيادية.
بعد ٢٤ ساعة على مبادرة 
الــــحــــريــــري الــــتــــي رحــــبــــت بــهــا 
الخارجية الفرنسية ووصفتها 
بــأنــهــا شــجــاعــة وأنـــهـــا تــشــكّــل 
إعــلانــاً انفتاحياً يــجــب أن يقر 
بــأهــمــيــتــه الـــجـــمـــيـــعُ لـــكـــي يــتــم 
تشكيل حكومة المهمة، ودعــت 

ـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين إلـــى  كـــــل ال
احترام الالتزامات التي وعدوا 
بــهــا الــرئــيــس مـــاكـــرون، بـــدا أنــه 
ليس من شيء جديد في الملف 
الحكومي، باستثناء تسريبات 
الــشــيــعــيــة  الـــثـــنـــائـــيـــة  قـــالـــت إن 
قـــد تــســلــم الـــرئـــيـــس المــكــلــف ١٠ 

أسماء شيعية للمالية فيختار 
منها واحداً فيما يشبه اللوتو 

الحكومي!
وأمام كل هذا كانت المفاجأة 
المثيرة أن عون الذي كان قد دعا 
إلــى التسهيل، عــاد إلــى تفسير 
الــدســتــور على طريقته طبعاً، 
حــيــث ذكّــــر بـــالمـــادة ٥٣ والمــــادة 
الــحــكــومــة  الـــقـــول إن  لــجــهــة   ٦٤
«الاتــفــاق» بــين رئيس  تــصــدر بـــ
الجمهورية والــرئــيــس المكلّف، 
بما يعيد الــجــدال حــول المعنى 
الـــــدســـــتـــــوري لـــكـــلـــمـــة الاتـــــفـــــاق، 
وهـــــــــل تــــعــــنــــي المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل أو المـــوافـــقـــة 
على التشكيلة بعد مــشــاورات 

التكليف الملزِمة؟
المــــضــــحــــك المــــبــــكــــي طــبــعــاً 
أن يــكــون لــبــنــان الــــذي يــواجــه 
ــــــــزوال،  الانـــهـــيـــار والــــجــــوع وال
أشـــبـــه بــبــلــد لــقــيــط قـــد يــحــتــاج 
إلــــــى قـــــــرار مــــن مـــجـــلـــس الأمــــن 
تـــحـــت الـــبـــنـــد الـــســـابـــع يــفــرض 
عليه بالقوة تشكيل حكومة، 
لــم يكن غريباً أن يدعو  ولــهــذا 
لو دريان في كلمته أمام الأمم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى فـــــرض ضــغــوط 
قــويــة ومــتــقــاربــة مـــن المجتمع 
الــــــــدولــــــــي، مــــــن أجــــــــل تــشــكــيــل 
حكومة في لبنان وإخراجه من 
أزمته الخانقة، وقال إن فرنسا 
تــســعــى لــتــحــقــيــق هــــذه الــغــايــة 
كعديد من المشاركين (فرنسا، 

وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، 
والــولايــات المتحدة، وروســيــا، 
والصين، والاتــحــاد الأوروبــي، 

والجامعة العربية).
لـــــكـــــن مـــــــا يــــثــــيــــر الـــــغـــــرابـــــة 
الـــشـــديـــدة هـــنـــا أن عـــــون الــــذي 
خــاطــب الــجــمــعــيــة الــعــامــة عبر 
تقنية الاتصال الإلكتروني، لم 
يتردد في توجيه مناشدة حارّة 
إلى الأمم المتحدة ودول العالم 
الــضــروريــة  المــســاعــدات  لتقديم 
إلــــى لــبــنــان، الـــــذي يــســمــع منذ 
أشهر كلمة واحــدة من كل دول 
الــعــالــم تــقــريــبــاً، أي «ســـاعـــدوا 
لــنــســاعــدكــم»، والأكــثــر  أنفسكم 
غرابة أن الرئيس الفرنسي الذي 
صار لبنان هماً يومياً يأكل من 
صحنه، والذي يسهر ليل نهار 
على دفع اللبنانيين إلى التفاهم 
وتشكيل حكومة تنقذ البلاد من 
السقوط في الجحيم الذي أشار 
إليه عون، كان قد وعد بأنه على 
استعداد لرعاية مؤتمر دولي 
الشهر المقبل لدعم لبنان ومنعه 
مــن الانــهــيــار الــنــهــائــي، ولكننا 
ويـــا لمـــــرارة الــســخــريــة نخاطب 
الأمم المتحدة طالبين دعم دول 
العالم، من دون أن نتذكر كلمة 

واحدة:
ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــدوا أنــــــفــــــســــــكــــــم 
لـــنـــســـاعـــدكـــم... أوقــــفــــوا وحـــش 
الفساد والنهب، وإلى الإصلاح 

والإصلاح والإصلاح.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

عي الديمقراطية البرلمانية لكنه يقسّم الوزارات على أن بعضها سيادي
ّ

بلد يد
ص لباقي الطوائف ص لطوائف معينة وبعضها عادي يُخصَّ  يُخصَّ



تيريزا رافاييل*

عاد بوريس جونسون إلى النقطة التي كان عندها منذ ستة أشهر ماضية: 
في مواجهة تحديد إلى أي مدى يفرض قيوداً على الحريات من أجل قمع تفشي 
وباء فيروس «كورونا». إلا أنه في المرة السابقة كانت الاستراتيجية بسيطة. 
وهدفت إجراءات الإغلاق التي أقرتها بريطانيا لحماية قدرة الخدمة الصحية 
الوطنية من أجل إنقاذ الأرواح. أما هذه المرة، فيتسم الهدف المنشود بقدر أكبر 

من التعقيد، وكذلك الخيارات المطروحة أمام جونسون.
ربما تكون هناك اختلافات حول ما يشكل تحديداً موجة ثانية - خاصة أن 
المملكة المتحدة قطعت شوطاً طويلاً اليوم بعيداً عن معدل الإصابات اليومي 
البالغ ٥٠٠ حالة في مارس (آذار)، لكن الواضح أن السهم يتحرك نحو الاتجاه 

الخاطئ، ويبقى التساؤل الأبرز حالياً: كيف ستستجيب الحكومة؟
أعـــداد الإصــابــات مــن أســبــوع لآخــر تقريباً. ولا  فــي بريطانيا، تتضاعف 
يسبقها عالمياً من حيث عدد الإصابات سوى الولايات المتحدة والبرازيل والهند 

والمكسيك.
مــن ناحيته، قــال جــونــســون إن حـــدوث مــوجــة ثانية «أمـــر حــتــمــي». ربما 
كان هذا صحيحاً، ومع ذلك يبقى هذا الوضع نتاج أخطاء واضحة، أسوأها 
الإخفاق في ضمان قدرة منظومة اختبارات فيروس «كوفيد - ١٩» على مستوى 
البلاد على تلبية الارتفاع المحتوم في الطلب الذي سيصاحب استئناف الأفراد 

نشاطاتهم المعتادة.
المــوقــف، ذلــك أن فرنسا وإسبانيا  ولا تقف بريطانيا بمفردها فــي هــذا 
وهولندا ودول أخرى في أوروبــا تواجه موجات ثانية هي الأخــرى، مع إعلان 
منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن معدل الإصابات في أوروبا حالياً 
أعلى عن مستوى الذروة في مارس. وتبدو الأسباب القائمة وراء هذا الوضع 
متشابهة: رفع القيود وعودة الناس من الإجازات وإعادة فتح المدارس، بجانب 
المشكلات المتعلقة بالاختبارات وفي بعض المناطق عدم الالتزام الكامل بالتباعد 

الاجتماعي، خاصة من جانب الفئات الأصغر سناً من السكان.
من الناحية الظاهرية، ينبغي أن تكون الأمور أكثر سهولة هذه المرة، فقد 
ازدادت خبرتنا فيما يخص كيفية إدارة جهود الحيلولة دون حــدوث انتقال 
للعدوى بين الأفــراد، والتعامل مع المرضى المحتجزين بالمستشفيات وحماية 

الفئات الأشد عرضة للخطر. 
ويقلل الخطاب الدائر بأن الخدمة الصحية الوطنية البريطانية تتكيف مع 
الأزمة، من حجم التكاليف الحقيقية الهائلة. إلا أنه في الوقت الذي ربما تكون 
بريطانيا اليوم على قدر أكبر من الاستعداد من حيث الأسرة ومعدات الحماية 
الشخصية للعاملين ومعرفة المزيد عن الفيروس، فإنها تناضل في مواجهة 
شعور العاملين بالمجال الصحي بالإرهاق وتكدس ضخم للحالات المرضية من 

«كوفيد - ١٩». خارج المصابين بـ
وتعتبر الفترة الراهنة عصيبة للغاية للأشخاص المصابين بالسرطان أو 
الذين يحتاجون إلى عمليات أو أمــراض أخــرى. وحتى إذا نجحت بريطانيا 
فــي تجنب حــدوث ارتــفــاع شديد فــي مــعــدلات الإصــابــات التي تتطلب الحجز 
داخــل مستشفيات هــذا الشتاء، فــإن خدمة الصحة الوطنية يمكن أن تواجه 
أزمة مختلفة في خضم محاولاتها تلبية الطلب من مرضى من خارج المصابين 

«كوفيد - ١٩». بـ
وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات إغلاق جديدة، يوحي الوضع الراهن للصحة 
العامة بأن هناك ميلاً مفرطاً باتجاه الحذر، لكن تنفيذ ذلك سيكون صعباً من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية. ويعني قرار حكومة المملكة المتحدة إنهاء 
مخطط الإجازات مدفوعة الأجر الذي حظي بشعبية واسعة، وذلك بحلول نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول)، حدوث ارتفاع حاد في معدلات البطالة. ومن المتوقع أن 
ينكمش الاقتصاد بمعدل ١٠ في المائة عام ٢٠٢٠. ومن شأن أي إجــراء تقريباً 
يمكن أن يقدم عليه جونسون - بما في ذلك فرض حالة إغلاق لمدة أسبوعين خلال 
أكتوبر للتزامن مع العطلات المدرسية - فرض تكاليف اقتصادية ستثير قلق 
وزارة الخزانة، التي تبدو بالفعل في طريقها نحو تمديد أجل بعض القروض 
الداعمة للأعمال التجارية بسبب الضغوط الجديدة المرتبطة بإجراءات الإغلاق.

يواجه أكثر عن ١٣ مليون بريطاني مجموعة من القيود الجديدة المرتبطة 
بالإغلاق، منها فرض حظر تجول بدءاً من الساعة الـ١٠ ليلاً. وسيجري فرض 

غرامات ضخمة ضد من يخرقون القواعد. 
يأتي كل ذلك في وقت تتزايد الانتقادات الموجهة إلى جونسون داخل حزبه 
وبين المواطنين. جدير بالذكر في هذا الصدد أن الموجة الأولــى من الإصابات 
جاءت بعد فترة قصيرة من تحقيقه فوزاً مدوياً في الانتخابات واحتفل بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت استطلاعات الرأي في تلك الفترة تشير 
إلــى تحقيقه مــعــدلات مرتفعة مــن حيث الشعبية، فــي وقــت تعهد جونسون 
بتوحيد صفوف البلاد. إلا أن الأخطاء المتكررة والرسائل المتضاربة والتحولات 
الراديكالية في مسار السياسات المتبعة، تركت جميعها الكثير من الناخبين 

في حالة صدمة وخيبة أمل.
لا يزال جونسون يملك أغلبية ٨٠ مقعداً داخل البرلمان ويبدو راسخاً في 
السلطة، لكن الموجة الثانية المحتملة خلقت أمامه أول معارضة حقيقية يواجهها 
منذ تصويت ديسمبر (كانون الأول). وإذا لم يقدم الاستجابة الصائبة هذه المرة، 
فإن المحافظين قد يقررون نهاية الأمر أن الرجل الذي ساندوه بحماس شديد 

باعتباره القادر على إنجاز «بريكست» لم يعد القائد الذي يرغبونه.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هجمة {كورونا} الجديدة
 ومدى الصمود البريطاني

الــــرأي
 Issue العدد ١٥٢٧٨ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٩/٢٦

الصحراء الكبرى كهف الإرهاب الفسيح
 عــــن الــحــركــة 

ُ
ــــف

َّ
الإرهـــــــــاب لا يــــتــــوق

والنمو في فكره وتحركه من مكان إلى 
آخر. يعيد إنتاج نفسه متلوناً بالتكوين 
المـــكـــانـــي الـــــذي يــنــتــقــل إلـــيـــه، وبــالــطــيــف 
الاجتماعي الذي يسبح في خضم مياهه. 
المكان له قوة خاصة تُضاف إلى التكوين 
العسكري والمالي وتكتيك العمل المسلح. 
بـــــعـــــد ضـــــــــرب وجـــــــــــود «طـــــالـــــبـــــان» 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان انــتــقــلــت الــتــنــظــيــمــات 
إلــى سوريا والــعــراق بتكوين  الإرهابية 
عـــقـــدي وتــنــظــيــمــي جـــديـــد فــــي ســـوريـــا 
والـــعـــراق تــحــت اســـم الــدولــة الإســلامــيــة، 
ومـــارســـت عــنــفــاً وحــشــيــاً طــــال المــدنــيــين 
الأبـــــريـــــاء، وصـــــار جــالــبــاً لــعــنــاصــر هي 
خليط من مختلف أصقاع الأرض. تألف 
تــحــالــف دولــــي لــه قـــوة ضــاربــة خاضت 
حرباً شاملة وعنيفة ضد «داعـــش» في 
سوريا والعراق. طبيعة الأرض تختلف 
مـــن أفــغــانــســتــان إلــــى الــــعــــراق وســـوريـــا 
وطبيعة الكثافة السكانية والحاضنات 
الاجــتــمــاعــيــة. فــي أفــغــانــســتــان، الــجــبــال 
والـــكـــهـــوف تــشــكــل طــوبــوغــرافــيــا تــحــدد 
حـــــركـــــة المــــقــــاتــــلــــين والـــــــقـــــــوات الــــدولــــيــــة 
المقاومة لهم. في سوريا والعراق كانت 
المـــدن وتتحرك  «داعــــش» تتمركز وســط 
أبــو بكر البغدادي، أعلن  على أطرافها. 
دولته من قلب الموصل ومــن فــوق منبر 
الــتــاريــخــي. بــعــد مقتل أســامــة  جامعها 
الــبــغــدادي، تجمعت  بــن لادن وأبـــو بكر 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة بــكــل أطــيــافــهــا 
بمنطقة الساحل والــصــحــراء الأفريقية 
بــتــكــويــنــات عــســكــريــة وعـــقـــديـــة أخــــرى، 
وإن لم يغب عن مجموعها المــوروث عن 
مــا سبقها مــن تــنــظــيــمــات تــمــركــزت في 

أفغانستان وسوريا والعراق.
طبيعة الأرض والمجتمعات والثقافة 
الــســكــانــيــة الــقــلــيــلــة والمـــتـــبـــاعـــدة، تــرســم 
خرائط التحركات المسلحة للتنظيمات 
المــقــاتــلــة فــي الــصــحــراء الــكــبــرى. الأرض 
التي تموج بها قوات المقاتلين تقدر بـ٨ 
ملايين كم مربع، أغلبها خالية من السكان 
وتــتــوزع بها قبائل مختلفة ومتنوعة. 
بها آلاف الشباب الذين يعانون من ضنك 
الحياة ويسيطر عليهم اليأس. الخيارات 
أمامهم محدودة ومخيفة. إما المغامرة 
الــصــحــراء الكبرى وهــول  بعبور فيافي 

الـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــش 
أمــــــــــــامــــــــــــهــــــــــــم 
ووراءهــــــــــــــــــــم، 
وإلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاء 
أنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم 
فـــــــــي الــــبــــحــــر 

الأبـــيـــض المـــتـــوســـط نــحــو قـــــارة أضــــواء 
الأحلام الأوروبية، وهم يوقنون أن فرصة 
الوصول إلى الشاطئ الأوروبي أقل بكثر 
من احتمال أن تطفو جثتهم على سطح 
المتوسط. هــؤلاء الشباب يتدافع الآلاف 
منهم للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، 
حيث يتحقق لهم الحد الأدنى من مؤنة 
الــحــيــاة مــضــاف إلــيــه الــشــعــور بتحقيق 
الـــــذات المـــتـــوهـــم؛ كــونــهــم يـــشـــاركـــون في 

مشروع كبير يهدف إلى تغيير العالم. 
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــعـــانـــي مــن 
الــهــشــاشــة ولا تــمــتــد ســيــطــرتــهــا بــعــيــداً 
عن العواصم. مالي الدولة الصحراوية 
المغلقة، عاشت انقلابات عسكرية كثيرة، 
مــحــدودة المــــوارد وســـوء إدارة المــوجــود 
مــنــهــا، واخـــتـــلاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

باختلاف القبائل، تسبب في مواجهات 
بين الطيف الاجتماعي. مجموعة مسينا 
المــســلــحــة تــنــتــمــي إلــــى قــبــيــلــة الــفــولانــي 
الـــتـــي تــمــتــهــن الـــرعـــي فـــي حـــين تمتهن 
الـــزراعـــة، والحساسية  الــبــامــبــارا  قبيلة 
بــين المــهــنــتــين لا تغيب فــي أغــلــب الـــدول 
الأفــريــقــيــة، وذلـــك أدى إلــى نـــزوع شباب 
الــقــبــيــلــتــين إلــــى الالـــتـــحـــاق بــتــنــظــيــمــات 
إرهــابــيــة متصادمة فــي أغــلــب الأوقـــات. 
ز التنظيمات الإرهابية المختلفة 

َّ
ومما حف

على التمركز في أرض مالي وتحويلها 
إلى ساحتهم المفضلة للانطلاق منها في 

كل الاتجاهات، أن البلاد لها حدود مع ٨ 
دول أفريقية. التداخل بين القبائل العابر 
للحدود الوطنية قدم في حــالات كثيرة 
حاضنة اجتماعية ووفـــر مــجــالاً أمنياً 
لحركة العناصر المسلحة. مالي لها أيضاً 
ثقل وموروث تاريخي ديني يساهم في 
لــدى الكثيرين،  إشعال الحمية الدينية 
تــمــبــكــتــو مــديــنــة الــعــلــم والـــــتـــــراث، يــرى 
فيها قضاة ومفتو التنظيمات المسلحة 
مركزاً يشع بالتاريخ الإسلامي ويشحن 
شباب المجموعات المسلحة. عامل آخر 
وظفه قادة الحركات الإرهابية لتجنيد 
الــشــبــاب، وهــو الــفــجــوات الــتــي شهدتها 
مــنــاهــج الــتــعــلــيــم فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
والصحراء، حيث كانت الكتاتيب أو ما 
كــان يسمى - بالمحضرة - هــي المــدرســة 

التي يتعلم فيها الشباب القرآن وأصول 
الــفــقــه الــســنــي المــالــكــي، لــكــن النقلة التي 
المــنــاهــج الحديثة  إلــى  شهدها التعليم 
باللغة الفرنسية، خلق فجوة وردة فعل 
عند الكثير من مشايخ الدين التقليديين 
ووظفه قادة المجموعات المتطرفة لجذب 

الشباب إلى حركاتهم.
الخطر الحقيقي اليوم، هو أن تتحول 
الصحراء الكبرى إلى كهف مفتوح يمتد 
إلــى عدد  من بلدان الساحل والصحراء 
مــــن بــــلــــدان غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا تـــتـــحـــرك فــيــه 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة بــحــريــة وقــــوة. 
حــركــة «بوكو 
حــــــــــــــــــرام» فـــي 
نــــــيــــــجــــــيــــــريــــــا 
تمد نشاطها 
لتتواصل مع 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المسلحة في الساحل والصحراء. الهدف 
الــــذي يــجــمــع الــحــركــات الإرهـــابـــيـــة على 
اخـــتـــلاف تــوجــهــاتــهــا وتــكــتــيــكــاتــهــا هو 
إرهــاق الأنظمة السياسية والعمل على 
تأسيس الدولة الإسلامية على أنقاض 
أول دولــة تهوى. الخطورة الكبرى هي 
الموقف الدولي تجاه ما يجري في هذه 
المنطقة، ففي حين شكل المجتمع الدولي 
قــوة لمواجهة «طــالــبــان» فــي أفغانستان 
و«داعش» في سوريا والعراق، لم تتشكل 
قــوة دولــيــة فاعلة لمــواجــهــة التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة. قـــامـــت فــرنــســا 
الــولايــات المتحدة والأمــم  بمساعدة مــن 
المتحدة بإرسال خمسة آلاف جندي إلى 
مالي تحت اسم عملية برخان، ودعمت 
جيوش دول الساحل والصحراء، وقدمت 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة مـــســـاعـــدات لــلــقــوات 
المــواجــهــة للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة، لكن 
المجتمع الدولي لم يتخذ خطوات على 
الــتــي تشكلها  الــخــطــورة  الأرض بحجم 

التنظيمات المسلحة في المنطقة. 
دولــة مالي تشكل الــيــوم تــورا بــورا 
والمــوصــل والــرقــة، الكهف الفسيح الذي 
تــــطــــوف فــــي مــــفــــازاتــــه قـــــــوات «داعـــــــش» 
و«القاعدة» وتتحرك في كل الاتجاهات 
فــــي الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى. مـــواجـــهـــة هـــذا 
الــخــطــر المــتــنــامــي، تــســتــوجــب أكــثــر من 
مــســار، أولــهــا الــدعــم الــدولــي العسكري 
لجيوش دول الساحل التي سبق لها أن 
شكلت قوة موحدة لمواجهة التنظيمات 
الإرهابية والجريمة المنظمة. دعم أميركي 
وأوروبي ودولي لقوة برخان الفرنسية 
الـــتـــي تـــقـــود المـــواجـــهـــة مـــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة. الانــــقــــلاب الــعــســكــري الـــذي 
شهدته مــالــي فــي الأيـــام المــاضــيــة يمكن 
أن يحقق تحولاً عملياتياً من الناحية 
العسكرية للتصدي لتغول التنظيمات 
الإرهابية. السيطرة على تدفق السلاح 
من ليبيا إلى منطقة الساحل والصحراء. 
الــدور الجزائري في غاية الأهمية، 
وتـــعـــديـــل الـــدســـتـــور الـــجـــزائـــري مــؤخــراً 
الـــذي تضمن الاذن للحكومة بتحريك 
الجيش خــارج الحدود الوطنية للقيام 
بــمــهــام عــســكــريــة. ويــبــقــى تـــعـــاون دول 
الـــشـــمـــال الأفـــريـــقـــي مــــع حـــكـــومـــات دول 
الــســاحــل والــصــحــراء، أمـــراً أســاســيــاً لأن 
المنطقتين تشكلان محيطاً أمنياً متداخلاً 
والمــــجــــمــــوعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة تــســتــهــدف 

الجميع.

إيران بين القبض والبسط!
فــــــي الـــــــتـــــــراث الـــــصـــــوفـــــي «الـــقـــبـــض 
والــبــســط» مــفــهــومــان أحـــد تفسيراتهما 
أنهما متعلقان بــأمــر مستقبلي مكروه 
أو محبوب! وفي الفضاء الجيوسياسي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط يــنــطــبــق 
إيــران  هــذان المفهومان على العلاقة بين 
وجيرانها، في ضــوء المتغيرات القائمة 
والـــقـــادمـــة، خــاصــة نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد ٦ أســابــيــع مـــن الـــيـــوم، 
مـــن جـــهـــة، والمــتــغــيــر الآخـــــر فـــي المــنــطــقــة 
هـــو الاتــــفــــاق الإمـــــاراتـــــي الــبــحــريــنــي مع 
إســرائــيــل مـــن جــهــة أخـــــرى. الأخـــيـــر أثـــار 
شهية التصريحات المتشددة الإيرانية 
من جديد، السياسية والعسكرية، وكلها 
«الويل والثبور وعظائم الأمور»!  تهدد بـ
حيث إن ديناميكيات الوضع القائم في 
الجوار قد تغيرت جذرياً، وفي طريقها 
إلى التغير أكثر ما يربك حسابات طهران. 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي بـــالـــطـــبـــع مــهــتــم 
بأمور العرب والمسلمين، ولأن فلسطين 
عــربــيــة مــســلــمــة فــهــو عــلــى اســـتـــعـــداد أن 
يــدفــع الــغــالــي والــنــفــيــس لــلــدفــاع عنها. 
بالضبط كما يفعل، ولكن وباتجاه آخر، 
فــي إهــمــال حــقــوق الــعــرب الشيعة داخــل 
حـــدود الجمهورية فــي الأحــــواز، أو كما 
«عدم الدفاع عن الإيغور المسلمين  يفعل بـ
الـــصـــين»! هــنــاك مسلمون  لـــدى حليفته 
ومسلمون في قاموس النظام، طبعاً الأمر 
س، ومن لا يريد  لمن يريد أن يعرف مُسيَّ

أن يعرف يبقى في ظل الأوهام.
إلا أن الأمــــــــــر الأكــــــثــــــر جـــــديـــــة فــي 
المـــلـــف الإيـــــرانـــــي هــــو مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
مــع الآخـــريـــن ومــكــان الــتــمــوضــع لــهــا في 
المنطقة في القادم من الزمن، خاصة بعد 
نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة. في 

المــرحــلــة «الــتــرمــبــيــة» تــم تفعيل سياسة 
«القبض» من خلال سلسلة من العقوبات 
الاقتصادية والسياسية على إيران، وكان 
الافتراض لدى عدد من مراكز التفكير في 
واشنطن أن العقوبات سوف تُلين موقف 
طهران خلال أشهر لا غير، وتبينَّ أن ذلك 
الافتراض وتلك العقوبات التي أصابت 
الاقتصاد والشعوب الإيرانية في مقتل، 
لــدى النظام  ليست ذات أهمية أو تأثير 
الإيراني، فليست مهماً لديه نسبة الفقر 
المـــتـــفـــاقـــم، ولـــيـــس مــهــمــاً الـــســـقـــوط الــحــر 
للعملة الإيــرانــيــة، إلــى آخـــره مــن أشكال 

الـــتـــدهـــور، المــهــم 
أن يبقى النظام 
ويحاول اختراق 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات مــا 
أمــــــــكــــــــن، كــــانــــت 
قــــــــــراءة خـــاطـــئـــة 
نـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة مــــــن 
مـــــبـــــادئ لــيــســت 

ذات ثقل لــدى النظام الإيــرانــي. قبل ذلك 
فــي المرحلة «الأوبــامــيــة» كــان الافــتــراض 
أن تقوم سياسة «البسط» بتليين موقف 
ــع 

ّ
طهران، لذلك أغــدق عليها بالمال، ووق

معها اتفاقاً له علاقة بتأخير حصولها 
ــــــنــــــووي عــــســــكــــريــــاً، ولـــــكـــــن تــلــك  عــــلــــى ال
إيــران  لــم تنجح أن تجعل مــن  السياسة 
دولــة طبيعية في محيطها والعالم كما 
افترضت تلك السياسة. إذن، لا سياسة 
قـــادرة على  القبض ولا سياسة البسط 
أن تــغــيــر فـــي ســـلـــوك الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
تــلــك حــقــيــقــة ســــوف تـــكـــون أمـــــام الإدارة 
الأميركية الجديدة، سواء أكانت ترمبية 
من جديد أم «بايدنية» مــجــددة! النظام 
الإيــرانــي وحلفاؤه في المنطقة يراهنون 

على قدوم جو بايدن والديمقراطيين إلى 
البيت الأبــيــض، على أمــل عـــودة جديدة 
لـــلأوبـــامـــيـــة الــســيــاســيــة تــجــاهــهــم، ذلــك 
احتمال أقرب إلى التمني، لأن هناك مياهاً 
الــعــلاقــات الدولية  كثيرة جــرت فــي نهر 
وتغيرات جذرية حدثت، أحدها وربما 
أهــمــهــا الاتـــفـــاق الخليجي الإســرائــيــلــي، 
بجانب حزمة من المتغيرات في الداخل 
الأميركي وفي الشرق الأوسط، جميعها 
إلــى فكرة أن العودة إلى  تجعلنا نذهب 
الــســيــاســيــة شــبــه مستحيلة،  الأوبــامــيــة 
وخاصة بعد تطوير الأسلحة الباليستية 

الإيرانية وزيادة التخصيب النووي التي 
تقول بعض التقارير إنه أقرب إلى صنع 
«القنبلة» الإيــرانــيــة؟ الأكــثــر عقلانية أن 
تذهب الإدارة الجديدة إلى بناء تحالف 
ضد التشدد والإرهاب، ومنه الموقف من 
النظام الإيراني وحلفائه، لأن ترك الأمر 
على ما هو، يسبب اضطراباً بعيد المدى 
يــؤثــر فــي الاســتــقــرار والأمـــن فــي المنطقة 
قـــاطـــبـــة، وبـــتـــركـــه ســـــوف يـــدفـــع الــنــظــام 

العالمي كثيراً من الأثمان. 
أما إن قرر الشعب الأميركي التجديد 
للسيد ترمب، وهــذا احتمال ممكن، فإن 
الــــــدورة الـــجـــديـــدة لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
سوف تشهد نقلة نوعية من «الاحتواء» 
إلــى «التغيير» مــن «الــقــبــض» إلــى «ملك 

الأحــوال»! أي السعي إلى تغيير النظام، 
بطرق وأساليب غير عسكرية مباشرة، 
وهذا أمر لم يعد سراً، فقد نشر عدد من 
المــقــالات تطالب بــذلــك، وأهــمــهــا مــا نشر 
في عدد «مارس - أبريل ٢٠٢٠» من مجلة 
«الفورن أفيرز» المؤثرة، يطالب بالعمل 
عــلــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، ويــقــدم 
البراهين على أهمية تلك الخطوة والطرق 
الموصلة لها؛ حيث السلطة الإيرانية في 
جوهرها ظلامية وغير قابلة للخضوع 
لــة مـــن المــجــتــمــع الإيــــرانــــي، كما  لــلــمــســاء
تحيط جوانبها ظلال كثيفة من الريب، 
وبــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي 
انــــتــــظــــار تــحــول 
رجال الدين إلى 
فـــــكـــــر آخـــــــــر أمـــــر 
مــســتــبــعــد، فــكــل 
ما يعرفونه هو 
الــقــمــع. المــعــادلــة 
الــــــتــــــي وضــــعــــت 
واضــــحــــة، وهــــي أن الـــعـــقـــوبـــات وحــدهــا 
لن تؤثر في تغيير موقف النظام مهما 
دفعت الشعوب الإيرانية من تضحيات، 
فــرفــاه الشعوب الإيــرانــيــة أو حريتها أو 
حقوقها الإنسانية، كلها عُملة لا تصرف 
في بنك النظام الإيراني القائم، ما يصرف 
هو وهــم التوسع وإنــفــاق المــال الشحيح 
عــلــى قـــوى خــارجــيــة، والـــهـــدف هــو بقاء 
الــنــظــام، والــعــمــل عــلــى خلخلة الأنــظــمــة 

المجاورة كي تفتقر وتتنازع. 
تــذهــب تلك النظرية التغييرية إلى 
أن العقوبات وإن تخللتها اختراقات قد 
أنضجت الداخل الإيراني، ولم تعد لديه 
الــــقــــدرة الـــتـــي تـــتـــراجـــع بـــســـرعـــة لــضــمــان 
الــوقــوف الشعبي مــعــه، فــي الــوقــت نفسه 

تتعاظم حركات المعارضة وتقوى وتجد 
لها مؤيدين في الداخل والخارج، وتبني 
مـــؤســـســـات ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة، أي أن 
مشكلة البديل التي يُتخوف منها أصبحت 
الــذي  محلولة. هــذا السيناريو المنشور، 
يــتــوخــى الابـــتـــعـــاد عـــن اســـتـــخـــدام الــقــوة 
والــلــجــوء إلـــى الــقــوى الــنــاعــمــة بتعضيد 
المعارضة ومدها بما تحتاج، ليس بعيداً 
عن أذهــان الخواص في النظام الإيراني، 
لــذلــك يــرغــب المـــتـــشـــددون مــنــهــم بتوجيه 
ضــربــة اســتــبــاقــيــة فـــي الــــجــــوار، كــمــا قــال 
تصريح رئيس «الحرس الثوري» الإيراني 
باستهداف الوجود الأميركي في الخليج، 
وقــــد تـــكـــون الــطــلــقــة الـــتـــي تــفــجــر المــشــهــد 
برمته باتجاه السخونة. لا يريد النظام 
الإيراني في مجملة أن يقتنع أن مشروعه 
السياسي ماضوي يعتمد كلياً على تاريخ 
يغرب، يراد تجديده وبعثه من الموت في 
زمــن مختلف كلياً، تلك المعضلة الفكرية 
والسياسية يرغب أن يصدرها إلى شعوب 
قريبة عن طريق تضخيم الخرافة والوعد 
بــرفــاه فــي دنــيــا غــيــر الــدنــيــا الــتــي يعيش 
فيها الناس. هذا المشروع ربما من أكثر 
المشروعات ظلامية في التاريخ، وقادم من 
هواجس متخيلة وغير عقلانية، ولكنه 
استطاع أن يُفلس الحاضر من دون قدرة 

على بناء المستقبل.
آخر الكلام

مــــــرّ الــــتــــاريــــخ الإنــــســــانــــي الـــحـــديـــث 
بأنظمة شمولية مختلفة، دخـــل معها 
العالم في صــراع، كلف ملايين الأرواح، 
كانت مرتكزة على أفكار دُنيوية. النظام 
الإيـــــرانـــــي مـــرتـــكـــز عـــلـــى أفــــكــــار آخـــرويـــة 
(مقدسة) وهــذا أصعب وأكثر ضــرراً من 

أي شمولية عرفها العالم.

مالي تشكل اليوم تورا بورا والموصل والرقةالكهف الفسيح الذي تطوف 
في مفازاته «داعش» و«القاعدة» وتتحرك في كل اتجاهات الصحراء الكبرى

 الأمر الأكثر جدية في ملف إيران هو مستقبل العلاقة 
مع الآخرين ومكان التموضع لها في المنطقة في القادم من الزمن

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



الرياض: «الشرق الأوسط»

يعقد وزراء الطاقة لمجموعة العشرين 
اجتماعاً برئاسة السعودية يومي ٢٧ و٢٨ 
الــجــاري فــي تجمع مهم لبحث  مــن الشهر 

اســتــقــرار أســـواق الطاقة ودراســـة الظروف 
الحالية وتعزيز المبادرات، لا سيما المرتبطة 

بالطاقة المستدامة والاقتصاد الكربوني.
وأوضح بيان رسمي وُزّع في الرياض 
أمــس، أن «وزراء الطاقة في دول مجموعة 

العشرين سيعقدون اجتماعاً وزارياً تحت 
مظلة رئاسة السعودية للمجموعة بهدف 
تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال أمـــن واســتــقــرار 

أسواق الطاقة».
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــان، فـــــــــإن «الـــــــــــــــوزراء 

ســيــبــحــثــون تـــعـــزيـــز المـــضـــي نـــحـــو أنــظــمــة 
طاقة مستدامة من خلال الدفع بالاقتصاد 
الـــدائـــري لــلــكــربــون»، بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
ســيــنــاقــش الـــــــوزراء «الـــنـــهـــوض بــمــبــادرات 
الــحــصــول الــشــامــل على الــطــاقــة والــوصــول 

لوقود الطهي النظيف».
وبعد الاجتماع، سيعقد وزير الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان، 
مؤتمراً صحافياً افتراضياً لتسليط الضوء 

على أبرز مخرجات الاجتماع العام.

وزراء طاقة «العشرين» يبحثون استقرار الأسواق

اقتصاد Issue العدد ١٥٢٧٨ - Saturday ١٦السبت ٢٠٢٠/٩/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يعزز دخول استثمارات كبرى في صناعة المحتوى الرقمي وأنظمة التحول المعلوماتي

التعليم الإلكتروني لدفع نمو قطاع التقنية في الاقتصاد السعودي
جدة: سعيد الأبيض

الرياض: صالح الزيد

وســــط عـــــودة ٦ مـــلايـــين طــالــب 
الــعــام  وطــالــبــة لاســتــئــنــاف التعليم 
والعالي في السعودية قبل أسابيع، 
تصاعدت وتــيــرة نمو قــطــاع تقنية 
المعلومات والاتــصــالات فــي البلاد، 
لا ســيــمــا بــعــد اعـــتـــمـــاد الــســعــوديــة 
التعليم عن بعد في النظام التعليم 
خلال الفترة الحالية التي تفرضها 
الــظــروف الاستثنائية الناجمة عن 
جائحة كورونا المستجد. وغيّر قرار 
المــنــازل موازين  اعتماد التعليم من 
البيع والشراء في أسواق الحواسيب 
وأدوات التقنية والأجهزة المرتبطة، 
في حين ارتفع الطلب على شركات 
الـــتـــقـــنـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي تــقــديــم 
الــــــبــــــرامــــــج والــــــحــــــلــــــول لـــلـــشـــبـــكـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وعـــــزز حــجــم ارتـــفـــاع 
الطلب على خدمات هذه الشركات، 
نجاحها في فترة منع التجول وما 
قــدمــتــه مــن حــلــول تقنية لقطاعات 
حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة اعـــتـــمـــدت عــلــى 
شبكات الإنــتــرنــت بنسبة تجاوزت 
٩٥ فـــي المـــائـــة لــضــمــان اســتــمــراريــة 
الـــعـــمـــل، وتـــجـــنـــب تــعــطــل الأعــــمــــال. 
وســــجــــل حـــجـــم تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات 
إلكترونياً بين الجهات الحكومية، 
وفــقــاً لآخـــر إحــصــائــيــة مــعــلــنــة، ١٤٣ 
مــلــيــون عملية فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، بزيادة تقدر بنحو ٧٠ في 
المـــائـــة عـــن الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 
الماضي، في حين وفرت للمستفيدين 
(الأفـــــراد وقــطــاع الأعـــمـــال) أكــثــر من 
إلــكــتــرونــيــة مختلفة،  ٣٦٠٠ خــدمــة 
فــــــي حــــــين يـــــجـــــري نــــصــــف مـــلـــيـــون 
موظف حكومي أكثر من ١٠ ملايين 
دقيقة لاجتماعات يومية. «الشرق 
الأوسط» اطلعت على مرئيات قطاع 
التقنية وسوق الحواسيب في خضم 

الطفرة الجارية:

من داخل السوق

يــقــول عــامــلــون فــي الـــســـوق، إن 
حــجــم مــبــيــعــات الأجــــهــــزة الــلــوحــيــة 

بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا، والــطــابــعــات، 
فـــاقـــت كــــل الـــتـــوقـــعـــات؛ الأمــــــر الــــذي 
دفــع بشركات كبرى في هــذا المجال 
إلــى مخاطبة الشركات الأم لتوريد 
كميات إضافية في بعض المنتجات 
الإلــكــتــرونــيــة، فــي حــين ارتــفــع حجم 
الطلب على المــؤســســات والــشــركــات 
المتخصصة في تقديم الدعم الفني 
والــتــقــنــي بــنــســبــة تـــجـــاوزت ٨٠ في 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي.
ولــــم يــفــصــح الـــعـــامـــلـــون الــذيــن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عن  تــحــدثــوا لــــ
حـــجـــم هـــــذه الـــتـــعـــامـــلات والـــعـــقـــود، 
أكـــــــــدوا أن غـــالـــبـــيـــة هـــذه  أنــــهــــم  إلا 
الــعــقــود تــركــزت فــي بــنــاء الشبكات 
والـــبـــرمـــجـــيـــات وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
المــــســــانــــدة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الاتــــصــــال 
لـــلـــمـــدارس الأهـــلـــيـــة والــــتــــي تــعــتــمــد 
غالبيتها على تقنية منفصلة عن 
الـــذي دفعها  الــتــعــلــيــم؛ الأمـــر  وزارة 
إلـــى طــلــب المــســاعــدة والمــســانــدة من 

هذه الشركات.

طلب غير مسبوق

«الـــشـــرق  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال لــــ
الأوســــــــط» مــحــمــد بـــاشـــمـــاخ، وهـــو 
مـــــــورد لأجـــــهـــــزة حــــاســــب آلـــــــي، إنـــه 
رغــم عــدم وجـــود أرقـــام دقيقة حول 
نسبة المبيعات والطلب على أجهزة 
الـــحـــاســـب الآلــــــي فــــي الـــــســـــوق، فـــإن 
الــطــلــب عــلــيــهــا ارتـــفـــع بــشــكــل «غــيــر 
مسبوق»، على حد تعبيره، مشيراً 
إلى أن السبب في ذلك مربوط بقرار 
التعليم عن بعد، التي أعلنته وزارة 
التعليم في المملكة؛ ما زاد احتياج 
الطلاب والعاملين في قطاع التعليم 

إلى أجهزة حواسيب آلية بمختلف 
أصنافها وأشكالها لاستخدامها في 

العملية التعليمية.
وأضـــــاف بـــاشـــمـــاخ، أن الــطــلــب 
الحالي أدى إلى نفاد كميات كبيرة 
بــشــكــل كــبــيــر، مبيناً أن ذلـــك ساهم 
فــي ارتــفــاع أســعــارهــا، ورفـــع معدل 
الربح المتوقع، الــذي عــادة ما يكون 
ضمن هوامش محدود في الظروف 

العادية.
بـــدوره، لفت أحــد العاملين في 
قــطــاع الــتــجــزئــة فـــي إحــــدى أســــواق 
أجـــهـــزة الـــحـــاســـب الآلـــــي الــرئــيــســيــة 

فــي الــريــاض (لــم يرغب فــي الإشــارة 
إلـــى اســمــه)، إلـــى أنـــه مــنــذ منتصف 
المـــــاضـــــي شـــهـــدت  أغــــســــطــــس (آب) 
ســوق أجــهــزة الحاسب الآلــي إقبالاً 
الــســوق، وقــال  لــم تعتد عليه  كبيراً 
«الشرق الأوسط»، «الإقبال من قبل  لـ
الطلاب والمعلمين كان أضعاف إقبال 
الموظفين بعد قرارات التحول للعمل 

أو التعليم عن بعد».

تدفق استثمارات

ويجسد استمرار الطلب على 

إلــى أن السعودية  التقنية مؤشراً 
تـــــخـــــوض نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة لــجــمــيــع 
الــقــطــاعــات الــعــام مــنــهــا والــخــاص 
تــتــوافــق مــع «رويـــة المملكة ٢٠٣٠» 
الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى نـــقـــل المــمــلــكــة 
بــــشــــكــــل جـــــــــــذري لـــــتـــــكـــــون مـــــركـــــزاً 
دولــــيــــاً لــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات، وقادرة على المنافسة 
عالمياً من خلال التقنيات الحديثة 
والـــتـــمـــكـــين لمـــجـــتـــمـــع مــعــلــومــاتــي 
مــتــطــور؛ الأمــــر الــــذي ســيــدفــع إلــى 
توليد فــرص استثمارية متعددة 
لتطوير المحتوى الرقمي، والتوسع 

فـــي أنــظــمــة الاتـــــصـــــالات، وأنــظــمــة 
التحول الرقمي، وتطوير صناعة 

تكنولوجيا المعلومات.
وتــوقــعــت مـــصـــادر، أن تشهد 
الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة الإعــــــــلان عــــن عـــدد 
مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــدة فــي 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة والمــســانــدة 
في الاتصالات وتقنية المعلومات، 
ســتــركــز فــي جــوانــب تــقــديــم الــدعــم 
والمـــســـانـــدة وفــــي الابــــــراج وتــقــديــم 
خــــدمــــات الاتـــــصـــــالات، خـــاصـــة أن 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســــابــــق عــزمــهــا 

الــبــيــئــة التنظيمية لأبـــراج  تــعــزيــز 
الاتــصــالات المتنقلة من خــلال رفع 
نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي 
الخدمة عن طريق الاندماجات في 
ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها 

من قبل المستثمرين المهتمين.
ويقدر حجم الأبراج وفقاً لآخر 
الإحصائيات المعلنة في عام ٢٠١٧ 
قرابة ٣٨ ألف برج بحجم استثمار 
مــــلــــيــــار دولار،   ٤٫٥ عــــلــــى  يـــــزيـــــد 
تخدم الهاتف المتنقل بالخدمات 
الـــصـــوتـــيـــة، وخـــــدمـــــات الـــبـــيـــانـــات 
والــنــطــاق العريض اللاسلكي؛ ما 
يـــؤكـــد أن الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
السوق المحلية تمتلك بنية تحتية 
متميزة يمكنها من تقديم خدمات 

عالية الجودة.

نمو الاقتصاد الرقمي

وتـــتـــزامـــن تــــطــــورات الــتــعــلــيــم 
عـــــن بــــعــــد وتــــــزايــــــد الــــطــــلــــب عــلــى 
التقنية مــع تــســارع  اســتــخــدامــات 
نـــــمـــــو الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــرقــــــمــــــي فـــي 
الـــســـعـــوديـــة بــنــســبــة أداء ٢٫٥ في 
المائة مقارنة بالاقتصاد التقليدي، 
وهـــــــو مــــــا يـــبـــشـــر بــــاســــتــــثــــمــــارات 
كبيرة ستدخل السوق السعودية 
فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة مـــن الــقــطــاع، 
خــــــــاصــــــــة مـــــــــع تــــــنــــــامــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم «الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي» الـــــذي 
يــعــتــمــد تــكــنــولــوجــيــات الاتـــصـــال 
والمــعــلــومــات، والبيئة إلكترونية 
المتكاملة لعرض المقررات الدراسية 
واستخدام الشبكات الافتراضية، 
وتــوفــر ســبــل الإرشـــــاد والــتــوجــيــه 
وتنظيم الاختبارات وكذلك إدارة 
المــصــادر والــعــمــلــيــات وتقويمها، 

وهو ما يسهم في تقديم التعليم 
تـــرك  فـــيـــه دون  الـــــفـــــرص  وتـــــنـــــوع 

مواقعهم.
ويــبــلــغ حــجــم ســـوق الــتــجــارة 
الإلكترونية حول العالم نحو ٣٠ 
فـــي حـــين يبلغ  تــريــلــيــون دولار، 
حجم هذه السوق في المملكة نحو 
٨٠ مليار ريــال (٢١ مليار دولار)، 
فـــــي حـــــين بــــلــــغ عـــــــدد المـــتـــســـوقـــين 
إلــكــتــرونــيــاً ١٤ مــلــيــون مــتــســوق، 
بينما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية 
٤٥ ألف متجر مسجل على منصة 
- بــزيــادة  «مــعــروف» – الحكومية 
٧٩ في المائة على عام ٢٠١٨، وهي 
دلالات على قــوة البنية التحتية 
لـــشـــبـــكـــات الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المعلومات في تقديم هذه الخدمة، 
بدعم ومساندة قطاعات مختلفة 
نقدم الدعم اللوجيستي والتقني 
لــلــمــســتــفــيــديــن. وهـــنـــا يــصــف في 
«الشرق الأوســط» مروان  لـ حديث 
الــــشــــريــــف، المـــخـــتـــص فـــــي الـــشـــأن 
الاقتصادي، أن النقلات السريعة 
في مجال التقنية أوجــدت أنماطاً 
جديدة للتعلم والتعليم الذاتي، أو 
كما يطلق عليه «التعليم عن بعد» 
الذي يعتمد على التقنية والأجهزة 
الــذكــيــة مــن خـــلال غـــرف الــتــدريــس 
الافتراضية، وهذه الاستراتيجية 
ستنقل قطاع التعليم إلى مراحل 
مــتــقــدمــة جــــداً فـــي تــقــديــم فــصــول 
تعلم متطورة تتوافق مع المعطيات 

الحالية بعيدا عن التقليدية.
ويبدو أن شركات الاتصالات 
نــــجــــحــــت، كــــمــــا يــــقــــول الــــشــــريــــف، 
الــخــدمــة الرئيسية في  تــقــديــم  فــي 
توفير هذه المنصات التعليمية من 
خــلال «الإنــتــرنــت»، مــا يــؤكــد على 
الــشــركــات تــمــتــلــك البنية  أن هـــذه 
الــتــي مكنتها  المــتــكــامــلــة  التحتية 
مـــن تـــجـــاوز اصــعــب المـــراحـــل إبـــان 
فترة منع التجول الكلي، موضحاً 
الــســعــوديــة تسير وبــقــوة نحو  أن 
تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا المــــعــــلــــنــــة فــي 
تنويع مــصــادر الاقــتــصــاد ومنها 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي الاتـــــصـــــالات 

وتقنية المعلومات.

التعليم في السعودية للتحول نحو صناعة المحتوى الرقمي وأنظمة تقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

السودان يتأهب لانطلاق «الاقتصادي القومي»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــســودان لانطلاق  فيما يتأهب 
المــؤتــمــر الاقــتــصــادي الــقــومــي الــيــوم، 
آمـــــــــلاً أن يــــجــــد مــــــن خـــــلالـــــه حـــلـــول 
لمشكلاته الاقتصادية العالقة، أكدت 
الـــدكـــتـــورة هــبــة مــحــمــد عــلــي وزيــــرة 
المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة 
بـــالـــســـودان، أن تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية اللازمة بالبلاد ستُنتج 
فــوائــد ملموسة للشعب السوداني؛ 
مـــن أهــمــهــا إعـــفـــاء مـــتـــأخـــرات ديـــون 
الــســودان بموجب وصـــول الــســودان 
إلى «نقطة القرار» الخاصة ببرنامج 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة المــثــقــلــة بــالــديــون 
ــد الــطــريــق  (هـــيـــبـــيـــك)، الـــتـــي ســتــمــهِّ
لإعفاء ديون السودان التي تقارب ٦٠ 

مليار دولار في نهاية المطاف.
وأضافت الوزيرة في تصريحات 
مساء الخميس أن هذا الأمر سيتيح 
لــــلــــســــودان الـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــل 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة والإنــتــاجــيــة 
الـــكـــبـــرى، فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــبـــلاد 

مـــثـــل مــــشــــروع الــــجــــزيــــرة، ومــــوانــــئ 
بــــــورتــــــســــــودان، والــــســــكــــة الـــحـــديـــد، 
والـــــنـــــهـــــضـــــة بــــــالــــــثــــــروة الــــــزراعــــــيــــــة 
والحيوانية، وبالصناعة والصحة 

والتعليم، والبنية التحتية.
وأوضــحــت أن تنفيذ البرنامج 
الــســودان مؤهلاً للحصول  سيجعل 
على أكثر من ١٫٥ مليار دولار سنوياً 
من المنح التنموية المباشرة؛ لتحفيز 
الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق 
فــرص عمل خاصة للشباب وزيــادة 

الإيرادات والصادرات.
وجــاءت تعليقات الوزيرة عقب 
إعلان وزارتها أن المجلس التنفيذي 
لـــــصـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي أجــــــاز 
الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان 
الانتقالية والصندوق. وقالت الوزارة 
في بيان الخميس، إن الاتفاقية التي 
الــطــريــق  جـــيـــزت الأربـــعـــاء، ستمهد 

ُ
أ

الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة التي  لحل 
الــســودانــي، وإصــلاح  تواجه الشعب 
الــتــشــوهــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي خلفها 
الــنــظــام الــبــائــد، وتحقيق الاســتــقــرار 

المـــطـــلـــوب لــتــحــقــيــق الــــســــلام الـــعـــادل 
والمستدام في جميع أنحاء البلاد.

وفـــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، أوضــــح 
الـــحـــريـــكـــة،  إبــــراهــــيــــم  الــــدكــــتــــور آدم 
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الاقتصادي القومي الأول بالإنابة، أن 
البلاد تمر بمرحلة تاريخية مهمة، 
وأن الحكومة تتطلع إلى حوار بناء 
بين مكونات المجتمع يساهم في رسم 
الرؤى والسياسات، بغرض الإصلاح 
الـــشـــامـــل والاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية المستدامة، من خلال المؤتمر 
د من ٢٦ 

َ
الاقتصادي الأول، الذي يُعق

إلى ٢٨ سبتمبر (أيلول) الحالي.
مـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس اتــحــاد 
عـــــام أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الــــســــودانــــي، 
المهندس هاشم صــلاح حسن مطر، 
أهـــمـــيـــة أن يـــظـــل الـــهـــم الاقـــتـــصـــادي 
والمـــعـــيـــشـــي لــلــمــواطــنــين عـــلـــى رأس 
أولــــــويــــــات الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. 
وأوضــــــح أن الاتــــحــــاد ظـــل وســيــظــل 
شريكاً استراتيجياً وطــرفــاً أصيلاً 
في إنجاح أعمال المؤتمر الاقتصادي 

الـــقـــومـــي الأول، مــبــيــنــاً أن الاتـــحـــاد 
بــقــطــاعــاتــه الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني 
والصناعات الصغيرة ظل مشاركاً 
ومــســاهــمــاً بــقــوة بـــالـــرؤى والأفـــكـــار 
والـــــــحـــــــلـــــــول لمــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي كــــل ورش الــعــمــل 
الـــقـــطـــاعـــيـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت انـــطـــلاقـــة 
المؤتمر من أجل إنجاحه والمساهمة 
في حل الأزمــة الاقتصادية، بحسب 

ما نقلته «وكالة السودان للأنباء».
وقــــــــال مــــطــــر: «نـــتـــطـــلـــع إلــــــى أن 
يـــكـــون نـــجـــاح المـــؤتـــمـــر فــاتــحــة خير 
لترتيب الأولويات وتنظيم الجهود 
الــنــواحــي  الــبــلاد فــي جميع  لنهضة 
والمـــــجـــــالات»، ولـــفـــت إلــــى أهــمــيــة أن 
يكون المؤتمر بداية لعقد مؤتمرات 
مماثلة لحل قضايا أخــرى، مشدداً: 
نــنــأى بتطبيق توصياته  «يــجــب أن 
ومخرجاته عن حالة البطء الذي ظل 
يلازم الجهاز التنفيذي في معالجة 
كثير مــن القضايا الوطنية الملحة، 
وأن يــتــم تــنــفــيــذهــا وتــطــبــيــقــهــا بكل 

الــقــوة والــحــســم وإنــزالــهــا إلـــى أرض 
الـــواقـــع». وعــبــر رئــيــس الاتـــحـــاد عن 
تطلعات قطاعات الأعمال في خروج 
المــــؤتــــمــــر بــــمــــشــــروع قــــومــــي شـــامـــل 
لــــلإصــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي، وتــحــقــيــق 
أهـــداف المؤتمر وتحديد الأولــويــات 
والمتمثلة في معالجة الخلل الهيكلي 
فــي الاقــتــصــاد الــكــلــي لــرفــع المــعــانــاة 
المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، ومــعــالــجــة 
الـــتـــضـــارب فــــي الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
المــيــزان التجاري  والنقدية واخــتــلال 
وتــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف وتــحــجــيــم 
التضخم ووضــع سياسات محكمة 
لـــــلإصـــــلاح الـــضـــريـــبـــي والـــجـــمـــركـــي 
والمصرفي محفزة للإنتاج، وزيــادة 
الــــــــصــــــــادرات والاهـــــتـــــمـــــام بــالــبــنــيــة 
التحتية والاستغلال الأمثل للموارد 
الداخلية والخارجية، ودعم وتحفيز 
بــيــئــة الأعـــمـــال والاســتــثــمــار، والــحــد 
مـــن ازديـــــــاد الــبــطــالــة خـــاصـــة وســط 
الشباب والشابات بتعزيز وتحفيز 
جهود إنجاح برامج ريــادة الأعمال 

ومشروعات الشباب. تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي في العاصمة السودانية (رويترز)

أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في ١٥ شهراً
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير تدفقات الصناديق 
الأسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة 
المــســتــثــمــريــن ســحــبــوا ٢٥٫٨ مليار  أن 
دولار من صناديق الأسهم الأميركية 
في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في 
ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق 

من تلك الفئة من الأصول.
وقــــال مــحــلــلــو بــنــك أوف أمــيــركــا، 
استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي 
في ٢٣ من سبتمبر (أيلول) من شركة 
إي.بــــي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية، 
إنــه جــرى سحب الأمـــوال مــن قطاعات 
كانت المستفيد الرئيسي من التعافي 
فــي أعــقــاب انــهــيــار «كــوفــيــد - ١٩» في 

مارس (آذار) الماضي.

وتـــكـــبـــدت أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، 
وهو الأكبر منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، 
بينما تــدفــقــت ١١٫٦ مــلــيــار دولار من 

الأسهم القيادية الأميركية.
وخسر المؤشر ستاندرد أند بورز 
٧٫٢ في المائة منذ بداية سبتمبر، في 
أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما 
تــراجــع المــؤشــر نــاســداك مــا يــزيــد على 

عشرة في المائة.
وشــــمــــلــــت الــــتــــحــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة 
الأخــــرى لــلــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة هــذا 
الأســبــوع صــنــاديــق الــســنــدات مرتفعة 
الــــعــــائــــد الــــتــــي ســـجـــلـــت أكــــبــــر خـــــروج 
للتدفقات منذ مــارس (آذار)، لتخسر 

٥٫٤ مليار دولار.
وسجلت صناديق ديون الأسواق 

الناشئة نــزوحــا للتدفقات للأسبوع 
الـــثـــانـــي عـــشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــيــنــمــا 
الــســنــدات بوجه  استقطبت صــنــاديــق 

عام ١٫٣ مليار دولار.
وفي وول ستريت، فتح المؤشران 
بـــــورز ٥٠٠ وداو على  أنــــد  ســـتـــانـــدرد 
انـــخـــفـــاض الــجــمــعــة، لـــيـــواصـــلا أطـــول 
سلسلة خــســارة فــي عـــام، إذ مــا زالــت 
المــــخــــاوف بـــشـــأن تـــوقـــعـــات الاقــتــصــاد 
فـــي مستقبل يــهــيــمــن عــلــيــهــا فــيــروس 
كـــورونـــا مــمــا يــضــغــط عــلــى معنويات 

المستثمرين.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 
إلــى  المــائــة  ١٢٠٫٩٣ نقطة أو ٠٫٤٥ فــي 
٢٦٦٩٤٫٥١ نقطة، بينما هبط المؤشر 
أنــد بــورز ٥٠٠ بمقدار ٩٫٩٣  ستاندرد 
نقطة أو ما يعادل ٠٫٣١ في المائة إلى 

٣٢٣٦٫٦٦ نقطة. وربح المؤشر ناسداك 
المجمع ٨٫١٩ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٨ في 

المائة إلى ١٠٦٨٠٫٤٦ نقطة.
وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، دفــــعــــت شــــركــــات 
الاتــــصــــالات الأســـهـــم لـــلارتـــفـــاع قليلا 
الـــجـــمـــعـــة، لـــكـــن المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة 
اتـــجـــهـــت صـــــوب انـــخـــفـــاض أســبــوعــي 
حاد، إذ تكابد القارة موجة جديدة من 

الإصابات بكوفيد - ١٩.
وهــــبــــط المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
للأسهم الأوروبية ٠٫٧٥ في المائة بحلول 
الساعة ١٤٣٢ بتوقيت غرينتش، ونزل 
المؤشر كاك ٤٠ الفرنسي ١٫٤٤ في المائة 
بــعــد أن ســجــلــت الــبــلاد رقــمــا قياسيا 
جــــديــــدا لــــحــــالات الإصـــــابـــــة الــيــومــيــة 
بــكــوفــيــد - ١٩ وحـــــذر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الخميس من أن الحكومة قد تُجبر على 

إعادة تقييد الحركة في مناطق مجددا. 
وتراجع المؤشر داكس الألماني ١٫٨ في 
المائة، وكذلك المؤشر فايننشيال تايمز 
١٠٠ البريطاني بنسبة ١٫٥٧ في المائة.
وفــــي آســـيـــا أغـــلـــق المـــؤشـــر نيكي 
مرتفعا ٠٫٥١ في المائة إلى ٢٣٢٠٤٫٦٢ 
نقطة. وربــح المــؤشــر توبكس الأوســع 
نطاقا ٠٫٤٨ في المائة إلى ١٦٣٤٫٢٣. لكن 
فــي الأســـبـــوع، هــبــط المــؤشــر القياسي 
٠٫٦٧ في المائة. وتقدم ١٤٨ سهما على 
المؤشر نيكي مقابل تراجع ٦٩ سهما 

في ختام الأسبوع.
وقـــــال مــتــعــامــلــون ومــحــلــلــون إن 
المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم 
قبل الجولة القادمة من إعلانات أرباح 
الــشــركــات لــضــمــان تأهلهم للحصول 

سحب المستثمرون ٢٥٫٨ مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في أسبوع (أ.ف.ب)على توزيعات الأرباح من حيازاتهم.
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 من المنهج الموحد
ً
معهد التمويل الدولي: لا مفر من إعادة هيكلة القروض لكل حالة بدلا

«السبع» تؤيد تمديد مبادرة «العشرين» برئاسة السعودية لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

وســــــــــط مـــــطـــــالـــــب بــــــإعــــــادة 
الــقــروض لكل حالة بــدلاً  هيكلة 
مــــن مــنــهــج مـــوحـــد شــــامــــل، أيّــــد 
الــســبــع  وزراء مــالــيــة مــجــمــوعــة 
أمــس (الجمعة)، تمديد مبادرة 
مجموعة العشرين التي ترأس 
السعودية أعمالها للعام الجاري 
الـــديـــون  لــتــخــفــيــف عــــبء   ،٢٠٢٠
لــلــدول الأشـــد فــقــراً في  الثنائية 
العالم، مستطردين: «إنه يتعين 

تعديلها لتحسين التطبيق».
وفـــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك طـــويـــل، 
الـــســـبـــع  مــــجــــمــــوعــــة  قــــــــال وزراء 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــادات المــــتــــقــــدمــــة إنـــهـــم 
«يـــــأســـــفـــــون بــــــشــــــدة» لـــتـــحـــركـــات 
بــعــض الــــــدول لـــتـــفـــادي المــشــاركــة 
عبر تصنيف مؤسسات مملوكة 

للدولة كمقرضين تجاريين.
الــدول  واعــتــرف وزراء مالية 
السبع بأن بعض الدول ستحتاج 
إلــــــى المــــزيــــد مــــن تــخــفــيــف الـــديـــن 
مــســتــقــبــلاً، مــســتــحــثــين مجموعة 

الــعــشــريــن لــلاقــتــصــادات الــكــبــرى 
ونــــــــادي بــــاريــــس لـــلـــدائـــنـــين عــلــى 
الاتفاق على بنود بحلول اجتماع 
الــشــهــر المــقــبــل أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
لـــــــوزراء مــالــيــة مــجــمــوعــة  الأول) 

العشرين.
وفـــي الــجــانــب المــقــابــل، جــدد 
دائــــــنــــــون مـــــن الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
تعهدهم بدعم دول العالم الأشد 
فــقــراً عــلــى الــتــعــامــل مــع مشكلات 
الديون الناجمة عن الأزمة العالمية 
يــــرون  لــكــنــهــم  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  لــــ

أن تــبــنــي نــهــج شـــامـــل ســيــعــرّض 
الـــوصـــول إلـــى أســـــواق رأس المـــال 

للخطر.
وفـــــي خـــطـــاب أرســــلــــه مــعــهــد 
الــتــمــويــل الـــدولـــي إلــــى مــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن قــــبــــيــــل اجــــتــــمــــاعــــات 
الأســبــوع المــقــبــل، أكــد أنــه «لا مفر 
من إعادة هيكلة الديون لكل حالة 
عـــلـــى حـــــدة بــــــدلاً مــــن اتــــبــــاع نــهــج 

موحد للجميع».
وأورد خطاب لمعهد التمويل، 
اطّـــــلـــــعـــــت عـــلـــيـــه وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

«رويـــتـــرز»: «المــشــكــلات فــي بعض 
لــم تعد مشكلات سيولة  الــبــلــدان 
مــــؤقــــتــــة، وإنـــــمـــــا مـــــخـــــاوف أكـــثـــر 
جوهرية تتعلق بالملاءة المالية».

يأتي ذلك قبيل ما يُتوقع أن 
يكون تمديداً لأجل مبادرة تجميد 
مـــدفـــوعـــات خـــدمـــة الــــديــــون الــتــي 
الــعــشــريــن هــذا  تبنتها مــجــمــوعــة 
العام برئاسة السعودية، والمؤهل 
لها أكثر من سبعين من دول العالم 

الأشد فقراً.
كانت دول مجموعة العشرين 

خـــلال عــامــهــا الــحــالــي قــد شهدت 
اتــفــاق الــــدول الأعــضــاء فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي عــلــى مـــبـــادرة 
تأجيل ســداد ديــون الـــدول الأشــد 
فقراً لفترة محددة، وذلك لتمكين 
تـــلـــك الـــــــدول مــــن تــســخــيــر جــمــيــع 
إمكاناتها لمكافحة وباء «كورونا» 

وتخفيف آثاره الاقتصادية.
وأوضــــــــــح بــــنــــدر الـــحـــمـــالـــي، 
رئيس الفريق السعودي لمجموعة 
عــمــل الــهــيــكــل المـــالـــي الـــدولـــي في 
مجموعة العشرين - خلال اجتماع 

استثنائي افتراضي عُقد حينها 
لــتــقــيــيــم اســـتـــبـــاقـــي مـــشـــتـــرك- أن 
مــبــادرة تأجيل ســداد الــديــون من 
أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها 

في تاريخ مجموعة العشرين.
وستستمر رئاسة السعودية 
لمجموعة العشرين بالعمل على 
المــــــبــــــادرة مـــــع جـــمـــيـــع شـــركـــائـــهـــا 
ـــــتـــــعـــــاون مــــــع أهــــم  ومـــــواصـــــلـــــة ال
الأطراف ذات العلاقة بهدف وضع 
إطــار عمل واضــح وعــادل لمتابعة 

ورصد التقدم المحرز.

ويــحــضــر مـــبـــادرة الــعــشــريــن 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــــــديــــــــون مــــنــــظــــمــــاتٌ 
ومؤسساتٌ عالمية بينهم أعضاء 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل وخــــــبــــــراء مــن 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك 
الدولي، ومعهد التمويل الدولي، 
وأمــانــة نـــادي بــاريــس، وعـــدد من 
بنوك التنمية الإقليمية. بالإضافة 
لمشاركة الجهات الدائنة الرسمية 
الثنائية في هذه المبادرة، وممثلي 
القطاع الخاص والبنوك الإنمائية 

الدولية.

أفضل توقعات للصادرات منذ ٢٠١٨ 

تزايد مؤشرات الثقة الألمانية بتعافي الاقتصاد 
برلين: «الشرق الأوسط»

قال معهد إيفو الجمعة إن 
الــتــفــاؤل بــين المــصــدريــن الألمــان، 
الـــــذيـــــن تــــــضــــــرروا جــــــــراء أزمـــــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــلـــغ أعــلــى 
مستوياته في سبتمبر (أيلول) 
أكــتــوبــر (تشرين  الــجــاري، منذ 

الأول) ٢٠١٨.
إيـــــفـــــو إن مــــؤشــــره  وقــــــــــال 
لتوقعات التصدير ارتــفــع إلى 
فــــي ســبــتــمــبــر مــن  نــقــطــة   ١٠٫٤
الــســابــق.  الــشــهــر  ٥٫٥ نقطة فــي 
وقال: إن المزيد من الشركات في 
الــكــيــمــاويــات والمــعــدات  قطاعي 

بـــزيـــادة في  الــكــهــربــائــيــة تتنبأ 
الشحنات إلى الخارج في الربع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام. كــمــا يتوقع 
قطاع السيارات زيادة المبيعات 
الـــخـــارجـــيـــة، بــيــنــمــا لا يــتــوقــع 
قطاع صناعة الآلات أي قفزات 
كبيرة في الوقت الحالي... في 
يــتــوقــع مصنعو المــلابــس  حــين 
والــــســــلــــع الـــجـــلـــديـــة والأحــــذيــــة 

خسائر كبيرة.
وكــانــت تــوقــعــات التصدير 
انهارت مع بداية أزمة كورونا. 
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
وصـــلـــت الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى أدنــــى 
مستوى لها منذ سنوات طويلة 

عند سالب ٤٩٫٦ نقطة، وتعود 
حــالــيــا إلــــى الــنــطــاق الــطــبــيــعــي 

تقريبا للسنوات السابقة.
وعـــــلـــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، مــن 
المــتــوقــع أن يــظــل ســــوق الــعــمــل 
الألماني تحت ضغط شديد هذا 
الـــعـــام قــبــل أن يــتــعــافــى مــجــددا 
فــي عـــام ٢٠٢١، بحسب دراســـة 
نـــــشـــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا الـــجـــمـــعـــة. 
وحــــــــــذر بـــــاحـــــثـــــون مــــــن مــعــهــد 
إيــه بي)  أبــحــاث التوظيف (آي 
مــن أن متوسط عــدد العاطلين 
عـــن الــعــمــل فـــي ألمــانــيــا سيبلغ 
حوالي ٤٠٠ ألف هذا العام، بعد 
أن أغرقت أزمة جائحة كورونا 

أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبـــــــا في 
الركود.

ومع ذلك، يمكن أن ينخفض 
عدد العاطلين عن العمل بواقع 
الــــعــــام المــقــبــل  ١٠٠ ألـــــف عـــاطـــل 
فـــي ظـــل ظـــهـــور بــــــوادر بــالــفــعــل 
على تعافي الاقتصاد، بحسب 
دراســــــة المــعــهــد الـــتـــابـــع لــوكــالــة 

العمل الاتحادية.
وقــــال المــحــلــل لـــدى المــعــهــد، 
إنتسو فيبر: «لقد تعرض سوق 
العمل لضغط هــائــل، لكن عدد 
حــــالات الــتــســريــح ظــل مــحــدودا 
نسبيا على الرغم من الصدمة 
الاقــتــصــاديــة الـــهـــائـــلـــة... ســوق 

الــعــمــل لـــم يــصــل إلــــى الــهــاويــة، 
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد 

كبير إلى إجراءات الاستقرار».
وكانت حكومة المستشارة 
أنجيلا ميركل أطلقت سلسلة 
من الإجراءات لحماية الاقتصاد 
مــن تــداعــيــات الــجــائــحــة، والتي 
شــمــلــت خــطــة الـــــــدوام الــجــزئــي 
المدعوم من الدولة، والتي تسمح 
لأصحاب العمل بتقليل ساعات 

العمل دون تسريح العمال. 
وكان مسح أظهر الخميس 
الــــشــــركــــات الألمـــانـــيـــة  ثـــقـــة  أن 
تــحــســنــت لــخــامــس شــهــر على 
الــــتــــوالــــي فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، فــي 

أكـــبـــر  مـــــؤشـــــر آخــــــــر عــــلــــى أن 
اقــتــصــاد أوروبــــي يمر بتعاف 
راسخ من صدمة كورونا التي 
واجهها في النصف الأول من 

العام.
وقــــــــــــال مــــعــــهــــد إيــــــفــــــو إن 
مــؤشــره لمــنــاخ الأعـــمـــال ارتــفــع 
نــقــطــة، مــن مستوى  إلـــى ٩٣٫٤ 
بـــالـــخـــفـــض عـــنـــد ٩٢٫٥  مـــعـــدل 
في أغسطس. وهذه هي أعلى 
قــــــــراءة مــســجــلــة مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) عــنــدمــا بــلــغ المــؤشــر 

٩٥٫٩ نقطة.
وأوضـــــــــــــــــــح المـــــــعـــــــهـــــــد فــــي 
بــيــان أن «الاقـــتـــصـــاد الألمــانــي 

يستقر عــلــى الــرغــم مــن زيـــادة 
أعــداد الإصــابــات»، مضيفا أن 
الــشــركــات تقيم مــجــددا وضــع 
الـــنـــشـــاط الـــــراهـــــن بـــمـــزيـــد مــن 

التفاؤل عن الشهر السابق.
وانـــــــكـــــــمـــــــش الاقــــــتــــــصــــــاد 
الألماني ٩٫٧ في المائة في الربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام مـــع انــهــيــار 
إنــــفــــاق الأســـــــر واســـتـــثـــمـــارات 
الــشــركــات والــتــبــادل الــتــجــاري 
في ذروة جائحة كوفيد - ١٩. 
ومنذ مارس، أطلقت الحكومة 
سلسلة من إجــراءات التحفيز 
والإنقاذ التي مولتها بمستوى 
قياسي من الاقتراض لمواجهة 

تــداعــيــات الأزمــــــة... لــكــن الثقة 
تــراجــعــت فــي قــطــاع الــخــدمــات 

لأول مرة في خمسة أشهر. 
وقـــــــــال كـــــــــلاوس فــــولــــرابــــه 
خـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي إيـــفـــو 
إن ثـــقـــة الــــشــــركــــات فــــي قــطــاع 
السياحة والضيافة تدهورت 
مـــجـــددا بــســبــب ارتـــفـــاع أعـــداد 
الإصابات في فيروس كورونا 
في الأسابيع الماضية. وأضاف 
أن إيفو يتوقع نمو الاقتصاد 
الألماني خلال الربع الثالث من 
الــعــام ٦٫٦ فــي المــائــة، فيما من 
المــرجــح أن يتباطأ النمو إلى 
٢٫٨ في المائة في الربع الأخير.

المغرب يصدر سندات دولية 
بمليار يورو على مرحلتين

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصدر المغرب، أول من أمس (الخميس)، سندات 
فــي الــســوق المــالــيــة الــدولــيــة بقيمة مليار يـــورو على 
مــرحــلــتــين: ٥٠٠ مــلــيــون يـــــورو لــكــل واحـــــدة مــنــهــمــا، 
حسبما أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـــلاح 

الإدارة المغربية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المرحلة الأولى 
تهم فترة استحقاق ٥ سنوات ونصف سنة، بسعر 
٩٩٫٣٧٤٪، وسعر فائدة يناهز ١٫٤٩٥٪، أي بقسيمة 
الــثــانــيــة فترة  بنسبة ١٫٣٧٥٪، بينما تــهــم المــرحــلــة 
استحقاق ١٠ سنوات، بسعر ٩٨٫٤٣٤٪، وسعر فائدة 

يناهز ٢٫١٧٦٪، أي بقسيمة بنسبة ٢٪.
وأضــــــاف المـــصـــدر ذاتـــــه أن هــــذا الإصــــــــدار، الـــذي 
يندرج في سياق صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط 
بتطور جائحة فيروس «كــورونــا» المستجد (كوفيد 
- ١٩) وتداعياته على جــودة قــرض المصدرين، تكلل 
بنجاح كبير لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر 
يـــورو صـــادر عن  طلبات اكتتاب يتجاوز ٢٫٥ مليار 
الــنــجــاح يــؤكــد الثقة  ١٩٧ مستثمراً، مضيفاً أن هـــذا 
التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في 

السندات ووكالات التصنيف.
وسجل أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية 
أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد 
بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية 

الخارجية لدى مجتمع المستثمرين الدوليين.
وخلال هذه الحملة الترويجية، تم إبراز الاستقرار 
السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومتانة إطاره الماكرو 
اقتصادي، والــذي أكده تصنيف «درجــة الاستثمار» 
الــذي تمنحه وكالتا التصنيف «فيتش» و«إس آند 
بي غلوبال ريتينغز»، وكذا الإصلاحات المهمة التي 
تم تنفيذها تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي 
وضعت المغرب على طريق التنمية المستدامة وبناء 
دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم.

وشـــكـــلـــت هـــــذه الــحــمــلــة فــــرصــــة، أيــــضــــاً، لإطــــلاع 
التدابير الاقتصادية والاجتماعية  المستثمرين على 
التي اتخذها المغرب للحد من تداعيات الأزمة الصحية 

ومواكبة إقلاع الاقتصاد الوطني. 
وخــتــم الــبــيــان بـــأن هـــذا الإصـــــدار تـــم وفـــق نسق 
بــقــصــد تــحــقــيــق مـــشـــاركـــة واســـعـــة   (١٤٤A-RegS)

للمستثمرين عبر العالم.

تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في دبي بوصفها مركزاً تجارياً

«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت ســــلــــطــــة المـــنـــطـــقـــة 
الــحــرة بمطار دبــي (دافــــزا)، عن 
توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة الإســرائــيــلــيــة 
الــتــعــاون الثنائي  لتحديد أطـــر 
بين الجانبين في مجال تشجيع 
ودعــــــم الــــشــــركــــات فــــي تــأســيــس 
أعمالها، والاستفادة من الفرص 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة التي 

توفرها الإمارات وإمارة دبي.
وجـــــرى تــوقــيــع المـــذكـــرة من 
قيمت 

ُ
أ خــلال مــراســم افتراضية 

عـــــن بُـــــعـــــد، بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــــزرعــــونــــي، مـــديـــر عـــام 
ســلــطــة المــنــطــقــة الــــحــــرة بــمــطــار 
دبــــــــــي، ويـــــــوريـــــــل لــــــــين، رئـــيـــس 
الاتــــــحــــــاد الإســــرائــــيــــلــــي لـــغـــرف 

التجارة الإسرائيلية. 
وستعمل «دافـــزا» من خلال 
المــــذكــــرة عـــلـــى الـــتـــرويـــج لإمـــــارة 
دبــــي بــوصــفــهــا مـــركـــزاً تــجــاريــاً 
عـــالمـــيـــاً وبـــيـــئـــة أعــــمــــال حــيــويــة 
لــلــشــركــات الإســرائــيــلــيــة؛ وذلـــك 
بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال 
والـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة مــنــهــا عبر 
عدد من الفعاليات التي سيجري 
اتــحــاد  بــالــتــعــاون مــع  تنظيمها 
الــغــرف الــتــجــاريــة الإســرائــيــلــيــة، 
مثل الندوات عن بُعد والجولات 
الافــتــراضــيــة للتعرف عــلــى آلية 
فـــي المنطقة  الــشــركــات  تــســجــيــل 
الـــــحـــــرة بـــمـــطـــار دبــــــي وغـــيـــرهـــا 
مـــن الـــجـــوانـــب الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
الشركات والمؤسسات خلال فترة 

التأسيس.
مـــن جــهــتــه، ســيــعــمــل اتــحــاد 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة الإســرائــيــلــيــة 
على تشجيع الشركات للمشاركة 

فــي هـــذه الــفــعــالــيــات وتــزويــدهــا 
بــجــمــيــع المـــعـــلـــومـــات المــطــلــوبــة 
«دافــــــــزا»  ـــــــــ بـــــهـــــدف الــــــتــــــرويــــــج ل
بــوصــفــهــا مــوقــعــاً مــثــالــيــاً لنمو 
الأعــمــال على المستوى العالمي، 
ولإمــارة دبي باعتبارها منصة 
لــتــمــكــين الــشــركــات مـــن الــتــوســع 
والـــــوصـــــول إلـــــى أســـــــواق مــهــمــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الإقليمي. وبحسب بيان للمكتب 
الإعلامي لحكومة دبي، ستوفر 
اتــحــاد الغرف  «دافــــزا» لشركات 
عروضاً  الإسرائيلية  التجارية 
تـــحـــفـــيـــزيـــة لـــتـــأســـيـــس الأعــــمــــال 
وخدمات متكاملة في هذا الإطار، 
إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى منظومة الشركات الناشئة 
العاملة في مجال التكنولوجيا 
التي تحتضنها، وإلــى المنطقة 
الحرة المتخصصة في التجارة 

الإلكترونية «دبي كوميرسيتي» 
الـــتـــي ســتــفــتــح أمــــــام الـــشـــركـــات 
فــــرص الــــوصــــول إلــــى مــنــظــومــة 
التجارة الإلكترونية المتميزة في 
الإمـــارة بحوافز تنافسية يتفق 

عليها الجانبان.
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى ذلــــــــــك، 
ســيــتــعــاون الـــطـــرفـــان فـــي مــجــال 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات والـــخـــبـــرات 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف المـــشـــتـــركـــة، 
بما يُسهم فــي تعريف شركات 
البلدين ببيئة الأعمال الحيوية 
لــتــأســيــس أعــمــالــهــا وتنميتها، 
إضــافــة إلــى الــتــرويــج للخدمات 
والمـــرافـــق الــتــي تــوفــرهــا «دافــــزا» 
واتــــــــحــــــــاد الـــــــغـــــــرف الــــتــــجــــاريــــة 
الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون 
عــلــى صــعــيــد الــتــرويــج المــشــتــرك 

خلال البعثات التجارية.
وأكـــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 

الــــزرعــــونــــي، أن هــــذه الاتــفــاقــيــة 
تــعــزز مــن الـــتـــزام «دافـــــزا» كــرافــد 
أساسي لنمو اقتصاد الإمــارات 
بــشــكــل عـــــام وإمــــــــارة دبـــــي عــلــى 
وجــــــه الــــخــــصــــوص؛ نــــظــــراً إلـــى 
مكانتها بصفتها وجهة عالمية 
لــــنــــمــــو الأعـــــــمـــــــال وازدهــــــــارهــــــــا 
ومحركاً حيوياً لاقتصاد دبي، 
وبــمــا ينسجم مــع المستهدفات 
الاستراتيجية للإمارة والرامية 
إلــى تعزيز مساهمة القطاعات 
غــــيــــر الــــنــــفــــطــــيــــة فــــــي نـــاتـــجـــهـــا 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي. وأضـــــــاف 
الـــــزرعـــــونـــــي «تـــتـــمـــتـــع (دافــــــــــزا) 
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي يجعلها 
بوابة للأسواق الآسيوية، حيث 
ستعمل على إعادة توجيه حركة 
الـــتـــجـــارة بــشــكــل أكـــثـــر ســلاســة 
وسرعة وكفاءة إلى تلك الأسواق 
عــبــر إمــــارة دبـــي، وهـــو مــا يوفر 

فــرصــاً تجارية مهمة للشركات 
الإســرائــيــلــيــة؛ إذ تسعى سلطة 
الــحــرة بمطار دبــي إلى  المنطقة 
استقطاب المزيد من الاستثمارات 
الخارجية ودعمها، حيث تؤكد 
هــذه الاتفاقية على دور (دافــزا) 
في تشجيع الشركات من مختلف 
القطاعات على إطلاق وتوسيع 
أعــــمــــالــــهــــا فـــــي دبـــــــي مـــــن خــــلال 
تــوفــيــر الــتــســهــيــلات والـــحـــوافـــز 
الــتــنــافــســيــة كـــافـــة، وغــيــرهــا من 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــعــكــس ريــــادة 
إمـــارة دبــي لمشهد الأعــمــال على 
مستوى المنطقة والــعــالــم، وهو 
ما يمكّن للشركات الإسرائيلية 
الاستفادة منها مدعومة بموقع 
المنطقة الحرة بجانب أحد أكثر 
المــــطــــارات حـــركـــة عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم ليختصر المــســافــة نحو 

الأسواق الآسيوية».

وأشــــــار يـــوريـــل لـــين إلــــى أن 
«تــــوقــــيــــع مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم مــع 
(دافـــــــــزا) هــــو حـــــدث اســتــثــنــائــي 
يــجــســد مــــا يــمــكــن تــحــقــيــقــه فــي 
عــالمــنــا. إن الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة 
- الإسرائيلية عازمة على خلق 
المــــزيــــد مــــن الــــرخــــاء والازدهــــــــار 
لــــــشــــــعــــــوبــــــهــــــا. هــــــــــــذه المـــــــذكـــــــرة 
ستمهد إلــى إرســـاء أطــر تعاون 
داعـــمـــة لمــجــتــمــعــي الأعــــمــــال بين 
(دافــــــــــزا) وإســــرائــــيــــل، حـــيـــث إن 
الشركات ستستفيد من المرافق 
والــخــدمــات المــطــورة فــي المنطقة 
الــــحــــرة بـــمـــطـــار دبـــــــي، وإنــــشــــاء 
جـــســـر لــــلأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لتعزيز تجارتها الخارجية في 
المنتجات والــخــدمــات. ستتخذ 
رسالة السلام شكلاً من أشكال 
الــــعــــمــــل مــــعــــاً مـــــن أجـــــــل شــعــبــي 
الــــبــــلــــديــــن». وذكـــــــر الــــبــــيــــان، أن 
الــتــعــاون بــين الجانبين سيعزز 
مــن عملية دعـــم أعــمــال عـــدد من 
القطاعات الرئيسية المستهدفة، 
مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الإلكترونية والــزراعــة والأدويـــة 
والمُــــــــعــــــــدات الــــطــــبــــيــــة والـــبـــحـــث 
والــتــطــويــر، إضــافــة إلـــى تــجــارة 
الأحـــجـــار الــثــمــيــنــة الــتــي تتمتع 
الإمارات وإسرائيل بموقع ريادي 
يُــذكــر أن معاهدة السلام  فيها. 
بـــين الإمــــــارات وإســـرائـــيـــل تفتح 
الباب أمام التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين البلدين بما يخدم 
مــصــالــحــهــمــا المــتــبــادلــة، ويــعــزز 
من مقومات التنمية المستدامة 
على مستوى المنطقة من خلال 
الــفــرص الــجــديــدة المــتُــاحــة على 
عــــــدد مـــــن الأصـــــعـــــدة الـــحـــيـــويـــة 
لمختلف الشركات لتحفيز نموها 

وتوسع أعمالها.

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

تعهدات حكومية لدعم الوظائف وسط انتقادات للخطوة المتأخرة  

عجز ميزانية بريطانيا يقفز إلى ١٧٣ مليار إسترليني 
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات اقتصادية 
اقــــتــــراض  مــــعــــدل  الـــجـــمـــعـــة أن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ارتــفــع 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــار   ١٧٣٫٧ إلـــــــــى 
إسترليني (٢٢٢ مليار دولار) 
خلال الشهور الخمسة الأولى 
مــن الــعــام المــالــي، مــع استمرار 
ارتفاع تكاليف جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
وذكـــــــــر المــــكــــتــــب الـــوطـــنـــي 
للإحصاء في بريطانيا أن عجز 
المــيــزانــيــة فـــي شــهــر أغــســطــس 
بــلــغ ٣٥٫٩ مــلــيــار  (آب) وحــــده 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. وأفـــــــادت 

وكالة بلومبرغ أن إجمالي ما 
اقترضته الحكومة البريطانية 
منذ بدء فرض الإغلاق الوطني 
للتصدي للجائحة في مارس 
مـــا  يــــــفــــــوق  المـــــــاضـــــــي  (آذار) 
اقترضته خــلال عــام كامل في 
أعــــقــــاب الأزمــــــــة المـــالـــيـــة خـــلال 

عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
ويأتي الإعلان فيما أطلق 
وزير المالية البريطاني ريشي 
ســــونــــاك الــخــمــيــس بــرنــامــجــا 
جــديــدا مــحــدود الــنــطــاق لدعم 
الوظائف للعاملين المتضررين 
مـــــن زيـــــــــادة حـــــــالات الإصــــابــــة 
بــكــوفــيــد - ١٩، لــكــنــه حـــذر من 
أنه لن يستطيع إنقاذ الجميع 

خلال فترة اضطراب اقتصادي 
غير مسبوق.

وكشف ســونــاك أيضا عن 
خطط لتمديد مدد إعادة سداد 
الــــقــــروض لــلــشــركــات وإرجـــــاء 
إنــــــهــــــاء الــــخــــفــــض الـــضـــريـــبـــي 
لــقــطــاع الــضــيــافــة الـــذي تضرر 
بشدة خــلال فترة العزل العام 

لمكافحة كورونا.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــك 
يبدو أن البطالة تتجه صوب 
الارتــفــاع فــي الشهور الأخيرة 
مــن الــعــام حيث تــقــوم شركات 
كبيرة منها الخطوط الجوية 
ــــــــز رويــــس  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ورول
بـــتـــســـريـــح الــــعــــمــــالــــة بـــوتـــيـــرة 

سريعة.
وقال سوناك أمام البرلمان 
مــتــحــدثــا عـــن خــطــة الــحــكــومــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــفــصــل الــشــتــاء: 
«تلك تغييرات جذرية في سوق 
العمل البريطانية وسياسات 
لـــم نــجــربــهــا مـــن قــبــل فـــي هــذا 
الـــــبـــــلـــــد». وأضــــــــــــاف «هــــدفــــنــــا 
الأســاســي هــو بقاء سياستنا 
تـــغـــيـــيـــر:  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة دون 
دعـــــــم وظـــــائـــــف الــــــنــــــاس، لــكــن 
أســـلـــوب تــحــقــيــق ذلــــك ينبغي 
أن يـــتـــطـــور»... لــكــنــه تــابــع «لا 
يمكنني إنقاذ جميع الشركات 

ولا جميع الوظائف».
وفــــــي مــــحــــور الإجــــــــــراءات 

الــــــجــــــديــــــدة، إحـــــــــلال بـــرنـــامـــج 
الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــوظـــائـــف خــلال 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا الـــــــذي دعـــم 
٨٫٩ مليون وظيفة في القطاع 
الخاص خــلال ذروة الجائحة 
فــي مــايــو (أيـــــار) ويــنــتــهــي في 

الشهر المقبل.
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــدعــم متاحا  الجديد سيكون 
فحسب للعاملين الذين أبقاهم 
أصــحــاب الــعــمــل لمــا لا يــقــل عن 
المــعــتــادة.  ثلث ســاعــات عملهم 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــاعــــات الـــتـــي 
لا يــعــمــلــهــا المـــــوظـــــف ســتــدفــع 
الحكومة وصاحب العمل لكل 
موظف ثلث الأجر المعتاد على 

أن يكون الحد الأقصى لمساهمة 
الحكومة ٦٩٨ جنيها إسترلينيا 

(٨٨٩ دولارا) شهريا.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة فــي 
حكومة الظل من حزب العمال 
المــعــارض أنيليسي بــودس إن 
البرنامج الجديد لدعم العمال 
والـــــشـــــركـــــات جـــــــاء «مــــتــــأخــــرا 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر من 
الناس الذين فقدوا وظائفهم 
بالفعل؛ لأن الشركات اعتقدت 
الــدعــم الحكومي سينتهي  أن 
فــي الــشــهــر المــقــبــل». وأضــــاف: 
«تـــعـــانـــي بــــلادنــــا مــــن مـــأســـاة 
مـــــزدوجـــــة وهـــــي أعـــلـــى مــعــدل 
وفــــيــــات بـــســـبـــب كـــــورونـــــا فــي 

أوروبا، وأشد ركود اقتصادي 
فــــي مــجــمــوعــة الـــــــدول الــســبــع 

الصناعية».
وفي غضون ذلــك، أظهرت 
بــــــيــــــانــــــات رابـــــــطـــــــة مـــصـــنـــعـــي 
وتجار السيارات في بريطانيا 
الجمعة تراجع إنتاج السيارات 
فـــي الـــبـــلاد بــشــكــل حــــاد خــلال 
أغــســطــس المــاضــي، بــعــد تعثر 
جهود إنعاش القطاع في ظل 
تفشي جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
وتـــــــراجـــــــع حــــجــــم الإنـــــتـــــاج 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٤٫٦ 
أغسطس مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي؛ حيث تم إنتاج 

ألـــفـــا و٣٩ ســـيـــارة فــقــط من   ٥١
خــطــوط الإنــتــاج، وســط تراجع 
الطلب مــن الأســـواق الخارجية 
والانخفاض الحاد في الإنتاج 

المخصص للأسواق المحلية. 
وانــخــفــض حــجــم الإنـــتـــاج 
لـــلأســـواق المحلية  المــخــصــص 
بنسبة ٥٨٫٣ في المائة سنويا، 
فيما تراجع الإنتاج المخصص 
بــنــســبــة ٤١٫١ فــي  لــلــتــصــديــر 
المائة. وبالنسبة للعام الجاري 
حتى الآن، انخفضت معدلات 
إنتاج السيارات في بريطانيا 
المــائــة بواقع  بنسبة ٤٠٫٢ فــي 
ألــفــا و٨٢١  خــســارة تبلغ ٣٤٨ 

سيارة.



جدة: إبراهيم القرشي

أكد عمر السومة، مهاجم فريق 
الأهــلــي، أن مــواجــهــة فــريــق شباب 
أهلي دبي الإماراتي، اليوم السبت، 
فــي دور الــــ١٦ بـــدوري أبــطــال آسيا 

ستكون قوية للغاية.
وقـــــــال الــــســــومــــة فـــــي المـــؤتـــمـــر 
لــلــمــبــاراة: «الأهــلــي نــادٍ  الصحافي 
مــــحــــتــــرم، ولــــديــــه عـــنـــاصـــر قـــويـــة. 
صحيح أننا في المباريات الثلاث 
الأخــيــرة لم نظهر بالشكل الجيد، 
لــكــن هـــذه المـــبـــاريـــات أصــبــحــت من 
المـــــــاضـــــــي». وأضـــــــــــاف: «ســـنـــدخـــل 
المـــبـــاراة الآتـــيـــة أمــــام فــريــق شــبــاب 
أهــلــي دبــي الإمــاراتــي بـــروح عالية 
جـــديـــدة جـــــداً، وســنــلــعــب بــطــمــوح 
الفوز فقط من أجل مواصلة المشوار 
بــالــبــطــولــة». وبـــســـؤالـــه عـــن سبب 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدلـــه الــتــهــديــفــي فــي 
الفترة الأخيرة، شدد السومة على 
أنه تعرض لكثير من الإصابات في 
نــهــايــة المــوســم المـــاضـــي، وفـــي هــذا 
المــوســم أيــضــاً، وهــو مــا أثــر بعض 
الـــشـــيء عــلــى مــســتــواه، بــالإضــافــة 
إلــى تغيير تشكيلة الفريق  أيــضــاً 
باستمرار، وعدم وجود الاستقرار، 
في ظل ظروف تعرض لها الفريق 
أيــضــاً، مــن إصــابــات وغــيــابــات في 

الفريق.
وقـــــال الـــســـومـــة إنــــه وزمـــــلاؤه 
ــــلاعـــــبـــــون الـــــكـــــبـــــار فــــــي الـــفـــريـــق  الـ
يحرصون دائماً على الحديث مع 
الــلاعــبــين الــشــبــاب وصـــغـــار الــســن 
لنقل خبراتهم، خاصة أن الفريق 
يضم أكثر من ١٠ لاعبين تحت ١٨ 
سنة، وهم يتقبلون أي انتقاد، مما 

يساعد الفريق كثيراً.
وأكــــــد الـــســـومـــة أنـــــه وزمــــــلاؤه 
ســيــظــهــرون بـــصـــورة مـــغـــايـــرة في 
المباراة، ويقدمون أفضل ما لديهم 
من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية 
بالتأهل إلى الدور المقبل في بطولة 

دوري أبطال آسيا.
ومــــن جـــانـــبـــه، وصــــف فــــلادان 
ميلويفيتش، مــدرب فريق الأهلي 
السعودي، مواجهتهم اليوم شباب 
أهلي دبي الإماراتي، في دور الـ١٦ 
بدوري أبطال آسيا، بالمباراة المهمة 
التي لا تقبل القسمة على الفريقين، 
مؤكداً احترامه لكل الفرق المتنافسة 
بــالــبــطــولــة، مــبــيــنــاً أنــــه أمـــــام تــحــدٍ 
جديدٍ، متمنياً أن يكون لاعبوه في 

أتم الجاهزية للمباراة.
وقال ميلويفيتش في المؤتمر 
الـــذي عقد أمـــس: «بــدءاً  الصحافي 
مــن الــيــوم، كــل المــبــاريــات لــن تقبل 
القسمة على اثنين، علينا أن نكون 
مــســتــعــديــن جــــيــــداً لــــهــــذه المـــرحـــلـــة 
الــصــعــبــة؛ فــريــقــي جــاهــز، وأتمنى 
أن يـــكـــون الـــلاعـــبـــون فــــي يــومــهــم، 
ويــقــدمــوا المستوى المنتظر منهم. 

حـــضـــرنـــا جــــيــــداً، وســــنــــرى الـــيـــوم 
مـــا الـــــذي ســـيـــحـــدث. هــدفــنــا الأول 
الــفــوز، والتأهل لربع  والأخــيــر هو 
النهائي». وعن الفريق الإماراتي، 
قال ميلويفيتش: «بالطبع نحترمه 
كثيراً، مثل كل المنافسين، وأعتقد 
أن كل الفرق في البطولة الآسيوية 
على مستوى عالٍ، ولا يوجد فريق 
سهل، بدليل تأهلهم لهذه المرحلة».

وأضـــــــاف: «أمـــامـــنـــا كــثــيــر من 
الــتــحــديــات خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــكـــون جـــاهـــزيـــن لــهــا 

جيداً».
وتـــــــأهـــــــل الأهـــــــلـــــــي مــــتــــصــــدراً 
المجموعة الأولــى برصيد ٦ نقاط، 
بينما شــبــاب الأهــلــي احــتــل المركز 
الــــثــــانــــي فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة 
بـــرصـــيـــد ٧ نــــقــــاط، مــســتــفــيــداً مــن 

خروج الهلال من البطولة.
ويسعى الصربي ميلويفيتش 
لــقــيــادة الأهــلــي لــلــفــوز عــلــى شباب 
أهلي دبــي، ومواصلة مشواره في 
الـــظـــروف الصعبة  الــبــطــولــة، رغـــم 
التي يمر بها، وافــتــقــاده لخدمات 
البوسني ساريتش، بعد تعرضه 

للإصابة بالرباط الصليبي.
وكــــــان عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــؤمــنــة، 
رئـــيـــس الـــنـــادي الأهـــلـــي، مـــوجـــوداً 
الــتــدريــبــات الجماعية للفريق  فــي 
الـــــكـــــروي يــــــوم أمـــــــس، وذلـــــــك بــعــد 
وصوله إلى الدوحة لدعم اللاعبين، 
قـــبـــل مـــــبـــــاراة شــــبــــاب أهــــلــــي دبـــي 

الإماراتي.
وكــــان رئــيــس الأهـــلـــي اجــتــمــع 
أول مـــن أمـــس بــالــلاعــبــين، تــزامــنــاً 
مــــع وصــــولــــه لـــلـــدوحـــة، وطــالــبــهــم 
بــمــضــاعــفــة الــجــهــود، والاســتــفــادة 
مــــن أخــــطــــاء المــــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة، 

والتأهل لربع النهائي، ومواصلة 
المـــــشـــــوار الآســـــيـــــوي. ويـــنـــتـــظـــر أن 
يجري الصربي فلادان ميلويفيتش 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، بــعــد 
الخسارة بـ٣ أهداف أمام الاستقلال.

وسبق أن التقى فريق الأهلي 
السعودي مع شباب الأهلي في ٤ 
مــواجــهــات ســابــقــة، ضــمــن بطولة 
يـــعـــرف  لـــــم  أبـــــطـــــال آســـــيـــــا،  دوري 
خلالها الفريق السعودي الهزيمة 
على الإطلاق، حيث تمكن من الفوز 
في مباراتين، بينما تعادل الفريقان 

في مباراتين.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد الإســبــانــي 
جيرارد زاراجــوســا، مــدرب الفريق 
بـــنـــادي شــبــاب  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأول 
الأهـــلـــي دبـــي الإمــــاراتــــي، جــاهــزيــة 
الــفــريــق لمــواجــهــة الأهـــلـــي. وأشــــار 
المــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي فـــــي المـــؤتـــمـــر 
ــــــذي عــقــد  الـــصـــحـــافـــي لـــلـــمـــبـــاراة ال
الـــلاعـــبـــين  كــــــل  إلــــــــى أن  الــــجــــمــــعــــة 
المــوجــوديــن فــي الــقــائــمــة، وعــددهــم 
٢٥ لاعباً، مستعدون لخوض اللقاء 

والبدء أساسيين.
وقــــــال زاراجــــــوســــــا: «الـــفـــريـــق 
يــعــتــمــد عــلــى الــجــمــاعــيــة، ونــلــعــب 
بــروح عالية في الدفاع والهجوم، 
ونـــحـــن ســــعــــداء بــقــوتــنــا فــــي هـــذه 
نـــقـــوم  الــــبــــطــــولــــة، وســــنــــحــــاول أن 
بــإيــقــاف مـــاركـــو مـــاريـــن، ونــهــاجــم 

لنفاجئ النادي الأهلي».
وأضـــــــاف المـــــــدرب الإســـبـــانـــي: 
«ســـــعـــــداء بـــالـــتـــأهـــل لــــــــدور الـــــــــ١٦. 
المباراة ستكون صعبة قوية، لكن 
الــخــبــرة والــتــجــربــة، وثقتنا  لدينا 
قـــادرون  كبيرة فــي أنفسنا، وأنــنــا 
المــشــوار، وجــاهــزون  على مواصلة 

لتقديم مباراة جيدة».

يلتقيان في مواجهة إقصائية حاسمة ضمن دور الـ١٦ الآسيوي

الأهلي يتطلع اليوم لتجاوز «شباب دبي»... والعبور إلى ربع النهائي
الرياض: فهد العيسى

يـــــتـــــطـــــلـــــع فــــــــريــــــــق الأهــــــلــــــي 
الــــســــعــــودي إلــــــى الــــعــــبــــور نــحــو 
أبــطــال آسيا،  ربــع نهائي دوري 
عندما يلاقي مساء اليوم، نظيره 
فريق شباب أهلي دبي الإماراتي 
ضــمــن مــنــافــســات دور الــــــ١٦ في 
البطولة التي تقام بنظام التجمع 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويــحــتــضــن اســتــاد الجنوب 
المواجهة التي تجمع بين الأهلي 
ونــظــيــره الــفــريــق الإمـــاراتـــي، في 
مـــواجـــهـــة حــاســمــة كــونــهــا تــقــام 
بنظام خروج المغلوب من مباراة 
واحدة، وذلك بحسب التعديلات 
الــطــارئــة مـــن الاتـــحـــاد الآســيــوي 
قبل قرار استئناف البطولة التي 
توقفت منذ مارس (آذار) الماضي، 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــــــاء فـــيـــروس 
كورونا وتعطل الحركة من حول 

العالم.
ويــــقــــف الأهــــلــــي الـــســـعـــودي 
أمام منجز كبير في حال قدرته 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة المـــــشـــــوار لـــــدور 
الثمانية، وسعيه نحو تحقيق 
لقب البطولة للمرة الأولــى عبر 
تــاريــخــه، ورغـــم الــظــروف الفنية 
المتذبذبة التي يمر بها النادي 
الأهـــلـــي حــالــيــاً، فـــإن إقـــامـــة هــذه 
البطولة بنظام التجمع أمــر من 
شـــأنـــه أن يـــرجـــح كــفــة أي فــريــق 
الــلــقــب، كــون المــبــاريــات  لتحقيق 

تقام بنظام خروج المغلوب.
وتـــأهـــل الأهـــلـــي لــهــذا الـــدور 
عقب تصدره مجموعته الأولــى 
التي ضمت ٣ فرق بعد انسحاب 
الــوحــدة الإمـــاراتـــي وعـــدم قدرته 
على إكمال مشواره في البطولة 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــــــاء فـــيـــروس 
كـــورونـــا بـــين أفـــــراد الــبــعــثــة قبل 
السفر إلى قطر، ليقرر الآسيوي 

حــيــنــهــا ســحــب نــتــائــج الـــوحـــدة 
الإمــاراتــي الــذي خــاض مباريات 

الجولتين الأولى والثانية.
ونــجــح الأهـــلـــي فـــي تحقيق 
الــــفــــوز بـــمـــبـــاراتـــين كــــانــــت أمــــام 
اســــــتــــــقــــــلال طـــــــهـــــــران الإيـــــــرانـــــــي 
والـــــشـــــرطـــــة الــــــعــــــراقــــــي، مـــقـــابـــل 
خـــســـارتـــه فــــي مـــبـــاراتـــي الإيـــــاب 
أمــامــهــمــا، لــيــحــقــق الــفــريــق ست 
نقاط أسهمت بحلوله بصدارة 
المجموعة وخطف بطاقة التأهل 

نحو دور ثمن النهائي.
فيما بلغ فريق شباب أهلي 
دبــي الإمـــاراتـــي هــذا الـــدور عقب 
قــــــرار الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــكــرة 
القدم بسحب نتائج فريق الهلال 
وإقـــصـــائـــه مـــن الـــبـــطـــولـــة، وذلـــك 
لدخوله في المباراة الأخيرة أمام 
شباب أهلي دبي ضمن منافسات 
المجموعة الثانية بعدد ١١ لاعباً 
دون قدرته على إكمال النصاب 
القانوني ١٣ لاعباً بسبب تفشي 
وبــاء فيروس كــورونــا بين أفــراد 

البعثة الزرقاء.
وكان الهلال قد قطع بطاقة 
الــــتــــأهــــل مــــتــــصــــدراً مــجــمــوعــتــه 
الأولى قبل قرار الاتحاد الآسيوي 
الــــــذي قـــــرر إقــــصــــاء حـــامـــل لــقــب 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة مــن الــبــطــولــة، 
ليتأهل فريق شباب أهلي دبي 
بالبطاقة الثانية لهذه المجموعة 
التي تصدرها فريق باختاكور 

الأوزبكي.
ويتطلع الأهــلــي هــذا المساء 
لــــــخــــــوض مـــــــــبـــــــــاراة تــــاريــــخــــيــــة 
أمــــام نــظــيــره شــبــاب أهــلــي دبــي 
الإماراتي وخطف بطاقة العبور 
نـــحـــو الـــــــدور المـــقـــبـــل، الــــــذي كـــان 
آخـــر بــلــوغ لــه فــي مــوســم ٢٠١٧، 
وحــيــنــهــا ودع الأهـــلـــي الــبــطــولــة 
من هذا الدور عقب خسارته أمام 

فريق بيرسبوليس الإيراني.

ورغــــــم الـــصـــعـــوبـــات الــفــنــيــة 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا فـــريـــق الأهـــلـــي 
السعودي وعدم ثبات مستوياته 
الفنية، فإن نظام المباراة بخروج 
المغلوب سيجعل تحقيق الفوز 
الـــنـــظـــر لمــا  هـــدفـــاً مــطــلــوبــاً دون 
الــفــريــق مــن مستويات  سيقدمه 

فنية جيدة.
ويـــبـــدو فــريــق شــبــاب أهــلــي 

دبي الإماراتي بحال فنية ليست 
ببعيدة عن نظيره فريق الأهلي، 
حــيــث يعيش الــفــريــق الإمــاراتــي 
تذبذباً في مستوياته من مباراة 
لأخــــرى، حــيــث خــســر فــي مــبــاراة 
وتعادل أمــام باختاكور، ونجح 
فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز أمــــــام شــهــر 

خودرو الإيراني ذهاباً وإياباً.
ويـــعـــول فــريــق الأهـــلـــي على 

عـــــدد مــــن الأســــمــــاء الـــــبـــــارزة فــي 
الــــفــــريــــق، يــــأتــــي فـــــي مــقــدمــتــهــم 
الــذي يعد  المهاجم عمر السومة 
إحدى الأوراق المهمة في ترجيح 
كفة الفريق السعودي، بالإضافة 
لــلــحــارس محمد الــعــويــس الــذي 
أظــــهــــر مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــي 
المـــــبـــــاراة الأولـــــــى أمــــــام الــشــرطــة 
الــــعــــراقــــي، بــــالإضــــافــــة لــلألمــانــي 

مارين وعــدد من الأسماء 
ــــتــــي بــــــــرزت فــي  الــــشــــابــــة ال

الفريق الفترة الأخيرة.
مــن جانبه، وبعد تأهله 

بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل عـــــن الـــشـــرطـــة 
العراقي إثر فوزه على الأهلي 
٣ - صــفــر، يــســعــى الاســتــقــلال 
الإيـــــــرانـــــــي لمـــتـــابـــعـــة صــــعــــوده 
عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــي بــــاخــــتــــاكــــور 

الأوزبــكــي المــتــضــرر مــن فيروس 
كورونا.

وقال مدرب الاستقلال مجيد 
نــامــجــو مــطــلــق بــعــد الــفــوز على 
الأهلي: «عرف لاعبو الاستقلال 
يـــومـــاً رائـــعـــاً، وقـــدمـــوا مــســتــوى 
مــــــمــــــيــــــزاً». وبــــــــــرز فــــــي صـــفـــوف 
الاستقلال النجم الصاعد مهدي 
قايدي (٢١ عاماً) صاحب هدف 

السبق في مرمى الأهلي.
وبــعــد فـــوز بــاخــتــاكــور 
عـــــــلـــــــى شـــــــهـــــــر خــــــــــــــودرو 
الإيــــرانــــي ١ - صــفــر دون 
مــدربــه الــجــورجــي شوتا 
أرفــــــــــــــيــــــــــــــلادزه المــــــصــــــاب 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
قــــــــــال مــــســــاعــــده 
الهولندي بيتر 
هـــويـــســـتـــرا: 

«الــتــأهــل جــيــد لــنــا ولــكــرة الــقــدم 
الأوزبكية، للأسف لم يكن المدرب 
مـــوجـــوداً مــعــنــا الـــيـــوم، ولــكــنــنــا 
الـــيـــوم لــعــبــنــا مـــن أجـــلـــه، لــديــنــا 
مجموعة من اللاعبين أصحاب 

الخبرة الكبيرة».
وتــــــــابــــــــع لمـــــــوقـــــــع الاتـــــــحـــــــاد 
الآســـــيـــــوي لـــلـــعـــبـــة: «الــــلاعــــبــــون 
مــنــضــبــطــون جــــداً ويــــدركــــون أن 
بــــدأت الآن، حــيــث كنا  الــبــطــولــة 
المـــجـــمـــوعـــات  نـــتـــعـــامـــل مــــع دور 
كمرحلة استعداد، لأن لدينا الآن 
ثـــلاث مــبــاريــات نــهــائــيــة أمــامــنــا 
نــريــد الـــفـــوز فــيــهــا وإظـــهـــار كــرة 
الـــقـــدم الــحــقــيــقــيــة لـــديـــنـــا، وبــعــد 
بـــــدايـــــة بـــطـــيـــئـــة بـــــدأنـــــا نــصــبــح 

أفضل».
الأدوار  «فــــــــــي  وأضــــــــــــــــاف: 
الإقـــــصـــــائـــــيـــــة كـــــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل 
مهمة، ويجب على اللاعبين أن 
يــكــونــوا حـــذريـــن، وســــوف نقوم 
الــجــوانــب المتعلقة  كـــل  بـــدراســـة 
بفريق الاســتــقــلال... صحيح أن 
الاستقلال لعب مباراتين أقل منا، 
ولــكــن لا يــمــكــن أن نــتــوقــع كيف 
سيكون تأثير ذلك على المباراة، 
ربما يكون الأمر لصالحنا لأننا 

نمتلك وتيرة متواصلة».
وفـــي مــبــاراتــي الأحــــد، يلعب 
بــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي مـــع الــســد 
الــقــطــري والــنــصــر الــســعــودي مع 
مـــواطـــنـــه الـــتـــعـــاون. أمــــا مــبــاراتــا 
ربع النهائي فتقامان الأربعاء، 
ونــــصــــف الــــنــــهــــائــــي الـــســـبـــت 
المــقــبــل عــلــى اســـتـــاد جــاســم 
بــن حمد فــي نـــادي السد. 
وتــقــام مــبــاريــات منطقة 
الغرب في فقاعة الدوحة 
الـــصـــحـــيـــة، مــــع تــعــلــيــق 
مـــــــبـــــــاريـــــــات الـــــشـــــرق 
بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 

كورونا.

من المواجهة الأخيرة التي جمعت الأهلي واستقلال طهران (الشرق الأوسط)

قال إنهم سيظهرون بشكل مغاير في مباراة اليوم

السومة: الإصابات حجبت أهدافي

عمر السومة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

حسين المقهوي 
خلال تدريبات 
الأهلي (الشرق 

الأوسط)

الاتحاد ينتعش بعودة رومارينهو... ويرحب باليامي
جدة: إبراهيم القرشي

الــبــرازيــلــي رومارينهو  أنــعــش 
تدريبات فريق الاتحاد الاستعدادية 
قــبــل انـــطـــلاق المـــوســـم الــجــديــد، في 
الـــوقـــت الــــذي رحــــب فــيــه الــلاعــبــون 
بــزمــيــلــهــم الـــجـــديـــد عـــبـــد الــرحــمــن 
الـــيـــامـــي المــنــضــم حــديــثــاً لــصــفــوف 

الفريق قادماً من الحزم.
نـــــادي الاتـــحـــاد  وكـــانـــت إدارة 
أعلنت رسمياً التعاقد مــع اليامي 
لــثــلاث ســـنـــوات، بــيــنــمــا لـــم يكشف 
عــــن الــقــيــمــة المـــالـــيـــة لــلــعــقــد المـــبـــرم 
الـــذي  الـــنـــادي والـــلاعـــب  بـــين إدارة 
الــهــلال والفيحاء،  لــه تمثيل  سبق 
قبل الانتقال للحزم خــلال المواسم 
الماضية، حيث شارك مع الأخير في 
لــقــاءات بالموسم المــاضــي، سجل   ٩

خلالها ٣ أهداف، وصنع مثلها.
وشـــــهـــــدت تـــحـــضـــيـــرات فـــريـــق 

الاتـــحـــاد يـــوم أمـــس كــذلــك انضمام 
المــولــد للتدريبات الجماعية،  فهد 
بعد أن غــاب بــداعــي الإصــابــة التي 
تـــعـــرض لــهــا فـــي الــعــضــلــة الاثــنــين 
المـــاضـــي، فــيــمــا تــركــز مــــران الــفــريــق 
أمس على الجوانب اللياقية والفنية 

بتدريبات منوعة.
ثــانــيــة، منحت إدارة  مــن جهة 
الاتحاد الضوء الأخضر للاعب عبد 
إلــى أي  الرحمن الغامدي للانتقال 
نادٍ يرغب فيه خلال المرحلة المقبلة، 
فــي ظــل عــدم رغبتها فــي التجديد 
معه، وتعاقدها مع المهاجم اليامي 

مؤخراً.
وكان الاتحاد استغنى عن عدد 
من الخيارات المحلية، منهم عساف 
الــقــرنــي لانــتــهــاء عــقــده مــع الــنــادي، 
ومحمد الثاني لانتهاء فترة إعارته.

«الشرق  وكشف مصدر مطلع لـ
الأوســــــــــــط» عـــــن وجــــــــود تـــحـــركـــات 

اتــحــاديــة مكثفة لحسم التعاقدات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، ليتسنى لها 
الانضمام لصفوف الفريق مبكراً، 
والمشاركة في التحضيرات للموسم 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، حــيــث يــجــري 
وضــــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة لإتــمــام 
إحدى الصفقات الأجنبية مع لاعب 
يجيد اللعب في مركز وسط الميدان 
إلــى جانب لاعب  وصناعة اللعب، 
محلي يلعب لأحد أندية العاصمة، 
وســــط تــكــتــم عــلــى اســـمـــي الــثــنــائــي 

لحين التوقيع والإعلان الرسمي.
نــــادي الاتــحــاد،  وتــعــمــل إدارة 
بالتعاون مع المدير الفني للفريق 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي، عــلــى 
تدعيم الكتيبة الصفراء للاستعداد 
الجيد لانطلاق الموسم المقبل، بعد 
أن نــجــا الــفــريــق مــن شــبــح الهبوط 
الــــذي هــــدده إلـــى نــهــايــة مــواجــهــات 
الــجــولــة الأخــيــرة بـــالـــدوري المــوســم 

الــريــاضــي المــاضــي، قبل أن يضمن 
بقاءه بالفوز على فريق العدالة في 

آخر مواجهة.
وأنهى فريق الاتحاد موسمه 
فـــي المـــركـــز الــــحــــادي عــشــر بــجــدول 
ترتيب البطولة السعودية، بعد أن 
حصد ٣٥ نقطة من ٩ انتصارات و٨ 

تعادلات و١٣ هزيمة.
وفـــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــى فـــرنـــانـــدو 
جــــارســــيــــا، وكــــيــــل أعــــمــــال الـــلاعـــب 
نـــادي الاتــحــاد  اتــفــاق  إدينيلسون، 
مــع موكله على الانــتــقــال لصفوف 
الــفــريــق خـــلال الانـــتـــقـــالات المــقــبــلــة، 
 «revistacolorada» مـــوقـــع  وذكــــــر 
الــبــرازيــلــي أن نـــادي الاتــحــاد تقدم 
بعرض مالي يُقدر بـ٥ ملايين دولار، 
لكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان 
لأي اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى 

السعودية.
ووفقاً للموقع البرازيلي، فإن 

فـــرنـــانـــدو جـــارســـيـــا، وكـــيـــل أعــمــال 
الــلاعــب، نفى تماماً التقارير التي 
تشير إلى اقتراب رحيل إدينيلسون 
للاتحاد، مؤكداً أن اللاعب لا يزال 
المــدرب في المباريات  تحت تصرف 
المقبلة بسبب الخيارات القليلة في 
مركزه. ولعب البرازيلي إدينيلسون 
في صفوف كاكسياس خلال الفترة 
من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١، ثم انضم إلى 
كورينثيانز، ليستمر معه حتى عام 
٢٠١٤، ثم قضى موسماً مع جنوى 

الإيطالي.
وانــــــضــــــم إديــــنــــيــــلــــســــون إلــــى 
فـــــــي ٢٠١٥  صــــــفــــــوف أوديــــــــــنــــــــــزي 
حـــتـــى ٢٠١٨، ولــــعــــب مـــــع جـــنـــوى 
وإنترناشيونال على سبيل الإعارة.

وفي يوليو (تموز) ٢٠١٨، فعّل 
نـــادي نــاشــيــونــال الــبــرازيــلــي خيار 
الشراء، ليمثل الفريق بشكل دائم، 
حيثُ وقع على عقدٍ مدته ٣ سنوات.

عملية ناجحة للرويلي... وكارتيرون يقول: «حققنا المعجزة»

ئ التعاون بـ «التأهل التاريخي»
ّ
أمير القصيم يهن

الرياض: فهد العيسى

قــدم الأمير فيصل بن مشعل 
أمــــيــــر مــنــطــقــة الـــقـــصـــيـــم تــهــانــيــه 
لنادي التعاون بالتأهل التاريخي 
إلـــى دور الــــــ١٦ الآســـيـــوي، وأعــلــن 
الــنــادي عــن اتــصــال هــاتــفــي جمع 
أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة بــمــحــمــد الـــقـــاســـم 
رئيس النادي، وكذلك عبد العزيز 

المحيمد عضو شرف النادي.
وحــــــقــــــق الـــــــتـــــــعـــــــاون تـــــأهـــــلاً 
تاريخياً للمرة الأولى في تاريخه 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هــــدفــــاً قـــــاتـــــلاً فــي 
الدقائق الأخيرة من عمر المباراة 
الــتــي كــانــت فــي طريقها للتعادل 
السلبي دون أهداف ومعها يودع 
القارية، قبل أن  التعاون البطولة 
ينجح الأســتــرالــي ميتشل ديــوك 
في تسجيل هدف المباراة الوحيد 
الذي قاد الفريق للعبور نحو دور 

ثمن النهائي.
وســــيــــواجــــه فـــريـــق الـــتـــعـــاون 
نظيره النصر في دور ثمن نهائي 
البطولة مساء غد (الأحد)، بعدما 
حــــل الـــفـــريـــق فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي 
الثالثة فــي حــين جاء  للمجموعة 
الـــنـــصـــر فـــــي صـــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة 

الرابعة.
من جانب آخر، خضع حمدان 
الــــرويــــلــــي لاعـــــب فـــريـــق الـــتـــعـــاون 
لعملية جراحية بعد إصابته في 
مباراة فريقه أمام الدحيل القطري 
فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي دور 
المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال آسيا 
التي خطف فيها التعاون بطاقة 

الــتــأهــل نــحــو دور ثــمــن الــنــهــائــي 
عقب فوزه بهدف وحيد دون رد.

وأعلن التعاون نجاح العملية 
الــجــراحــيــة الــتــي أجـــراهـــا الــلاعــب 
حمدان الرويلي في أربطة مفصل 
الــقــدم، وبالتالي غيابه عــن بقية 
مباريات فريقه في بطولة دوري 
أبطال آسيا، في حال نجح الفريق 
فــي مواصلة مــشــواره فــي الأدوار 

المتقدمة من البطولة.
وخــــــرج الـــرويـــلـــي مــــن مــلــعــب 
المــــــبــــــاراة عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة ٣٧ بــعــد 
إصــابــتــه الــقــويــة الــتــي جــــاءت من 
خلال التواء قدمه وسقوطه القوي 

الذي وجد تعاطف كل الحاضرين 
من الفريقين في ملعب المباراة.

وأعــلــن نــــادي الــتــعــاون تلقى 
عـــلـــي الـــشـــايـــعـــي نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
عــدة اتــصــالات مــن يــاســر المسحل 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة 
الـــقـــدم، وإبـــراهـــيـــم الــقــاســم الأمـــين 
الـــــعـــــام لـــلاطـــمـــئـــنـــان عــــلــــى حـــالـــة 
اللاعب حمدان الرويلي، مؤكدين 
مــتــابــعــتــهــم المـــســـتـــمـــرة لــحــالــتــه، 
الــعــاجــل، كما  لــه الــشــفــاء  متمنين 
قدموا التهنئة بالتأهل لدور الـ١٦ 

من دوري أبطال آسيا.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــفــرنــســي 

كـــارتـــيـــرون إن مـــا تــحــقــق لفريقه 
التعاون أشبه بالمعجزة، موضحاً 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «نــحــن 
ســـعـــداء جــــداً بـــالـــفـــوز، ولـــكـــن في 
الوقت ذاته نشعر بالحزن بسبب 
إصــابــة الــلاعــب حــمــدان الــرويــلــي 
الذي تعرض لإصابة خطيرة قبيل 
الـــشـــوط الأول، ولــكــن بين  نــهــايــة 
الــشــوطــين طلبت مــن الــلاعــبــين أن 
يعملوا لتحقيق الفوز ليهدوه له».

وأضاف كارتيرون الذي حقق 
الفريق الفوز الأول له تحت قيادته: 
«قــــــام الـــلاعـــبـــون بــعــمــل مــعــجــزة، 
وذلك لأن الفريق كان يعاني منذ 

ستة أشهر، وأنــا أشعر أن هنالك 
شيئاً عظيماً في هذا الفريق، لأن 
الــــروح الــتــي ظــهــرت الــيــوم كبيرة 

ومؤشر كبير».
وأشـــــــــــار المـــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
إلــى أن الــلاعــبــين «دخــلــوا المــبــاراة 
بـــروح مــعــنــويــة منخفضة، وذلــك 
بعد الخسارة الكبيرة في المباراة 
الماضية، هذا الفوز تحقق بفضل 
الــــــروح الــقــتــالــيــة عــنــد الــلاعــبــين، 
لأنني لا يمكن أن أقوم بعمل شيء 

محوري في غضون ستة أيام».
وأوضــح المــدرب الفرنسي في 
حــديــثــه: «الـــشـــيء الأهـــم بالنسبة 
لـــي هـــو أنــنــي أريــــد مـــن كـــل أســـرة 
النادي أن تشعر بالفخر لما يقدمه 
الــلاعــبــون، بــعــد المـــبـــاراة المــاضــيــة 
أدركــنــا أنــه بغض النظر عــن تلك 
النتيجة فإننا بكل الأحـــوال كان 
الـــلـــيـــلـــة، ولـــهـــذا  يـــجـــب أن نــــفــــوز 
تمسكنا بروح تقديم كل ما عندنا 

والعمل من أجل الفوز».
الــذي تولى  وختم كارتيرون 
قــيــادة فــريــق الــتــعــاون فــي بطولة 
قــــادمــــاً مــن  أبــــطــــال آســــيــــا  دوري 
الزمالك المصري: «المــبــاراة المقبلة 
أمـــــــام الـــنـــصـــر ســـتـــكـــون خـــاصـــة، 
لأنني سبق لي تدريب النصر عام 
٢٠١٧، وأنا ما زلت على علاقة مع 
لاعــبــي الــفــريــق، المـــبـــاراة ستكون 
جــيــدة، وســـوف نلعب فيها دون 
ضـــغـــوطـــات وبــــــروح عـــالـــيـــة، لكن 
لــن يكون علينا بــل على  الضغط 
الــنــصــر الـــــذي يــمــتــلــك طــمــوحــات 

كبيرة في الفوز بلقب البطولة».

الكرة المشتركة التي تعرض خلالها الرويلي للإصابة (الشرق الأوسط)
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مانشستر يونايتد يسعى لتعويض بدايته المتعثرة... وتشيلسي يتطلع لاستعادة توازنه

ليفربول يستضيف آرسنال بمواجهة ساخنة في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون مــــلــــعــــب «آنــــفــــيــــلــــد» 
الــــخــــاص بــــنــــادي لـــيـــفـــربـــول حــامــل 
الـــــلـــــقـــــب، مــــســــرحــــاً لأول اخــــتــــبــــار 
حقيقي لصاحبه هذا الموسم عندما 
يستقبل آرسنال الطموح، بعد غدٍ 
(الاثنين)، في أبرز مباريات المرحلة 
الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة 
الــقــدم، والــتــي ستكون فــرصــة أمــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وتــشــيــلــســي 
لــــتــــعــــويــــض خــــســــارتــــيــــهــــمــــا عـــلـــى 

ملعبهما في المرحلة السابقة.
ويــــــأمــــــل آرســـــــنـــــــال فــــــي فــــرض 
أفـــضـــلـــيـــتـــه عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول لــلــمــرة 
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، لأن فــريــق 
شـــمـــال لـــنـــدن تــغــلــب عــلــى مــنــافــســه 
أواخـــر المــوســم المــاضــي فــي الــدوري 
المحلي ٢ - ١ بعد أن كان ليفربول قد 
ضَمِن اللقب، قبل أن يهزمه بركلات 
الترجيح في مسابقة درع المجتمع 
التي تسبق انطلاق الموسم الكروي 
فــي إنجلترا. كما أن آرســنــال يريد 
البناء على فوزَيه على فولهام ٣ - 
صفر ووستهام ٢ - ١ في المرحلتين 
الأولــــيــــين بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــصــار 
ثـــمـــين خــــــارج مــلــعــبــه عـــلـــى لــيــســتــر 
الرابطة  سيتي ٢ - صفر فــي كــأس 
منتصف الأسبوع، ليضرب موعداً 
مـــع لــيــفــربــول بـــالـــذات عــلــى ملعب 
آنــفــيــلــد أيــضــاً الأســـبـــوع المــقــبــل في 

الدور الرابع.
المــقــابــل، اســتــهــلّ ليفربول  فــي 
لــقــبــه بتحقيق  الــــدفــــاع عـــن  حــمــلــة 
فـــوزيـــن عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد ٤ - ٣ 
ــــــى الــــــدرجــــــة المـــمـــتـــازة  الــــصــــاعــــد إل

 - المـــوســـم، وعــلــى تشيلسي ٢  هـــذا 
صــفــر فـــي عــقــر دار الأخـــيـــر، ملعب 
ستامفورد بريدج، علماً بأن الفريق 
الــلــنــدنــي لــعــب بــعــشــرة أفــــراد طــوال 
الــشــوط الــثــانــي بــعــد طـــرد مــدافــعــه 
أنــدريــاس كريستنسن.  الدنماركي 
 النظر عن النتيجة، فإن أحد 

ّ
وبغض

الــفــريــقــين سيخسر سجله المثالي 
منذ انطلاق الموسم الحالي، وربما 
الاثـــنـــين فـــي حــــال انـــتـــهـــاء المـــبـــاراة 
بـــالـــتـــعـــادل. كـــمـــا ســـحـــق لــيــفــربــول 
منافسه لينكولن سيتي ٧ - ٢ في 
كـــــأس الــــرابــــطــــة عــلــمــاً بـــــأن المـــــدرب 
الألماني يورغن كلوب خاض المباراة 
بتشكيلة جلّها من الفريق الرديف. 
وعـــــــزز لـــيـــفـــربـــول صـــفـــوفـــه بــلاعــب 
الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا 
والجناح البرتغالي ديوغو جوتا 
من ولفرهامبتون. ووصــف مدرب 
آرســنــال الإســبــانــي مــايــكــل أرتــيــتــا، 
ملعب آنفيلد بــأنــه «أصــعــب مكان 
يمكن أن تـــزوره فــي أوروبــــا. يجب 
أن نستعد جيداً ثم نرى كيف تسير 

الأمور».
ويــســعــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
إلــى حصد أولــى نقاطه في الموسم 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى بــرايــتــون 
على الساحل الجنوبي، لتحاشي 
أزمة مبكرة. وكان أنصار مانشستر 
يونايتد يأملون انطلاقة إيجابية 
لـــفـــريـــقـــهـــم والـــــبـــــنـــــاء عــــلــــى ســجــلــه 
الـــخـــالـــي مـــن الـــهـــزائـــم فـــي آخــــر ١٤ 
مباراة في الدوري الموسم الماضي، 
الــحــمــر» استهلوا  لكن «الــشــيــاطــين 
مـــشـــوارهـــم بـــخـــســـارة فـــادحـــة على 
أرضــهــم أمـــام كريستال بـــالاس ١ - 

كــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ٣. وإذا 
اســتــعــاد تــوازنــه بعض الــشــيء من 
خــلال الــفــوز على لــوتــون تـــاون من 
المستوى الثاني ٣ - صفر في كأس 
الرابطة، فإنه لا يستطيع التفريط 
بأي نقطة أمام برايتون الذي يلتقيه 
خارج ملعبه أيضاً بعد أربعة أيام 

في كأس الرابطة.

إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وتـــــــــعـــــــــرض 
مانشستر يونايتد لانتقادات لاذعة 
من أنصاره نظراً لأنه لم يبادر إلى 
أي صفقة بارزة سوى الحصول على 
خـــدمـــات لاعـــب الـــوســـط الــهــولــنــدي 
دونـــــــي فــــــان دي بـــيـــك مــــن أيـــاكـــس 
أمـــســـتـــردام، فــي حــين عــــزّزت الــفــرق 
المنافسة صفوفها بأكثر من نجم. 

ويأمل عشاق يونايتد التعاقد مع 
نجم بروسيا دورتموند الإنجليزي 
الـــــدولـــــي جـــــايـــــدون ســـانـــشـــو، لــكــن 
الــــــنــــــادي الألمــــــانــــــي يــــطــــالــــب بــــــــ١٠٨ 
ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن 
خدماته حسب التقارير، وهو مبلغ 
يرفض مانشستر دفعه لا سيما في 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي جــراء 

تفشي فيروس «كورونا المستجد».
أما تشيلسي فيريد استعادة 
تـــوازنـــه بــعــد ســقــوطــه عــلــى ملعبه 
أمــام ليفربول، عندما يحل ضيفاً 
عـــلـــى وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون 
الــصــاعــد هـــذا المــوســم والــــذي مُني 
بخسارتين حتى الآن. 
وأجـــــــــــرى تــشــيــلــســي 
ســـلـــســـلـــة تــــعــــاقــــدات 
بــــارزة أبــرزهــا لقلب 
الــــهــــجــــوم الألمـــــانـــــي 
تــــيــــمــــو فـــيـــرنـــر 
من لايبزيغ، 
ولاعـــــــــــــــــــــــــــــب 
الـــــــــــــوســـــــــــــط 
الألماني كاي 
هافيرتس من 
باير ليفركوزن. 
وبعد أن تعرض 
هـــــــــــافـــــــــــيـــــــــــرتـــــــــــس 
لانــــــــتــــــــقــــــــادات فـــي 
مــبــاراتــيــه الأولــيــين 
لأنه لم يقدم المردود 
مـــــنـــــه، ردّ  المــــتــــوقــــع 
عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه ثــــلاثــــيــــة فــي 
مرمى بارنسلي من الدرجة 
الأولـــــــــى فـــــي كــــــأس الـــرابـــطـــة 

منتصف الأسبوع الحالي.
ودافــــــــــع مــــــــدرب تــشــيــلــســي 
فرانك لامبارد، عن هافيرتس 
بــــعــــد نــــهــــايــــة المـــــــبـــــــاراة ضــد 
بـــــارنـــــســـــلـــــي، بـــــقـــــولـــــه: «لــــم 
يــحــصــل كـــاي عــلــى فــرصــة 
لــــــلاســــــتــــــعــــــداد الــــجــــيــــد 
لــــــلــــــمــــــوســــــم الـــــحـــــالـــــي 

وبالتالي منحته الفرصة لخوض 
المـــبـــاراة إلـــى جــانــب بــعــض زمــلائــه 
ليتعلم كيف نلعب وكيف نضغط 
الــخــصــم. كــانــت أمسية رائعة  على 
بالنسبة إليه وأعتقد أننا سنرى 

المزيد في المستقبل».
وتشهد المرحلة مــبــاراة نارية 
بــــين مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وصــيــف 
المـــوســـم المـــاضـــي، ولــيــســتــر سيتي 
المتصدر الذي حقق فوزين كبيرين 
عــلــى وســــت بــرومــيــتــش ٣ - صفر 
وبيرنلي ٤ - ٢. وخاض مانشستر 
ســيــتــي، الــــذي يــدربــه المــديــر الفني 
جــــوســــيــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، مـــــبـــــاراة 
واحــــدة فــقــط، حــيــث تــأخــرت بــدايــة 
مشواره في الموسم الجديد بعد أن 
حــصــل عــلــى أســبــوع راحـــة إضــافــي 
عـــقـــب الـــنـــهـــايـــة المـــتـــأخـــرة لمـــشـــواره 
فــي المنافسات الأوروبــيــة للموسم 
المـــاضـــي. وقــــدم مــانــشــســتــر سيتي 
عـــرضـــاً قـــويـــاً فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
أمــام ولفرهامبتون، وبــدا مستعداً 
اللقب  للمنافسة بقوة مجدداً على 

هذا الموسم.
ويأمل إيفرتون المتجدد بقيادة 
مــدربــه الإيطالي كــارلــو أنشيلوتي 
في تحقيق فوزه الثالث على التوالي 
مــنــذ انـــطـــلاق المـــوســـم عــنــدمــا يحل 
عــلــى كــريــســتــال بـــالاس الـــذي حقق 
انــطــلاقــة مثالية أيــضــاً مــع فــوزيــن. 
وتشهد المرحلة نفسها لقاء بيرنلي 
مع ساوثهامبتون، وتوتنهام مع 
نـــيـــوكـــاســـل، وشـــيـــفـــيـــلـــد يــونــايــتــد 
مــع لــيــدز يــونــايــتــد، ووســتــهــام مع 
ولفرهامبتون، وفولهام مع أستون 

فيلا.

لاكازيت (يسار) بعد هزه شباك وستهام في المرحلة الماضية (رويترز)

{تحصيناته} الجديدة  يبدأ معركة استعادة اللقب الغائب إنتر ميلان بـ

يوفنتوس يخوض رحلة صعبة إلى روما في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض يـــوفـــنـــتـــوس حـــامـــل 
اللقب في المواسم التسعة الماضية، 
أول استحقاق جدي له في الموسم 
الــجــديــد، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً على 
رومـــا، غــداً، ضمن المرحلة الثانية 
مــن الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. 
وحقق يوفنتوس الذي يقوده نجم 
وسطه السابق أندريا بيرلو فوزاً 
سهلاً على سمبدوريا ٣ - صفر في 
مستهل حملته نحو اللقب العاشر 
الــتــوالــي، بتشكيلة مختلفة  عــلــى 
عــــن تـــلـــك الــــتــــي تـــــــوّج بـــهـــا المـــــدرب 
المــقــال ماوريتسيو ســـاري الموسم 

المنصرم.
بـــيـــرلـــو (٤١ عـــامـــاً)  ويـــعـــتـــمـــد 
على العناصر الشابة بشكل لافت 
الــخــبــراء كقائد الفريق  إلــى جانب 
جــورجــيــو كيلليني، وشــريــكــه في 
الــدفــاع ليوناردو بونوتشي،  خط 
وهداف الفريق المخضرم البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو. ويــــعــــوّل 
مــايــســتــرو الـــوســـط الـــســـابـــق على 

الأمــيــركــي ويــســتــون مــاكــيــنــي (٢٢ 
عــامــاً) الــقــادم مــن شــالــكــه الألمــانــي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى صـــــاحـــــب هــــدف 
الافـــتـــتـــاح فــــي مـــرمـــى ســمــبــدوريــا 
الـــســـويـــدي ديـــــان كــولــوشــيــفــســكــي 
(٢٠ عاماً) لاعب بارما السابق، في 
إلــى ما  خطته المستقبلية الهادفة 

هو أبعد من المسابقات المحلية.
وقـــــال لاعــــب وســـطـــه الــويــلــزي 
كـــثـــيـــراً  آرون رامــــــــــــزي: «نـــتـــســـلـــى 
عــنــدمــا نـــتـــدرب. الــعــمــل شــــاق لكن 
يمنحك الـــرضـــا... بــدأنــا جــيــداً مع 
مــــدرب جــديــد وجـــهـــاز فــنــي جــديــد 
ووصـــلـــت أفـــكـــار جـــديـــدة». وتــابــع: 
«نــمــلــك لاعـــبـــين رائـــعـــين ويــمــكــنــنــا 
إنــتــر فريقه جيد  اللعب مــعــاً، لكن 
ونابولي وميلان قويان». واستعاد 
يــــوفــــنــــتــــوس خــــــدمــــــات مـــهـــاجـــمـــه 
الــســابــق الإســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة مـــن أتلتيكو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، الـــثـــلاثـــاء، في 
سبيل تقوية هجومه، فيما تعافى 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــاولا ديــــبــــالا وبــــدأ 
بخوض التمارين تمهيداً للعودة 

إلى المباريات.
في المقابل تعرّض روما لنكسة 
في مستهل البطولة بعد تخسيره 
المــبــاراة التي تعادل فيها من دون 
أهــداف مع فيرونا، وذلــك لإشراكه 
لاعباً غير مدرج في قائمته للموسم 
الجديد هو الغيني أمادو دياوارا. 
ورغم أن الموسم لا يزال في مطلعه، 
ارتــــفــــعــــت الــــضــــغــــوط عـــلـــى مـــــدرب 
رومــا البرتغالي باولو فونسيكا، 
وأشــــارت تــقــاريــر إلــى رغــبــة إدارتـــه 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــعــاقــد 
مـــــع مــــــــدرب يــــوفــــنــــتــــوس الـــســـابـــق 

ماسيميليانو أليغري.
ويـــبـــدأ إنـــتـــر وصـــيـــف المــوســم 
المــــاضــــي، الــــيــــوم، مـــعـــركـــة جـــديـــدة 
مــــع يـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى أمــــــل الـــفـــوز 
بــالــلــقــب، بــخــوض أولــــى مــبــاريــاتــه 
في الموسم الجديد ضد فيورنتينا 
بعد تأجيل مباراته ضمن المرحلة 
الأولى لمشاركته في نهائي الدوري 
الأوروبــــي (يــوروبــا لــيــغ). وحصّن 
أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي مـــــــــدرب إنـــتـــر 
مــيــلان صــفــوفــه بــاســتــقــطــاب لاعــب 

الـــوســـط الــتــشــيــلــي أرتــــــورو فــيــدال 
من برشلونة الإسباني، والمغربي 
أشـــــرف حــكــيــمــي مـــن ريـــــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي، والـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
كـــــــولاروف مـــن رومــــــا، والــحــصــول 
عــلــى عــقــود نــهــائــيــة مـــع التشيلي 
الآخر أليكسيس سانشيز ونيكولو 
بــاريــلا وستيفانو سينسي الذين 
لعبوا في صفوفه الموسم الماضي 
على سبيل الإعـــارة مــن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي وكـــالـــيـــاري 

وساسوولو على التوالي.
ويــــخــــوض مـــيـــلان غـــــداً أيــضــاً 
مباراة سهلة نسبياً ضد كروتوني 
الــدرجــة الثانية، لكن  الصاعد مــن 
مـــن دون نــجــمــه الــســويــدي زلاتـــان 
إبراهيموفيتش المصاب بفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد». وأعـــــلـــــن 
الــنــادي الــلــومــبــاردي أول مــن أمس 
(الخميس)، عن إصابة نجمه الذي 
سيبلغ التاسعة والثلاثين الأسبوع 
المقبل في بيان أكد فيه أن «إيبرا» 
وُضـــع فــي الــحــجــر الــصــحــي. وقــال 
مــــديــــره الــتــقــنــي وظـــهـــيـــره الأيـــســـر 

السابق باولو مالديني: «هذا غياب 
الثقيلة  غير متوقع يرخي بظلاله 
عــلــيــنــا ويــــضــــاف إلــــــى الـــغـــيـــابـــات 

الكثيرة لدينا».
وغـــاب زلاتــــان صــاحــب هدفي 
المــبــاراة الأولــى في مرمى بولونيا 
المــبــاراة التي  الأسبوع الماضي عن 
فـــــاز فـــيـــه الـــفـــريـــق بــصــعــوبــة عــلــى 
بودو غليمت النرويجي ٣ - ٢ أول 
من أمس (الخميس)، ضمن الدور 
الــتــمــهــيــدي الـــثـــالـــث فـــي «يـــوروبـــا 
ليغ»، ومن المرجح غيابه ضد ريو 
آفي البرتغالي في المباراة الحاسمة 
«يوروبا ليغ»  من الملحق التأهيلي لـ
الــصــاعــد حديثاً  وأمــــام سبيتسيا 
لدوري الأضواء أيضاً، ويتوقع أن 
تكون عــودتــه بعد الوقفة الدولية 
فــــي ديــــربــــي مـــيـــلان ضــــد إنـــتـــر فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). وكــان   ١٧
نابولي أيضاً قد قدم بداية ناجحة 
في الموسم الحالي للمسابقة بالفوز 
٢ - صفر على مضيفه بارما. والآن، 
يــســتــعــد نــابــولــي لمــواجــهــة ضيفه 

جنوة، غداً.

ماني نجم انتصار 
ليفربول على تشيلسي 

في الجولة الأخيرة 
(رويترز)
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إنتر ميلان يستعد لمعركة الدوري المحلي بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي (رويترز) 

يــســتــهــل الـــهـــولـــنـــدي رونــــالــــد 
كومان مسيرته كمدير فني للفريق 
الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 
غـــداً (الأحــــــد)، عــنــدمــا يــحــل فريقه 
ضــيــفــاً عــلــى فـــيـــاريـــال فـــي الــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي، وســــيــــكــــون بـــإمـــكـــانـــه 
الاســتــعــانــة بــخــدمــات نجم الفريق 
لــيــونــيــل مـــيـــســـي. وتــــولــــى كـــومـــان 
تــــدريــــب بـــرشـــلـــونـــة خـــلـــفـــاً لــكــيــكــي 
الــخــســارة التاريخية  سيتين عقب 
للفريق ٢ - ٨ أمام بايرن ميونيخ في 
دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، 
ولطالما أراد المدرب الهولندي تولي 
زمام الأمور في الفريق. ولن تكون 
هـــذه عــــودة جميلة لمــدافــع الــفــريــق 
السابق، حيث إن المدرجات ستكون 
خالية بسبب وباء فيروس كورونا، 
كـــمـــا أن فـــريـــقـــه ســـيـــكـــون مــتــأخــراً 
مــــبــــاراتــــين عـــــن أغــــلــــب الـــــفـــــرق فــي 

المسابقة بعد بدء حملته متأخراً.
وبــــدأ فــريــق فــيــاريــال، بــقــيــادة 
أوناي إيمري، الموسم بشكل بطيء، 
حــيــث تــعــادل مــع هويسكا قــبــل أن 
يــتــغــلــب عـــلـــى إيــــبــــار فــــي الـــجـــولـــة 
الماضية، حيث وجد الفريق طريق 
الانـــتـــصـــارات. وربــمــا كـــان يتخيل 
فياريال المواجهة مختلفة، حيث لن 
يــواجــهــوا خلالها ميسي. وحــاول 
صـــانـــع الألــــعــــاب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أن 
يــشــق طــريــقــه خـــــارج الــــنــــادي هــذا 
الصيف، ولكنه تراجع في النهاية، 
ومــــــع رفــــــض بـــرشـــلـــونـــة المـــوافـــقـــة 
عــــلــــى رحــــيــــلــــه، ســـيـــلـــعـــب الــــلاعــــب 
عامه الأخير المتبقي في عقده مع 

برشلونة.
ورغم ذلك، بدأت رياح التغيير 
تــظــهــر فـــي بــرشــلــونــة، حــيــث رحــل 
أرتــــــورو فـــيـــدال ولـــويـــس ســـواريـــز، 
بينما تم تصعيد اللاعب الناشئ 
أنـــســـومـــانـــي فـــاتـــي بــشــكــل رســمــي 
للفريق الأول. ويعد فاتي (١٧ عاماً) 
هو الأمــل الضخم الجديد للفريق 
فــــي المــــوســــم المــــقــــبــــل، بـــعـــدمـــا قـــدم 
أداء مذهلاً مع لويس إنريكي في 
المنتخب الإسباني. وأوضح فاتي: 
«يجب أن أواصــل العمل بتواضع. 
المدرب هو من يحدد من سيلعب». 
وأضــاف: «سأواصل العمل في كل 
حــصــة تــدريــبــيــة بــأقــصــى مـــا لــدي 
لــدي الفرصة  كالمعتاد، وإذا كانت 

سأحاول استغلالها».
وبما أنه تم تصعيده للفريق 
الأول سيحصل فاتي على الرقم ٢٢ 
الذي كان يرتديه أرتورو فيدال، كما 

قفز الشرط الجزائي في عقده إلى 
٤٠٠ مليون يورو. ولكن، ربما يجد 
ريكي بويغ، إحدى المواهب الشابة 

فـــي بـــرشـــلـــونـــة، أن وقــــت لــعــبــه تم 
تقليصه هذا الموسم رغم أنه أنهى 
المــوســم المــاضــي بــــأداء رائــــع. وقــال 

كـــومـــان: «كــنــت أتـــحـــدث مـــع ريــكــي 
بويغ بالأمس. بالنسبة لي، يجب 
أن يلعب اللاعبون الصغار. لا يمكن 

ألا يلعبوا». وأضاف: «هذا بالنسبة 
ألــيــنــا، لبيدري.  لــريــكــي، لكارليس 
يــجــب أن يــلــعــبــوا. قــلــت لــريــكــي إن 

لــديــه مستقبلاً هــنــا، ولــكــن الأمــور 
ســتــكــون صــعــبــة فـــي هـــذه اللحظة 
بسبب المنافسة في مركزه. أوصيت 

بأن تتم إعارته».
نــفــســه، سيتطلع  الـــوقـــت  فـــي 
ريـــــــــال مـــــدريـــــد لـــتـــحـــســـين نــتــيــجــة 
الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي الــــتــــي حــقــقــهــا 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة أمــــــام ريــــال 
ســــوســــيــــداد، عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً 
الريال،  على ريال بيتيس. وافتقد 
بــقــيــادة المــــدرب زيـــن الــديــن زيـــدان، 
لـــلإبـــداع والــبــريــق فــي مــلــعــب ســان 
ســـيـــبـــســـتـــيـــان، وهــــــي مـــشـــاكـــل تــم 
تــجــاهــلــهــا مــع قـــرب نــهــايــة المــوســم 
الماضي، حيث حقق الفريق اللقب 
بسلسلة من ركلات الجزاء وانهيار 

غريمه التقليدي برشلونة.
الـــتـــعـــادل  بـــعـــد  ورأى زيـــــــــدان 
السلبي: «خسرنا نقطتين وعانينا 
لخلق الفرص، تحديداً في الشوط 

الثاني. خضنا مباراة جيدة على 
الــصــعــيــد الــدفــاعــي ولــكــن افــتــقــرنــا 
لـــبـــعـــض الأشـــــــيـــــــاء مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــهــجــومــيــة، وبــالــتــحــديــد تسجيل 
الهدف». وتابع في إشارة إلى عدم 
إحـــداث العديد مــن التغييرات في 
الفريق مقارنة مع الموسم الماضي: 
«صـــحـــيـــح أنــــنــــا نـــمـــلـــك مــجــمــوعــة 
مــشــابــهــة، ولــكــنــهــا مــجــمــوعــة فزنا 
مــعــهــا وبــطــريــقــة جــمــيــلــة... يمكن 
قول الكثير، وإننا سنعيد الكرة مع 
العجزة، ومــن دون تغيير... يجب 
أن نكون جاهزين وستكون الأمور 
صعبة وطويلة، ولكننا نملك رغبة 

الدفاع عن لقبنا وسنفعل بذلك».
ومــا زال الــريــال، حامل اللقب، 
يفتقد لجهود الجناح البلجيكي 
إدين هازارد، ولكن مارتن أوديغارد 
سيكون متاحاً بعدما جاءت نتيجة 
فـــحـــص فــــيــــروس كــــورونــــا الأولـــــى 
إيـــجـــابـــيـــة، حـــيـــث أثــــبــــت الــفــحــص 
الـــــثـــــانـــــي ســـلـــبـــيـــة عــــيــــنــــة الــــلاعــــب 
الــنــرويــجــي. ويـــريـــد مـــدريـــد، الـــذي 
تــرك غــاريــث بيل ينضم لتوتنهام 
وخاميس رودريغيز لإيفرتون، أن 
يظهر أوديغارد الأداء الذي قدمه مع 
ريال سوسيداد في الموسم الماضي 
عـــنـــدمـــا كــــــان مــــعــــاراً لــــــه، لــضــمــان 
أن كـــريـــم بــنــزيــمــة لـــديـــه إمـــــــدادات 
مـــســـتـــمـــرة. وفــــــي بـــقـــيـــة مـــبـــاريـــات 
هـــذه الــجــولــة، يــلــتــقــي ألافـــيـــس مع 
خيتافي، وفالنسيا مع هويسكا، 
وإلــــتــــشــــي مـــــع ريــــــــال ســــوســــيــــداد، 
وأوساسونا مع ليفانتي وأتلتيكو 
مدريد مع غرناطة، وبلد الوليد مع 

سلتا فيغو.
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ميسي ينتقد برشلونة بشدة بسبب رحيل سواريز
برشلونة: «الشرق الأوسط»

شن ليونيل ميسي هجوماً 
جـــديـــداً عــلــى إدارة بــرشــلــونــة، 
وانتقد الطريقة التي تعامل بها 
الــنــادي الكاتالوني مــع شريكه 
فـــي الـــهـــجـــوم لـــويـــس ســـواريـــز، 
الذي رحل لأتليتيكو مدريد هذا 
الأســبــوع. وقـــال الــقــائــد ميسي، 
الذي هدد بالرحيل عن برشلونة 
الشهر الماضي وانتقد في الفترة 

الأخيرة رئيس النادي جوسيب 
مـــاريـــا بـــارتـــومـــيـــو، إن مــهــاجــم 
أوروغـــــواي، ثــالــث أعــلــى هدافي 
برشلونة عبر العصور، تعرض 

لمعاملة قاسية من برشلونة.
واجـــتـــمـــع المــــــــدرب الــجــديــد 
رونالد كومان، مع سواريز بعد 
أيام قليلة من توليه المسؤولية 
لـــيُـــبـــلـــغ المــــهــــاجــــم بــــأنــــه خـــــارج 
حــســابــاتــه. ووضــــع بــارتــومــيــو 
قـــائـــمـــة لاعــــبــــين لـــيـــســـوا لــلــبــيــع 

لـــــم يـــكـــن مـــــن بـــيـــنـــهـــم ســــواريــــز 
فــــي أعــــقــــاب الـــهـــزيـــمـــة المــــذلــــة ٨ 
- ٢ أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــي 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وكــتــب  دوري 
مـــيـــســـي فــــي حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 
على «إنستغرام»، أمــس: «كنت 
تستحق وداعـــاً يليق بمكانتك 
كــــواحــــد مــــن أهـــــم الـــلاعـــبـــين فــي 
الــنــادي، وحققت أشياء  تــاريــخ 
رائــعــة لــلــفــريــق وعــلــى المستوى 
الفردي. لم تستحق أن يطردوك 

بمثل هذه الطريقة. لكن الحقيقة 
أن في هذه اللحظة لا يوجد أي 

شيء يدهشني».
وأشاد سواريز بميسي في 
مؤتمره الصحافي الوداعي، أول 
من أمس (الخميس)، وتذكر أن 
الــــكــــل قـــــال لــــه إن الـــتـــعـــامـــل مــع 
اللاعب الأرجنتيني صعب، لكنه 
كــشــف أنــهــمــا أصــبــحــا صديقين 
مقربين بالإضافة إلى شراكتهما 
فــي هــجــوم بــرشــلــونــة. وأضـــاف 

مــيــســي: «ســيــكــون مـــن الــغــريــب 
رؤيــتــك بقميص آخــــر، والأكــثــر 
غــــرابــــة مـــواجـــهـــتـــك عـــلـــى أرض 
الملعب. بدأت بالفعل في تخيل 
الأمر لكن اليوم ذهبت إلى غرفة 
الملابس وشعرت بإحباط كبير. 
ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة 
عـــــدم الاســــتــــمــــرار فــــي مــرافــقــتــك 
كــل يــوم داخــل وخـــارج الملعب». 
وزاد مــيــســي، الـــذي كـــان يُــعــرف 
ســابــقــاً بــســلــوكــه الـــوديـــع خــارج 

الملعب، من انتقاداته لبرشلونة 
فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر، فــفــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) انــتــقــد المــديــر 
الــريــاضــي إيــريــك أبـــيـــدال، وفــي 
أبريل (نيسان) استهدف رئيس 
النادي بارتوميو والإدارة بسبب 
تعاملها مع خفض الأجور، وفي 
يوليو (تموز) أدلى بتصريحات 
غاضبة في مقابلة بعد الهزيمة 
أمــام أوساسونا، وانتقد بشدة 

أداء الفريق في الملعب.

ريال مدريد يأمل بتعويض بدايته المخيبة في مستهل دفاعه عن لقب الدوري الإسباني

ميسي وكومان تحت المجهر في بداية مشوار برشلونة من دون سواريز وفيدال
مدريد: «الشرق الأوسط»

سواريز يودع برشلونة مع بعض زملائه السابقين (ميسي إلى اليسار) محاطاً ببعض الجوائز التي حصدها مع الفريق الكاتالوني (إ.ب.أ)
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قالت الفنانة السعودية وعد إنها تحرص دائماً 
على تقديم الأغنيات المصرية في ألبوماتها الفنية، 
لأن الأغــنــيــة المــصــريــة تــعــد أســــاس الــفــن الــعــربــي، 
أنها  وأوضحت في حوراها مع «الشرق الأوســط» 
طرحت ألبومها الجديد «وعد ٢٠٢٠» من أجل إعادة 

رسم البسمة على وجوه متابعيها، بعد معاناة عزلة 
جائحة «كورونا». وأشارت وعد إلى أنها عانت من 
الاكتئاب خلال فترة حجز ابنتها الوحيدة في أحد 
المستشفيات الأمــيــركــيــة بعد إصابتها بفيروس 
«كورونا»، وتعذر الاتصال بها أو السفر إليها بسبب 

الــعــالــم.  تعليق الــرحــلات الــجــويــة فــي معظم أنــحــاء 
العاصمة المصرية  وأعلنت وعــد عــن نيتها زيـــارة 
القاهرة خلال الفترة المقبلة لتصوير ٣ أغنيات في 
الوضع الصحي بشكل عام وتراجع  حالة تحسن 

انتشار الوباء... وإلى نص الحوار:

تلعب في «غربة» أول بطولة مطلقة لها

فرح بيطار: أحزن لتركيز البعض على الدراما التركية بدل اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة فــــــرح بـــيـــطـــار، 
إن اختيارها للعب دور البطولة 
المطلقة في مسلسل «غربة» فاجأها 
بــتــاتــا. وتضيف في  ولــم تتوقعه 
«الشرق الأوسط»: «عندما  حديث لـ
اتصلت بي مخرجة العمل ليليان 
بستاني عارضة علي ذلك انهمرت 
دموعي لا شعوريا من الفرح. فلقد 
ســبــق أن رفـــضـــت عـــرضـــا مــمــاثــلا 
قـــــدّم لـــي مـــن قــبــل إحـــــدى شــركــات 
الإنــتــاج لأنــنــا لــم نتفق على أمــور 
كــثــيــرة. وبــعــدهــا بــأســبــوع واحـــد 
تلقيت العرض الثاني من المخرجة 
بـــســـتـــانـــي، وكــــــأن قــــــدري أن أقــــوم 

ببطولة عمل درامي».
وتؤدي فرح بيطار في «غربة» 
دور الــفــتــاة حـــلا الـــتـــي تــكــســر كل 
الــتــقــالــيــد والـــــعـــــادات المــتــبــعــة في 
حـــقـــبـــة تـــــــدور بـــــين الــخــمــســيــنــات 
والستينات. وعما إذا تــرددت في 
لعب الدور للجرأة التي يتضمنها 
ترد: «صراحة في البداية تحدثت 
مــــع المـــخـــرجـــة بـــســـتـــانـــي عــــن هـــذا 
الأمر، إذ خفت ألا يتقبله المشاهد 
وألا يتعاطف مع البطلة. ولكنها 
الــعــمــل  طــمــأنــتــنــي لأن مـــجـــريـــات 
تتبدل مع تقدم الحلقات. وبالفعل 
بدأت حاليا أشعر بتفاعل إيجابي 
مـــن قــبــل الـــنـــاس المــتــابــعــة للعمل. 
وهو أمر يهدئ من روعي». وترى 
فــرح بيطار أن بعض الانــتــقــادات 
طـــالـــت المــســلــســل فـــي بـــدايـــاتـــه، إذ 

اعتبره البعض بطيئا.
 وتــــــعــــــلّــــــق: «يـــــمـــــكـــــن الـــــقـــــول 
إن الـــحـــلـــقـــات الأربـــــــع الأولـــــــى مــن 
العمل هي بمثابة مقدمة تعارف 
بـــــين المــــشــــاهــــد وأبــــــطــــــال الـــعـــمـــل. 
فــالــشــخــصــيــات الـــتـــي تـــشـــارك في 
ســـيـــاق الــقــصــة كــثــيــرة، وكـــــان من 
البدهي أن يتم تقديمها على هذا 
المنوال كي يستوعب المشاهد دور 
كل منها. ولكن مع تطور الأحداث 
تغيّر إيقاع المسلسل، وبات رشيقا 
يــحــمــل تـــطـــورات كــثــيــرة، وهـــو ما 
إلـــى متابعته  ســيــدفــع بــالمــشــاهــد 

بحماس أكبر، يوما بعد يوم».
تــؤكــد مخرجة العمل ليليان 
بستاني أن اختيار فرح بيطار جاء 
مناسبا للشخصية الرئيسية في 
العمل. فهي صاحبة قدرة تمثيلية 
جـــيـــدة، كــمــا أن عــمــرهــا وشــكــلــهــا 

الخارجي المحافظ على الطبيعية 
أسهما في ذلك.

فـــــــرح بــــيــــطــــار مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
«الــشــرق  وفـــي مــعــرض حــديــثــهــا لـــ
الأوســــــط» تـــقـــول: «الــتــحــســين في 
الــشــكــل الــخــارجــي عــنــد المــــرأة هو 
أمـــــر لا يـــزعـــجـــنـــي، شـــــرط ألا يــتــم 
فـــيـــه. ولــكــنــي شخصيا  المــبــالــغــة 
لا أحـــتـــاج إلـــيـــه وأخــــــاف مــنــه في 
الــوقــت نــفــســه. فتمسكي بملامح 
وجه طبيعية هو عنوان أساسي 
عندي، إذ أحــب أن تظهر علامات 
الــفــرح أو الــحــزن على وجــهــي كي 
أقــدم دوري على أفضل ما يــرام». 
وعما إذا كان الحظ لعب دوره في 
عملية اختيارها لبطولة مطلقة 
تقول: «لا شك أن الحظ أيضا لعب 
دوره في هذا الموضوع، ولكني في 
المقابل جاهدت كثيرا في مسيرتي 
التمثيلية كي أصل إلى ما أنا عليه 

اليوم».
وتــشــيــر بــيــطــار إلـــى أن الـــدور 
الــــذي تــلــعــبــه فـــي «غـــربـــة» هـــو في 
حالة تطور مستمر، لا سيما وأنه 

يدور خلال ١٠ سنوات متتالية 
ما بين ١٩٥٠ و١٩٦٠. وتقول 

كـــاركـــتـــر حــــلا صــاحــبــة  إن 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة المـــــغـــــنـــــاج 

والــبــريــئــة والــتــلــقــائــيــة، 
ســتــتــبــدل تـــمـــامـــا فــي 
الــــحــــلــــقــــات المـــقـــبـــلـــة. 
وتـــــــصـــــــبـــــــح امـــــــــــــرأة 
نــاضــجــة وحــقــيــقــيــة 

بعدما تعيش تجربة 
حب قاسية مع حبيبها 

مـــــروان (كـــارلـــوس عــــازار) 
وتحاول الانتقام منه. وعن 

أســـاســـي  دور  أداء  صـــعـــوبـــة 
فـــي حــقــبــة تــاريــخــيــة لـــم تخض 
الـــواقـــع،  حــيــثــيــاتــهــا عــلــى أرض 
تقول: «لقد قمت بأبحاث كثيرة 

حول نمط الحياة في تلك الآونة، 
وكيف كانت تتصرف النساء. كما 
ساعدني كثيرا في هذا الموضوع 
والديّ. فشرحت لي أمي نمط حياة 
المرأة في تلك الآونة، وكذلك تحدث 
إلــــي والــــــدي عـــن عــــــادات وتــقــالــيــد 
كــــانــــت تـــقـــيـــدهـــا ويــــمــــنــــع عــلــيــهــا 
تــجــاوزهــا. فــقــدمــا لــي مــعــا خدمة 
كبيرة في هذا الإطــار. وفي بداية 
التصوير اقترفنا أخطاء كثيرة في 
جمل تعبيرية وكلمات نرددها لا 
شـــعـــوريـــا فــــي أحـــاديـــثـــنـــا الـــيـــوم، 

ولـــــم تـــكـــن مــــوجــــودة فــــي المـــاضـــي 
فتنبهنا لها وألغيناها من أدائنا. 
ومـــــا يــمــكــنــنــي قـــولـــه إنـــــه عــنــدمــا 
كنت أرتـــدي أزيـــاء المــاضــي وأضــع 
الإكــــســــســــوارات المـــطـــلـــوبـــة، وأقـــف 
فـــي مـــوقـــع الــتــصــويــر إلــــى جــانــب 
فريق عمل محترف تسكن كل منه 
الشخصية، التي يجسدها، كنت 
إلــى تلك الحقبة  أشــعــر بانتقالي 

وكأني أعيش فيها حقيقة».
وتشير بيطار إلى أن معرفتها 
الــســابــقــة بالممثل كــارلــوس عـــازار 

الـــــــذي تـــربـــطـــهـــا بــه 
صـــداقـــة وزمـــالـــة، 
ســــــــــاعــــــــــدتــــــــــهــــــــــا 

كــثــيــرا، فكانت 
الداعم الأقوى 
لـــهـــا فــــي هـــذا 
الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل. 

وتــــــعــــــلّــــــق: 

«من فاجأني من الممثلين هو وسام 
حنا الــذي لــم أتــعــاون معه فــي أي 
دراما سابقا. فهو يزود الممثل الذي 
يــقــف إلـــى جــانــبــه بــإحــســاس عــال 
في التمثيل لم ألمسه من قبل. كما 
(ســوبــر ممثل)  بـــ يمكنني وصــفــه 
إذ لا يتخلى عن أدائــه وإحساسه 
بــالــدور حتى عندما يكون غائبا 
يــتــفــرج علينا».  عــن مشهد مــعــين 
وعـــن المــمــثــل أســعــد رشـــــدان الـــذي 
فـــي المسلسل  يــلــعــب دور والـــدهـــا 
تــقــول: «لــقــد أشعرني بالفعل أنه 
والدي وقلت له ذلك مباشرة. حتى 
إنـــه عــنــدمــا وبّــخــنــي كــمــا تطلّب 
منه أحد المشاهد، وبكيت تأثرا 
اقترب يعتذر مني ويهدئ من 
روعـــــــي»، مــشــيــرا إلــــى أنــــه لا 
يتعامل مع ابنته في الواقع 
بهذه الطريقة، وأن دوره 
هــنــا يـــفـــرض عــلــيــه ذلـــك. 
فــــــتــــــضــــــاعــــــف تــــــأثــــــري 
وإحـــــــســـــــاســـــــي نــــحــــوه 
بـــــأنـــــه والــــــــــد حــقــيــقــي 
لــــــي، يـــرافـــقـــنـــي أثـــنـــاء 
الــــتــــصــــويــــر. فــالــعــمــل 
مــــعــــه مـــمـــتـــع تـــغـــلّـــفـــه 
كــمــيــة حـــنـــان كــبــيــرة 

تماما كالأب.
تـــعـــيـــش الـــيـــوم 
فـــــــــــــــــــــرح بـــــــيـــــــطـــــــار 
نـــــــقـــــــلـــــــة نـــــوعـــــيـــــة 
فــــــــي مــــــشــــــوارهــــــا 
الــــــفــــــنــــــي، فـــكـــيـــف 
ســــيــــؤثــــر عــلــيــهــا 
هــــــذا المــــوضــــوع؟ 
تــرد: «عــادة أدرس 
خــطــواتــي التمثيلية 
بـــــدقـــــة فــــــلا يـــهـــمـــنـــي أن 
أغــيــب عـــن الــــدرامــــا في 
حــــــال لــــم أوفـــــــق بــــدور 
يــقــنــعــنــي. وبــالــنــســبــة 
لي، الغياب هو أفضل 
مـــن الاســـتـــهـــلاك الـــذي 
قــــــــد يـــــــحـــــــرق المـــــمـــــثـــــل. 
اليوم مسؤوليتي زادت 
ولــكــن هــذا لا يعني أني 
سكرت في أجواء الشهرة 
والبطولة، وما عدت أقبل 
دون ذلــك. فليست مساحة 

الــتــي تــقــرر مستقبل  الأدوار هـــي 
ممثل بل نوعيتها وأهميتها. وقد 
سبق أن شاركت في أدوار صغيرة 
في (ما فيي) مثلا وحققت النجاح 

المطلوب».
وعن رأيها بالشاشة الصغيرة 
الــــيــــوم تــــقــــول: «تــمــنــيــت لــــو أنــهــا 
بـــبـــرامـــج مسلية  تـــزدحـــم  تـــــزال  لا 
الــوقــت نفسه. فأنا  وتثقيفية فــي 
من متابعيها بشدة منذ صغري، 
وحاليا أتابع (مين بيعرف) لناديا 
البساط على شاشة (إم تي في)». 
أما من ناحية الدراما فأشعر 
بـــــالـــــحـــــزن عــــنــــدمــــا تـــــركـــــز بــعــض 
مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة عـــلـــى الــــدرامــــا 
الـــتـــركـــيـــة بــــــدل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــمــن 
المفروض أن تشجع هذه المحطات 
وتــــــروج لـــلأعـــمـــال المــحــلــيــة. فقلة 
إنــتــاجــاتــنــا وذوبـــانـــنـــا فـــي أعــمــال 
مختلطة تؤخر من تقدمنا. وهناك 
تــؤمــن بالعمل  إنـــتـــاج لا  شـــركـــات 
المحلي أو توليه الثقة، وهــو أمر 
يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى شــريــحــة من 

المشاهدين وآسف على ذلك.
حاليا يعرض مسلسل «غربة» 
بـــــي ســـــي آي»  عـــلـــى شــــاشــــة «إل 
بالتوازي مع مسلسل «من الآخر» 
على قناة «إم تي في» الذي تشارك 
فــي بــطــولــتــه أســمــاء نــجــوم لامعة 
كريتا حايك وبديع أبو شقرا ورلى 
حمادة ومعتصم النهار. فهل فرح 
بيطار تــخــاف مــن هــذه المنافسة؟ 
تـــوضـــح فــــرح بــيــطــار فـــي مــعــرض 
«الشرق الأوسط»: «إني  حديثها لـ
مقتنعة أن لكل محطة جمهورها، 
وهــــو أمــــر يــجــعــلــنــي لا أخـــــاف من 
المنافسة. ولكن وفي الوقت نفسه 
هذه الأسماء الكبيرة التي تشارك 
فـــي الــعــمــل لــهــا أيـــضـــا مــحــبــوهــا. 
والشركة المنتجة للعمل (الصباح 
إخوان) هي رائدة أيضا، والخيار 
أولا وأخــــيــــرا فــــي هـــــذا المـــوضـــوع 

يعود للمشاهد».
وعـــــــن الــــبــــطــــل الـــــشـــــاب الـــــذي 
يناسب عمرها وتتمنى أن تلعب 
يــومــا مــا دورا إلـــى جــانــبــه تــقــول: 
«في الحقيقة مثلت إلى جانب عدد 
أبــطــال الشاشة وبينهم  كبير مــن 
باسم مغنية وكانت تجربة رائعة. 
ولـــكـــن بــالــنــســبــة لــبــطــل شــــاب من 
جيلي فقد أختار نيقولا معوض، 
لأنـــه يــمــلــك أداء مــخــتــلــفــا ونبضا 

تمثيلياً خاصاً».

«كورونا» قالت إنها واجهت الاكتئاب بعد إصابة ابنتها بـ

وعد: الأغنية المصرية أساس الفن العربي

القاهرة: محمود الرفاعي

الـــبـــدايـــة... كــيــف تقيمين ردود  فــي   <
ألبومك الجديد «وعد  فعل الجمهور بشأن 

٢٠٢٠»؟
- حقق نجاحاً فاق توقعاتي، فلم 
أكن أتوقع مطلقاً أن تحقق الأغنيات 
كل هذا النجاح خلال الساعات القليلة 
المـــاضـــيـــة، لا ســيــمــا أن تــوقــيــت طــرح 
الألــبــوم لــيــس جــيــداً بسبب تــداعــيــات 
جائحة «كـــورونـــا»، وبــعــض الأزمـــات 
التي يمر بها الوطن العربي، رغم ذلك 
حقق انتشاراً لافتاً، وأعتقد أن الفضل 
الرئيسي وراء هــذا النجاح هو أنني 
قمت بــإرضــاء جمهوري الحبيب من 
جميع بلدان الوطن العربي، وقدمت 
أغنيات بلهجات مختلفة، لذلك أشكر 
كل الملحنين والشعراء والموزعين الذين 

شاركوا في الألبوم الجديد.
> ولمــاذا لم تؤجلي طرح الألبوم حتى 

انتهاء الجائحة تماماً؟
- مــــع بــــدايــــة انـــتـــشـــار الــجــائــحــة 
بالمملكة العربية السعودية وجميع 
أنـــــحـــــاء الـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي، كــــنــــت قــد 
انــتــهــيــت فعلياً مــن تسجيل أغــنــيــات 
الألــبــوم، وقـــررت وقتئذ تأجيل طرح 
الألبوم لما بعد شهر رمضان الكريم، 
حـــتـــى تــتــحــســن الأحــــــــــوال، وطـــرحـــت 
الألبوم أخيراً بعدما رأيــت أن تأجيل 
طــــــــرح أغــــنــــيــــاتــــي ســــــــوف يـــــكـــــون لــه 
نتيجة سلبية عــلــى مــســتــوى الفكرة 
الــــذي خــشــيــت أن يصبح  والـــتـــوزيـــع، 
قديماً مع التأجيل، هذا بالإضافة إلى 
إصابة كثيرين بالحزن جــراء العزلة 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، لــذلــك فضلت 

طرح الأغنيات من أجل إضفاء البهجة 
والـــفـــرح فـــي نــفــوس المــســتــمــعــين بعد 

فترة طويلة من المعاناة.
> عدتِ مجدداً للألبومات الغنائية بعد 
غياب دام نحو ١٠ سنوات قدمت خلالها 

الأغنيات «السينغل» فقط لماذا؟
- أنـــا مــن أوائــــل الــفــنــانــات الــلاتــي 
قــــدمــــن فــــكــــرة الأغــــنــــيــــة «الـــســـيـــنـــغـــل» 
بــالــوطــن الـــعـــربـــي، وطـــــوال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة كــــان كـــثـــيـــرون يــنــتــقــدونــنــي 
على ذلك، لأنه كان أمراً غريباً وجديداً 
على المنطقة العربية، لكن مــع مــرور 
الـــوقـــت نــجــحــت رؤيـــتـــي المستقبلية، 
وأصـــبـــحـــت الأغـــنـــيـــة الـــســـيـــنـــغـــل هــي 
الرائدة، وفي الحقيقة لم أعد إلى طرح 
الألــبــومــات حباً فيها، ولكن فقط من 
أجل إرضاء جمهوري العزيز الذي ألحّ 
علي لتقديمها مــرة أخـــرى، ربما لأن 
الجمهور لا يعرف مدى صعوبة إنتاج 
الألبومات والتكاليف الباهظة التي 
تحتاج إليها، لذلك قدمت في ألبومي 

الجديد ٧ أغنيات فقط.
> تحرصين دائماً على تقديم الأغنية 

المصرية في كل ألبوماتك الفنية... لماذا؟
- لا أريد من أحد أن يغضب مني... 
فأنا مقتنعة بأن الأغنية المصرية هي 
أســاس الفن العربي، ومــن يقول غير 
ذلك لا يفهم حقيقة الفن والغناء مطلقاً، 
فــنــحــن جــمــيــعــاً فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
تــربــيــنــا عــلــى الــفــن المـــصـــري، وأصــبــح 
هذا الفن متربعاً داخل قلوبنا جميعاً، 
حتى مَــن لــم يـــدرس الــفــن والــغــنــاء قد 
تعلمه واعتاده بسبب كثرة استماعه 
للفن المصري، لذلك أنا أحرص دائماً 
على أن تكون الأغنية المصرية حاضرة 
في ألبوماتي، وتكون ركيزة أساسية 

من ركائز نجاح الألبوم.
الــذي شجعك على تقديم أغنية  > ما 

«عايزني أرجع»؟

تــــكــــون الأغـــنـــيـــة مــن  يـــكـــفـــي أن   -
ألحان الموسيقار المصري وليد سعد، 
وكلمات الشاعر خالد تاج الدين، الذي 
أتعاون معه للمرة الثانية، والفضل 
فــي اختيار الأغنية يــعــود للمخرجة 
المصرية بتول عرفة التي كانت حلقة 
تــلــك الأغنية  الــوصــل بيننا، وأعــتــبــر 
استكمالاً لأغنياتي المصرية الناجحة، 
الــتــي قــدمــتــهــا خـــلال مـــشـــواري الفني 
الــطــويــل ومــنــهــا «عــلــى مـــين» و«ابــعــد 

عني».

> وكيف تم التعاون بينك وبين شركة 
«روتــانــا للصوتيات والمــرئــيــات» في توزيع 

الألبوم؟
- الــتــقــيــت الــســيــد ســالــم الــهــنــدي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» في 
«مهرجان الدرعية السعودي» الماضي، 
وكان هناك عتاب محبة بيني وبينه، 
وقال لي: «لماذا أنت خارج شركتنا؟»، 
واتفقنا على العمل معاً، وكانت الفكرة 
برأسي مجرد تقديم أغنية «سينغل»، 
ولــكــن اســتــقــر الأمـــر فــي الــنــهــايــة على 

ألــبــوم، ولكن لكوني من محبي  طــرح 
فكرة العمل بحرية، فقررت أن يكون 
هــذا الألبوم هو من إنتاجي، على أن 
أعطي شركة «روتانا» حق توزيعه في 
الوطن العربي، ربما يكون هناك أعمال 
أخرى خلال الفترة المقبلة ستجمعنا 
«روتـــانـــا» فــي الــنــهــايــة بيتي،  مــعــاً، فــــ
الــذي قدمت فيه أهــم وأنــجــح أعمالي 

الغنائية طيلة مشواري الفني.
الفني  لم تستكملي نشاطك  > ولمــاذا 

بمصر الذي بدأتِه العام الماضي؟

هناك أكثر من سبب؛ السبب الأول 
هــو انشغالي بالمشاركة فــي برنامج 
«نــجــم الــســعــوديــة» الـــذي كــنــت عضو 
لجنة تحكيم بــه، وهــو أخــذ مــن وقتاً 
طــويــلاً لــكــي يــخــرج بــأحــســن صـــورة، 
والــســبــب الــثــانــي هــو زيــــادة نشاطي 
الفني بالمملكة في ذلك الوقت من أفراح 
ومناسبات فنية، أمــا السبب الثالث 
والأهم هو أن الشخصيات التي كنت 
أتعامل معها بالقاهرة لم ينفذوا ما 
اتفقنا عليه بشكل ســلــيــم، وهـــو أمــر 
أزعجني كثيراً، وقررت عدم استكمال 
العمل معهم، لكن فــي النهاية مصر 
بــيــتــي، وأنــــا دومــــاً ســأكــون مــوجــودة 

فيها، ويكفي شعبها الطيب.
> ومــــاذا عــن إصــابــة ابــنــتــك الــوحــيــدة 

حسناء بفيروس «كورونا»؟
- كانت تجربة مريرة جداً، عشت 
خلالها أصعب ١٥ يوماً في حياتي، 
فابنتي الوحيدة كانت مريضة بهذا 
الــفــيــروس الــلــعــين، وهـــي فــي أمــيــركــا، 
وأنا في قارة أخرى، وغير قادرة على 
صبتُ 

ُ
مقابلتها وضمها لحضني، فأ

بالاكتئاب حتى موعد خروجها من 
المستشفى التي ظلت بها ٥ أيام، ولم 
أيــام  أطمئن عليها إلا بعد مـــرور ١٠ 
أقــوم بعدّ  من مكوثها بالمنزل، والآن 
الــدقــائــق والــســاعــات حتى يُسمح لي 
الجنسية  تحمل  لكونها  بمقابلتها 
الأميركية، ولم يُسمَح لهم بعدُ بالسفر 

للخليج.
> وكيف قضيت فترة الحجر المنزلي 

خلال الجائحة؟
- حياتي كانت عبارة عن تناول 
طـــعـــام صـــحـــي، ومـــمـــارســـة الــريــاضــة 
والــخــلــود لــلــنــوم، ربــمــا بعض الوقت 
كنت أشــاهــد التلفزيون وبالتحديد 
الأعمال الدرامية الأميركية لكوني لا 
أحــب مشاهدة الأعــمــال العربية، كما 

أنــنــي أعـــــدتُ حــســابــاتــي كــثــيــراً خــلال 
تلك الفترة، فأخرجت شخصيات من 
حياتي وأدخــلــت شخصيات أخــرى، 
وكان أهم شيء فعلته خلال تلك الفترة 
هو حفظي لعدد من سور القرآن الكريم 
التي كنت أتمنى حفظها، ولكن أكثر 
مــا كـــان يــؤلمــنــي هــو أنــنــي غــيــر قـــادرة 
على المشي الــذي كنت أمارسه دومــاً، 
ولكن نشكر التكنولوجيا التي كانت 

سبباً في بقائنا على قيد الحياة.
 افتراضياً 

ً
> ولمــــاذا لــم تــقــدمــي حــفــلا

خلال العزلة المنزلية؟
- لــــم أقـــتـــنـــع بــتــلــك الــــفــــكــــرة، ولـــم 
أحبها، ولم أجهد نفسي بالتفكير بها 
طلب مني مــرتــين تقديمها، 

ُ
كــثــيــرا، ف

ولكنني كنت أعــتــذر عنها، ورغـــم أن 
جمهوري طلب مني تلك الفكرة أكثر 
من مرة ولكني كنت أوضح لهم دوماً 
عــدم اقتناعي بها، واكتفيت في تلك 
الــفــتــرة أن أظــهــر فــي حلقات «روتــانــا 
أونلاين»، وكنت أول فنانة يتم إجراء 
حوار معها بتلك التقنية خلال شهر 

رمضان الماضي.
ـــة فــنــيــة للأشهر 

ّ
ـــط

ُ
> هـــل وضـــعـــتِ خ
المتبقية من عام ٢٠٢٠؟

- لا أعــتــقــد أن هــنــاك فــنــانــاً لــديــه 
خطة مستقبلية خلال العام الحالي، 
فــحــيــاتــنــا الآن غــيــر مــســتــقــرة بسبب 
فيروس كورونا، لدرجة أن ابنتي التي 
تبلغ من العمر ١٩ عاماً، أصبحت تقول 
لي: يا أمي لم يعد لديّ مستقبل، فكل 
مــا يشغل تفكيري الآن هــو أن يكون 
الجميع في سلام، وأن يزيل الله هذا 
الابتلاء عنا، لكن ما أفكر فيه حالياً 
هو السفر للقاهرة بعد انتهاء الأزمة 
لتصوير ثــلاث أغنيات وهــم الأغنية 
المــصــريــة «عــايــزنــي أرجــــع»، والأغنية 
العراقية «أحبك أكثر»، بجانب إحدى 

الأغنيات الخليجية.
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فرح بيطار تختار الممثل
 نيقولا معوض

 لبطولة ثنائية معه

أكد اتجاهه إلى الإنتاج الفني للابتعاد عن «الأدوار المكررة»

«ضيف شرف» علاء مرسي: لن أظهر مجدداً كـ
القاهرة: داليا ماهر

قال الفنان المصري 
عـــلاء مــرســي إنـــه قــرر 
عــدم الظهور مجدداً 
«ضيف شرف» في  كـ
الأفلام السينمائية 
المـــــســـــلـــــســـــلات  أو 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة 
المـــصـــريـــة، وأكــــد في 

حـــــــواره مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــط» اتــجــاهــه إلــى 

الإنــتــاج الفني مؤخراً من 
أجــــل الابـــتـــعـــاد عـــن «الأدوار 

المـــــكـــــررة» بـــجـــانـــب تــســلــيــط 
الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى الــــقــــضــــايــــا 
الشائكة التي تهم المجتمع 

المصري. وطــرح مرسي منذ أكثر من شهر 
أحدث أفلامه «الحوت الأزرق» الذي يناقش 
الــحــوت الأزرق» التي انتشرت  أزمــة «لعبة 
في مصر والعالم العربي بشكل واسع خلال 
السنوات الأخيرة، وتدور أحداث الفيلم في 
قالب درامي اجتماعي، بطولة علاء مرسي، 
ورانــدا البحيري، وأحمد سلامة، والفنانة 
السعودية نيرمين محسن، تأليف أسامة 
حسام الدين، وإنتاج وإخراج علاء مرسي.

وعـــــن ســـبـــب اخـــتـــيـــاره فــيــلــمــا يــنــاقــش 
قضية اجتماعية وليست كوميدية مثلما 
اعتاد خلال السنوات الماضية يقول: «يجب 
الــفــنــان مـــع قــضــايــا مجتمعية  يــتــفــاعــل  أن 
واقعية ويؤدي دوره بأي قالب فني ممكن، 
وأنا شعرت كفنان أن مناقشة قضية الفيلم 

في قالب درامي أفضل لتوصيل رسالته».
وأشـــاد مرسي بنجاح الفيلم فــي دور 
السينما، رغم تداعيات جائحة «كورونا» 
وما تفرضه من إجراءات احترازية تقلل من 
البداية كنت  نسبة الإقبال، ويضيف: «في 
قلقاً جــداً مــن توقيت عــرض الفيلم بسبب 
مــخــاوفــي مــن تكبد خــســارة مــالــيــة كبيرة، 
بــالــعــرض وبالفعل حقق  ولكنني جــازفــت 
نسبة مشاهدة مرضية ولكنني أعترف أن 
فترة الجائحة ومــا تبعها مــن ركــود فني، 
كــانــت ســبــبــا فـــي خـــســـارة مــعــظــم المنتجين 

ولكن في النهاية هذا ظرف استثنائي».
وأعرب مرسي عن عدم خوفه من اعتماده 
عــلــى الــنــجــوم الــشــبــاب فـــي فــيــلــمــه الــجــديــد، 
ويقول: «كلهم فنانون لديهم أعمال بالسينما 
والــدرامــا، لكن اعتماد المنتجين على نجوم 
بعينهم في الأعمال كافة، أعتبره ظلماً كبيراً 
لمـــاذا لا نمنحهم الفرصة  المــمــثــلــين...  لبقية 
ونــــتــــرك الـــحـــكـــم فــــي الـــنـــهـــايـــة لــلــجــمــهــور؟». 
وأوضح مرسي أن عمله بالإخراج والإنتاج 

بــجــانــب التمثيل مــجــرد هــوايــة: 
«الــــتــــمــــثــــيــــل بــــالــــنــــســــبــــة لــي 
الأساس والعشق الذي لا 
يــنــتــهــي»، وقــــال الــفــنــان 
المــصــري إن «البطولة 
الــحــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة 
له تعني تقديم أدوار 
مـــــــؤثـــــــرة يــــتــــذكــــرهــــا 
الـــجـــمـــهـــور، حــتــى لو 

كانت بسيطة».
ويــــــرى مـــرســـي أن 
«ضيف شرف»  ظهوره، كـ
في أعمال نجوم الكوميديا 
المـــصـــريـــين عــلــى غـــــرار الــفــنــان 
محمد هنيدي، يعد إضافة 
للعمل مــن جــهــة، واستفادة 
مـــاديـــة لـــه مـــن جــهــة أخــــرى: 
«قــبــولــي لـــدور الــشــرف تحكمه عــدة عوامل 
أهمها إعجابي بالعمل ككل أو الدور بشكل 

خاص أو وجود مقابل مادي كبير».
وأشــار مرسي إلــى أنــه لم يعرض على 
النجوم الذين عمل معهم من قبل الظهور 
كضيوف شــرف فــي فيلم «الــحــوت الأزرق» 
قائلاً: «الأحداث لم تحتمل وجودهم، لذلك لم 
أعرض عليهم المشاركة». وأعرب عن ضيقه 
الــشــديــد جــــراء الاســتــعــانــة بـــه بــشــكــل دائـــم 
الفنانين  «ضيف شــرف»: «عــدد كبير من  كـ
كانوا يطلبونني لتقديم أدوار صغيرة حتى 
أصبحت ظــاهــرة لافــتــة، لــذلــك قـــررت رفض 

الظهور كضيف شرف مستقبلاً».
وكـــشـــف مـــرســـي أنــــه يــتــمــنــى مــشــاركــة 
الــفــنــان المـــصـــري خــالــد الـــصـــاوي والــفــنــانــة 
حنان مطاوع في أول بطولة له: «الصاوي 
الــذيــن أتمنى العمل  الفنانين  ومــطــاوع مــن 
مــعــهــم عـــمـــومـــا ولـــيـــس فـــقـــط فــــي عـــمـــل مــن 
بطولتي، فقد سبق لي العمل مع الصاوي في 
فيلم (الفرح)، وجمعتنا مشاهد قليلة لكنها 
كانت رائعة»، مشيراً إلى أن «علاقته بجميع 
الفنانين جيدة جــداً»، قائلاً: «أعتبر نفسي 
صديقا للجميع، ولا أحب افتعال الأزمــات 
مع أحد فدخولي مجال الفن ليس للظهور 
والانتشار، ولكن من أجل التمثيل وحسب». 
مؤكداً أن «الفنان المتمكن والموهوب يؤدي 
جــمــيــع الــشــخــصــيــات بــبــراعــة، لــذلــك فإنني 
الــكــومــيــديــا والــتــراجــيــديــا  متمسك بتقديم 
لأنــنــي مــمــثــل أجــيــد تــقــديــم الألــــــوان الفنية 

كافة».
واختتم مرسي حديثه بالتأكيد على 
استحواذ الفنان المصري الراحل علاء ولي 
الـــديـــن، عــلــى مــكــانــة كــبــيــرة فــي قــلــبــه، لافتاً 
أنــه «يــحــب حتى الآن مشاهدة أعماله  إلــى 

الفنية».
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لندن: جميلة حلفيشي

إيــطــالــيــا تــشــد أنــفــاســهــا هــذه 
الأيام خوفا من أن تداهم أسبوعها 
مــوجــة جـــديـــدة مـــن كــوفــيــد ١٩ كما 
حـــــدث فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر المـــاضـــي. 
حينها اضطر العديد من المصممين 
وبــيــوت الأزيــــاء إلــغــاء عــروضــهــم لا 
سيما أن حالة من الذعر عمت البلد 
وســرعــت بــعــودة ضــيــوف الأســبــوع 
إلـــــــى بــــلــــدانــــهــــم خــــوفــــا مـــــن إغـــــلاق 
المطارات. لكن مع انطلاق الأسبوع 
يوم الأربعاء الماضي لربيع وصيف 
أكـــثـــر  أنــــهــــا  أكــــــــدت مـــيـــلانـــو   ٢٠٢١

شجاعة من غيرها. 
فبينما كانت كل العروض في 
نيويورك ولــنــدن افتراضية، قــررت 
هــــي أن تــعــيــد لـــلـــمـــوضـــة إيــقــاعــهــا 
الــقــديــم، مـــع أخـــذ كـــل الاحــتــيــاطــات 
الــلازمــة، مــن فحص حـــرارة الجسم 
عند المدخل وغسل اليدين ووضع 
الاجتماعي.  التباعد  إلــى  الكمامة 
وكمكافأة لها، حصلت على اهتمام 
إعلامي أكثر من غيرها رغم غياب 
مصممين وبيوت أزياء مهمة فضلت 
عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا المـــوســـم أو 
الاقتصار على عــروض افتراضية، 
مثل «غوتشي» وجيورجيو أرماني 
ودوناتيلا فيرساتشي. هذه الأخيرة 
ألغت عرضها الحي بأسبوع واحد. 
قــدمــت «فــنــدي» تشكيلتها في 
اليوم الأول من الأسبوع. كانت الدار 
آثــــرت تقديم  مــن بــين ٢٣ دار أزيــــاء 
عــــــروض حـــيـــة عـــــوض افـــتـــراضـــيـــة، 
ولـــو بــعــدد مـــحـــدود مـــن الــحــضــور. 
«فـــــنـــــدي» مـــثـــلا لــــم تــســتــقــبــل أكــثــر 
مــن ١٣٠ ضيفا فــي قــاعــة كــانــت في 
الــســابــق تــســتــوعــب أكــثــر مـــن ١٥٠٠ 
شخص، جلسوا متباعدين ولا تكاد 
تتعرف على وجوه نجوم الصفوف 
الأمامية إلا عندما يزيلون الكمامات 
لالتقاط صور فوتوغرافية. لم يكن 
هذا هو التغيير الوحيد، فقد كانت 
المــــعــــروضــــات أيـــضـــا مــخــتــلــفــة هـــذا 
المـــوســـم، تــشــيــر إلــــى أن الأولـــويـــات 
تغيرت وبأن بيوت الأزيــاء الكبيرة 
فــــهــــمــــت الإشـــــــــــــــارة. فـــــرغـــــم تـــمـــايـــل 
الــــعــــارضــــات عـــلـــى أحــــذيــــة بــكــعــوب 
عالية وتهاديهن بتصاميم أنثوية 
مــفــعــمــة بـــأنـــاقـــة وفـــخـــامـــة تــتــحــدى 
الأزمــة، فإن أكثر ما كان لافتا فيها 
هو اقتحام الأزياء المنزلية والأحذية 
الــريــاضــيــة قــامــوس الــــدار الــجــديــد. 
الـــدار تعتمد على الجلود  وبما أن 
وتعتبر حقائب اليد ورقتها الرابحة 
دائما، فإنها هذه المرة أثارت الانتباه 
بــــتــــصــــامــــيــــم جـــــــديـــــــدة مـــخـــصـــصـــة 
للنزهات في الهواء الطلق. فأغلبنا 
أصبح يقضي جل أوقاته في البيوت 
التي تحولت بسبب جائحة كورونا 
إلـــى مــكــاتــب عــمــل. عــنــدمــا نقتنص 
وقتا للراحة أو المتعة، فإننا نهرب 
إلى الحدائق والأماكن المفتوحة. كل 
هذا جعل الحاجة لأزياء مفصلة أو 
إكسسوارات رسمية مطلبا ثانويا. 
دار «دولتشي أند غابانا» هي 
الأخــــــــرى فــضــلــت عـــرضـــا تــقــلــيــديــا 
حــيــا؛ حــيــث قــدمــت فــي الــيــوم الأول 
تشكيلة حملت عنوان «سيسيليان 

بــــــــــاتــــــــــشــــــــــوورك» 
مــســتــوحــاة من 

أجواء جزيرة صقلية، مسقط رأس 
دومــيــنــيــكــو دولـــتـــشـــي وســتــيــفــانــو 
غــابــانــا. كــانــت التصاميم كــالــعــادة 
صــــاخــــبــــة بــــــــالألــــــــوان والــــطــــبــــعــــات 
المتضاربة. شــرح المصممان أنهما 
تعمدا فيها دمج أقمشة مختلفة في 
الــواحــدة. مثلا كانت هناك  القطعة 
الــبــوبــلــين بالموسلين  قــطــعــا تــجــمــع 

وحرير الجورجيت وأخــرى تجمع 
الــدانــتــيــل بالدنيم والــجــلــد وهــكــذا. 
أما سبب اعتماد تقنية الباتشوورك 
حسب شرحهما، فيعود إل رغبتهما 
استعمال كل الأقمشة التي فاضت 
عـــن الــحــاجــة فـــي المـــواســـم المــاضــيــة 
لتعزيز مفهوم الاستدامة وحماية 
البيئة. بيد أن الأمر بالنسبة لهما لم 

يقتصر على العودة إلى مخازنهما 
بحثا عن أقمشة غير مستعملة، بل 
شمل أيضا البحث في الأرشيف عن 
تصاميم أبدعاها في أيام الشباب، 
وتــحــديــدا مـــن حــقــبــة الــســبــعــيــنــات، 
وإعــادة لإعــادة صياغتها لزبونات 
شابات بعد أن أضافا إليها تغييرات 

عصرية طفيفة. 
كان عرض «برادا» هذا الموسم 
من أكثر العروض المنتظرة، كونه 
يسجل لمرحلة جــديــدة مــن تاريخ 
الدار بعد إعلان انضمام البلجيكي 
الـــعـــام  فــــي  إلـــيـــهـــا  راف ســـيـــمـــونـــز 
المـــاضـــي. كــانــت هـــذه أول تشكيلة 
يــقــدمــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــيــوتــشــا 
بــرادا، ولم تخيب الآمــال رغم أنها 
عرضت افتراضيا عبر فيلم مسجل 
عـــلـــى فـــيـــديـــو. كــــانــــت الــتــصــامــيــم 
بــمــثــابــة حـــــوار بـــين مــصــمــمــين من 
مــدرســتــين مختلفتين يجمعهما 
الشغف بالفن والــجــدل الفلسفي. 
والــنــتــيــجــة كــانــت تشكيلة تعكس 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الـــعـــالـــم، 
مــــن حـــيـــث اســتــكــشــافــهــا لــلــعــلاقــة 
التي أصبحت تربط بين الإنسان 
والتكنولوجيا، من خلال تصاميم 
هادئة تستحضر أسلوب «بــرادا» 
فــي الثمانينات والتسعينات مع 
زخات من ألــوان زاهية ولمسة راف 
الــوظــيــفــيــة، أو بــالأحــرى  سيمونز 
الصناعية. المأخذ الوحيد عليها 
أنـــهـــا تــمــشــي مــــع الـــتـــيـــار الــســائــد 
حاليا فيما يتعلق بتركيزها على 
«ما يطلبه المستهلك والسوق» من 
تــصــامــيــم «ســـبـــور مــســتــوحــاة من 
ثقافة الشارع من دون تقديم توجه 
جديد بالمعنى الثوري. ولا شك أن 
الأمر يعود إلى تراجع مبيعات دار 
«بـــرادا» وتكبدها خسارات كثيرة 
منذ الــعــام المــاضــي، وهــو مــا تريد 
أن تعوض عنها بمجاراة السائد. 
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أنــــه، على 
غــــــــرار «فــــــنــــــدي» و«دولـــــتـــــشـــــي أنــــد 
غابانا»، اختارت ٢٠ من دور أزياء 
أخــرى المشاركة بــعــروض بجمهور 
فيما يمكن اعتباره تحدياً حقيقياً 
فـــي ظـــل الــصــعــوبــات الــنــاجــمــة عن 
تدابير التباعد الاجتماعي، وكذلك 
عــــن تـــغـــيـــيـــرات الـــلـــحـــظـــة الأخــــيــــرة، 
كــإلــزامــيــة إجـــــراء فــحــوص كــورونــا 
لــجــمــيــع المــســافــريــن الـــوافـــديـــن إلــى 

إيطاليا من باريس وغيرها.
وأقرت العديد من بيوت الأزياء 
بــــأن «إقــــامــــة عــــرض أزيــــــاء مــفــتــوح 
للجمهور فــي هــذه المرحلة أمــر في 
غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة. فــتــخــفــيــض عــدد 
المـــقـــاعـــد وحـــــده مــشــكــلــة، لأنــــه عــدد 
غــيــر كـــــافٍ لاســتــيــعــاب كـــل وســائــل 
الإعــلام والشارين وباقي العاملين 
في صناعة الموضة وبالتالي لا يبرر 
تكاليفه الباهظة. صحيح أن غياب 
الصينيين والــكــوريــين الجنوبيين 
والأمــيــركــيــين الممنوعين مــن السفر 
إلــى أوروبـــا راهــنــاً، قــد يكفل توفير 
مــقــاعــد اســتــراتــيــجــيــة لــضــيــوف من 
أسواق أخرى، إلا أنه لا يعوض عن 
تــغــطــيــات إعــلامــيــة مــجــانــيــة أو عن 
تسويق مباشر للشارين مــن هذه 
الـــبـــلـــدان. كـــل هــــذا يــعــكــس أن أزمـــة 
المـــوضـــة مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
مستمرة يؤكدها تراع قطاع الموضة 
الإيــطــالــي بنسبة ٣٠ فــي المــائــة في 
 ،٢٠٢٠ ســــنــــة  مـــــن  الأول  الــــنــــصــــف 
مـــع انـــكـــمـــاش مــلــحــوظ فـــي الــفــصــل 
الثاني، علما بأن هذه الأزمة تمس 

كل عواصم الموضة العالمية. 
غــــدا الأحـــــد ســتــخــتــتــم مــيــلانــو 
أســبــوعــهــا لــتــتــوجــه الأنــــظــــار نحو 
باريس، التي قررت هي الأخــرى أن 
تجمع الافتراضي بالفعلي من خلال 
٢٠ عرضا حيا أملا أن تعود الموضة 

إلى سابق إيقاعها. 
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دراسة مصرية تبرز رموزها الفنية والزخرفية

ق «الشارات الملكية» 
ّ
نقوش نادرة توث

على أدوات طعام الأسرة العلوية
القاهرة: عصام فضل

الــــشــــارات المــلــكــيــة عــلــى أوانــــي 
الــخــاصــة بحكام  وأدوات المــطــبــخ 
ومــلــوك أســرة محمد علي بمصر، 
تحمل الكثير من الدلالات التاريخية 
والتراثية إلى جانب قيمتها كقطع 
نــــــادرة، إذ يــرتــبــط بعضها  أثـــريـــة 
بــــإبــــراز الــتــبــايــن بـــين شــخــصــيــات 
الأمراء، بينما يبرز بعضها الآخر 
بتمازج الشارة مع الزخارف الفنية 
لكل قطعة ســـواء كــانــت أطــبــاقــاً أو 
مــلاعــق وأوانـــــي مــخــتــلــفــة، وقــامــت 
بـــتـــوثـــيـــق أدوات  دراســــــــة حـــديـــثـــة 
المائدة الخاصة بأسرة محمد علي 
المــوجــودة ضمن مقتنيات متحف 
قــصــر المــنــيــل وتــفــاصــيــل زخــارفــهــا 

الفنية ودلالاتها التاريخية.
دراسة الماجستير التي أعدتها 
الباحثة هبة موسى، مفتشة الآثار 
بـــوزارة السياحة والآثـــار المصرية 
تناولت ٩٠ قطعة من أدوات المائدة 
الـــزجـــاجـــيـــة والـــخـــزفـــيـــة المـــوجـــودة 
بــمــتــحــف قــصــر المــنــيــل بــالــقــاهــرة، 
وثـــقـــت خـــلالـــهـــا الـــــشـــــارات المــلــكــيــة 
لـــعـــدد مــــن أمـــــــراء وأمـــــيـــــرات أســــرة 

محمد علي، انطلاقاً من 
خـــصـــوصـــيـــة كــــل شــــارة 
وشـــكـــلـــهـــا ودلالاتــــــهــــــا، 
وأســــــالــــــيــــــب الـــــزخـــــرفـــــة 
والــعــنــاصــر الــفــنــيــة لكل 

قطعة.
وتــتــنــوع العناصر 
الــــزخــــرفــــيــــة المـــــوجـــــودة 
على التحف الزجاجية 
والـــخـــزفـــيـــة مــــن أدوات 
المـــــــائـــــــدة بــــــين زخــــــــارف 
أفــرع نباتية  نباتية من 
وأوراق وأزهـــار وورود 
وثـــمـــار فــاكــهــة، وأيــضــاً 

نـــــــقـــــــوش كــــتــــابــــيــــة 
بــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــروف 

الـــلاتـــيـــنـــيـــة أو 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، 
ورســـــــــــــــــــــــوم 
لأشـــــــــــكـــــــــــال 
هــــنــــدســــيــــة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة 
مــــــن دوائــــــــر 

ومــــــربــــــعــــــات 
ومــــــعــــــيــــــنــــــات، 

بــــــــــــالإضــــــــــــافــــــــــــة 
لــلــزخــارف الفلكية 

كــــالــــهــــلال والـــنـــجـــوم 
ــمــانــيــة 

ُ
ـــمـــاســـيـــة وث

ُ
خ

الأطــــــــــــــراف، وشــــعــــاع 
الـــشـــمـــس أو شـــــارات 

ملكية كالتاج الملكي أو شعار وظيفي كشعار 
الــبــحــريــة، ورســــوم الـــرايـــات والأعـــــلام ورســـوم 
الأسلحة، حسبما تروي الباحثة هبة موسى 

«الشرق الأوسط». لـ
ورصدت الدراسة الشارة الملكية لعدد كبير 
من ملوك وأمراء أسرة محمد علي، من بينهم 
الــذي كان يستخدم العديد  الخديو إسماعيل 
مــن الـــشـــارات الــتــي تــنــوعــت بــين حـــروف اسمه 
الأولــــى مــع نــقــوش فــنــيــة مــتــنــوعــة مــثــل رمـــزَي 
الـــهـــلال والــنــجــمــة، ورســـومـــات رايـــــات وصـــور 
أسدين، والخديو محمد توفيق، الذي استخدم 
إلى جانب حروف اسمه الأولى رمز الهلال مع 
غصنين، بينما اكتفى الخديو عباس حلمي 
ي «H A» وسط رمز التاج الملكي، 

َ
الثاني بحرف

وكــان بعض الأمــراء يكتبون أسماءهم كاملة 
باللغة العربية وسط نقوش الشارة بديلاً عن 

استخدام الأحرف الأولى.
ومـــن بــين الــســمــات الــفــنــيــة الــواضــحــة في 
المــطــبــخ اســـتـــخـــدام وتــوظــيــف  أوانـــــي وأدوات 
الألــــــــوان كـــأحـــد الـــعـــنـــاصـــر الـــزخـــرفـــيـــة لإبـــــراز 
خصوصية الشارة الملكية بمهارة فريدة عن 
طــريــق تــوظــيــف الــتــداخــل بــين الألــــوان الــبــاردة 
والدافئة، والتدرج الفني ما بين الألوان الزاهية 
والشاحبة خصوصاً في الرموز والشارات التي 
قشت 

ُ
نــبــاتــات، إذ ن تمثل صـــور حــيــوانــات أو 

على أوانــي المطبخ بدرجة لون تحاكي لونها 
فــي الــطــبــيــعــة، كــمــا أبــــرز بــعــض الأوانـــــي التي 
كانت تُصنع خصيصاً في أوروبــا حرفية فن 
التذهيب «الطلاء بقشرة من الذهب» أو الرسم 

بماء الذهب عن طريق الحفر.

ولم تقتصر الشارات الملكية 
لأواني الطهي على أمراء وملوك 
أســرة محمد علي الرجال فقط، 
بــل تــوجــد مــجــمــوعــات متنوعة 
مـــن الــــشــــارات المــلــكــيــة الــخــاصــة 
بــــأمــــيــــرات الأســــــــرة عـــلـــى بــعــض 
أدوات المطبخ، أبرزهن البرنسيسة 
نعمت هانم، ابنة الخديو إسماعيل 
فـــؤاد،  والأخــــت غــيــر الشقيقة للملك 
وكـــانـــت شــارتــهــا المــلــكــيــة تــضــم اسمها 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة ورمــــــــــوز الــــهــــلال 
والــنــجــمــة وبــعــض الأغـــصـــان، بينما 
ضمت شــارة خوشيار هانم، الملقبة 
«الـــوالـــدة بــاشــا» وهـــي أم الــخــديــو  بــــ
إسماعيل، حرفين من اسمها «K P» مع رمزَي 
الهلال والنجمة. واستخدم الكثير من أميرات 
الأســرة العلوية حــروف أسمائهن الأولــى في 
شــاراتــهــن الملكية، مثل إقــبــال هــانــم، الــزوجــة 
الأولــى للخديو عباس حلمي الثاني، والتي 

كانت تستخدم رمزَي الهلال والنجمة.
ويــضــم مــتــحــف قــصــر المــنــيــل مــجــمــوعــات 
الــطــهــي الخاصة  مــتــنــوعــة مــن أوانــــي وأدوات 
بــأمــراء وأمــيــرات الأســـرة الــعــلــويــة. يــقــول ولاء 
«الـــشـــرق  الـــديـــن بــــــدوي، مـــديـــر عــــام المــتــحــف لــــ
الأوسط» إن «بعض المقتنيات من أدوات وأواني 
الطهي الخاصة بأسرة محمد علي تضم شارات 
ملكية تمزج في زخارفها بين الطابع الأوروبي 
الذي كان شائعاً وقتها والزخارف الإسلامية، 
ورغم وجود الكثير من الشارات الملكية الخاصة 
بـــأمـــيـــرات الأســــــــرة، فـــــإن الأوانــــــــي الـــتـــي كــانــت 
الــحــفــلات الرسمية أو استقبال  تُستخدم فــي 
الضيوف تكون شاراتها خاصة بالخديو أو 
الأمير للحفاظ على الطابع الرسمي، بينما يتم 
استخدام الأواني التي تحمل شارة الأميرة في 
المناسبات العائلية فقط أو الاستخدام اليومي 

المعتاد».
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن تــنــوع الــزخــارف 
الــشــارات الملكية الخاصة  وثرائها الفني على 
بــــأوانــــي المــطــبــخ أبـــــرز جــانــبــاً مـــن فـــن زخــرفــة 
الــخــط الــعــربــي، خــصــوصــاً عــنــدمــا تــتــم كتابة 
اســم صاحب الشارة كاملاً باللغة العربية أو 
ألقابه الشرفية. كما تم استخدام زخارف الخط 
العربي خــلال كتابة الأحــرف الأولــى لصاحب 

القطعة.

 اسم الخديو محمد توفيق على كأس زجاجية نادرة

 مجموعة متنوعة من الأواني الخزفية تظهر عليها الشارة الملكية (الشرق الأوسط) 

اسم الخديو إسماعيل على أدوات مطبخ 
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«وراء كل مبنى توجد حكاية لم 
تُــروَ»، كان هذا الاعتقاد هو الدافع 
للمصري مايكل صفوت أن يوثق 
هذه القصص والحكايات التي تقف 
خلف أبنية القاهرة التراثية، ليس 

بالكلمات ولكن بالرسم.
ولأنه في الأصل طبيب بشري 
ولــــيــــس مـــتـــخـــصـــصـــاً فـــــي الــــرســــم، 
فقد جــذبــه فــن (urban sketch)، أو 
الــــرســــم الــــحــــضــــري، غـــيـــر المــنــتــشــر 
عــــربــــيــــاً وتـــقـــتـــصـــر مـــعـــرفـــتـــه عــلــى 
المــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــال الــعــمــارة 
والفنون التطبيقية، حيث يناسب 
رســم مشروعاتهم الهندسية. لذا 
يُــعــرّف الــشــاب المــصــري نفسه بأنه 

رسام «حضاري» أو «حضري».
وفي القاهرة العامرة بالمباني 
الأثــــريــــة، وجــــد الــــرســــام الــحــضــري 
ضــــالــــتــــه، لـــكـــي يـــنـــشـــر هــــــذا الـــفـــن، 
فـــــي رحــــلــــة عــــبــــر الــــــزمــــــن، مــتــبــنــيــاً 
ق هذه المباني 

ّ
مشروعاً إبداعياً يوث

وحكايات عن نشأتها وأصحابها 
ومصمميها.

«الــــشــــرق  وعــــــن فــــنــــه، يــــقــــول لـــــ
الأوسط»: «أنا دائم التجول والسفر، 
وخلال رحلاتي كنت أقف أمام الآثار 
والمـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة، وأبـــحـــث عن 
القصص التي تقف وراء إنشائها، 
وألتقط صــوراً لها بهاتفي، ولكنّ 
ذلك لم يكن يلبّي تذوقي لها، حتى 
مع لجوئي إلى تجميع المجسمات 
بــهــذه الأمــاكــن  الــخــاصــة   (puzzle)
لــتــذكّــرنــي بـــالمـــكـــان... ولأنــــي أردت 
أن أكــــــوّن بــنــفــســي المـــشـــهـــد، لــجــأت 
إلـــى رســـم هـــذه الأمـــاكـــن، لأنـــي أرى 
الــرســم مثل التصوير، لكن الرسم 
يتيح وقتاً أطــول لتوثيق اللحظة، 
ويعطيني المساحة لكي أغرق أكثر 
فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وكــــذلــــك الــفــرصــة 
للتعمق في تاريخه، وبالتالي يكون 

الاستمتاع أكبر».
يــرى الــرســام المــصــري أن الفن 
الحضري هو وسيلة للتعبير عن 
المــحــيــط بـــه وتـــقـــديـــر قــيــمــتــه، فهو 
لـــيـــس فـــنـــاً أكـــاديـــمـــيـــاً، فـــقـــط يــلــجــأ 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــطــــوط أو 
«الــشــخــبــطــة»، ليعبّر بها عــن روح 
المكان بإحساسه وبما يلبّي ذائقته 
الفنية، ثم الوصول به لكل محبي 
الـــفـــنـــون لـــكـــي تـــتـــذوقـــه وتـــمـــارســـه 
بنفسها، وبالتالي يتحول هذا الفن 
القليلة التي تمارسه إلى  القلة  من 

الجميع.
«شخابيطه» عن  عبّر صفوت بـ
روح كثير من الأماكن التي زارها 
في الخارج، منها مسارح ومعابد 
وكنائس ومساجد ومتاحف، إلى 
أن جاءت جائحة «كورونا»، التي 
منعته من السفر والتجوال. ولأن 
«رُب ضارة نافعة»، كان (كوفيد - 
١٩) نقطة تحول فيما يهواه، حيث 
بـــدّل وجهته إلــى الــقــاهــرة، يقول: 
«اكتشفت أن حولي كنزاً كبيراً، لم 
فــيــه، وفــي تفاصيله،  أكــن أتمعن 
ولـــم أكـــن أتــوقــع أنـــي ســأجــد هــذه 
الكمية مــن الجمال أو الحكايات 

المختفية وراء كل مبنى».
فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة تــحــديــداً، 
وجــد الرسام الحضري نفسه أمام 
مجموعة من الجواهر التراثية التي 
نشأت خلال الحقبة الخديوية في 
الــقــرنــين الـــــ١٩ والــــــ٢٠، حــيــث تحمل 
حكايات مذهلة، لتتبلور لديه فكرة 
مشروعه «المــحــروســة»: «مــع تعدد 
الـــرســـومـــات والـــحـــكـــايـــات، وجـــدت 
ذه 

ّ
أنــه مــن الأفــضــل أن يكون مــا أنف

تحت مسمى واحــد، وبــدأت الفكرة 
فــــي الــــتــــطــــور، وبــــــــدأت الــتــخــطــيــط 
لــذلــك، فأطلقت عــلــى ذلـــك المــشــروع 
(المـــحـــروســـة)، لــكــونــه لــقــبــاً مصرياً 
شــــامــــلاً يــمــكــن أن يــطــلــق عـــلـــى أي 
مكان في مصر، وكذلك لأنه ارتبط 

بمصر على مر الأزمان، أما الهدف 
فهو توثيق كل مكان مميز في مصر 
فـــي تفاصيله  بـــالـــرســـم، والــتــعــمــق 
قدر الإمكان ونقل قصته، وبالتالي 
يتحول الرسم على الورق إلى هدف 

له عدة أبعاد».
ويؤكد صفوت: «يقوم المشروع 
على عدة محطات: أولاً العمل على 
عين المتلقي، ثم اللعب على حاسة 
السمع بالحكايات، وحاسة الفهم 
والإدراك للتعريف بتاريخ المباني، 
وبالتالي يــكــون المتلقي قــد شاهد 
وسمع ثم جُذب لكي يُفتش ويعرف 
أكــثــر عــن الــتــاريــخ، وبــالــتــالــي يقدر 
ما لدينا من فن وتراث. واستكمالاً 
للهدف يتم استغلال باقي الحواس 
بـــالانـــتـــقـــال لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة وهـــي 
الانتقال بالمتلقي لأن يكون له دور 
ولا يكتفي بدور المشاهدة فقط، عبر 
تعليمه وتعبيره الخاص عن هذه 
المباني، وتكون لديه حاسة التعبير 
الفني، وهو ما يترتب عليه تقدير 

الجمال بشكل أكبر».
وتــمــكــنــت فـــكـــرة المــــشــــروع مــن 
الــــوصــــول إلـــــى عـــــدد مــــن المــهــتــمــين 

بـــالـــفـــنـــون مــــن خـــلال 

مواقع التواصل الاجتماعي، التي 
الــحــضــري،  الـــرســـام  يعتمد عليها 
حيث وجــدت رسوماته ردود فعل 
الــنــزول في  تُــرجــمــت إلــى  إيجابية، 
جولات جماعية للتأمل معاً والرسم 
الحي. كما لاقــت فكرته قبولاً لدى 
بــعــض الــهــيــئــات الأهـــلـــيـــة الــعــامــلــة 
فـــي مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث، 
وهــــو مـــا نــتــج عــنــه شـــراكـــات بينه 
وبين هذه الهيئات بعدما تشابهت 
الـــرؤى والأهـــــداف. يخطط صفوت 
لــتــحــويــل «المــــحــــروســــة» إلــــى شكل 
ملموس، مــن خــلال إعـــداد دلــيــل أو 
كتيب للأماكن التراثية، يجمع بين 
الــصــورة والــرســم والــحــكــايــة، لنقل 
هــــدف المـــشـــروع لأكـــبـــر عــــدد ممكن 
داخــل وخــارج مصر، ويشرح: «من 
خـــلال الــصــورة أنــقــل صـــورة المــكــان 

حالياً، وبالرسم الحضري نقدمه 
وقــت إنشائه وحالته الأولـــى، فمن 
مــــمــــيــــزات هــــــذا الــــفــــن الـــــــذي أقـــدمـــه 
بالألوان المائية أنه لا يهتم بعوامل 
التعرية التي تعرض لها المبنى، بل 
يقدمه في سابق عهده، حيث تعطي 
الألــوان المائية إحساساً بالتوهج، 
خصوصاً مــع مزجها بالرصاص 
والــــحــــبــــر، مـــمـــا يــــكــــون لــــه مــفــعــول 

سحري في رأيي».
الــفــنــان الحضري  كــمــا يسعى 
إلـــى إكـــمـــال رحــلــتــه لأمـــاكـــن وحــقــب 
إلــى جانب نقل  تاريخية مختلفة، 
خبرته وتجربته في هذا المجال إلى 
عدد أكبر من المتلقين، والعمل على 
نشر هذا الفن في مصر، وبالتالي 
الانــطــلاق إلــى أرض الــواقــع وليس 
الانحصار على منصات التواصل 
الاجتماعي فــقــط، وفــي سبيل ذلك 
لا يمانع مــن عمل دورات تدريبية 
لإفــهــام هـــذا الــفــن وإرســــاء مــبــادئــه، 
وذلك في إطار هدف تحول المتلقي 
من مجرد المشاهدة إلى فهم الرسم 
وممارسته بنفسه ليسجل انطباعه 
الـــفـــنـــي، ويـــكـــتـــشـــف الـــقـــصـــص بــين 

خطوطه وألوانه.
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> نــبــيــل بــن يــعــقــوب الــحــمــر، مستشار 
ملك البحرين لشؤون الإعــلام، استقبل أول 
من أمس، بمكتبه بقصر القضيبية، سفير 
مملكة البحرين لدى مصر هشام بن محمد 
الـــجـــودر. ورحــــب الــحــمــر بــالــســفــيــر، وأثــنــى 
على الجهود المثمرة التي يبذلها لتطوير 

وتـــرســـيـــخ الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
التاريخية الوثيقة وتنمية أطر 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
وبخاصة في الجانب الإعلامي. 
وأشــــــــــــــاد بـــــمـــــا وصــــــلــــــت إلــــيــــه 
العلاقات البحرينية - المصرية 
من تميز على المستويات كافة، 
بما يعود بالخير والنفع على 

البلدين والشعبين الشقيقين.
يـــــزن بــــن هــيــثــم بــن  > ذي 
طــارق آل سعيد، وزيــر الثقافة 
والرياضة والشباب العماني، 
استقبل أول مــن أمـــس، سفير 
المــمــلــكــة المــتــحــدة المــعــتــمــد لــدى 
الــــســــلــــطــــنــــة هـــــيـــــمـــــش كــــــــــاول، 
وتــــم خــــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــوطــيــدة 
بين البلدين الصديقين، كما تم 
بحث أوجه التعاون القائم بين 
السلطنة والمملكة المتحدة في 
مختلف المجالات ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك وتـــــــبـــــــادل وجــــهــــات 
الــنــظــر، كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلــى 
الــصــلــة في  المـــوضـــوعـــات ذات 
الجوانب الثقافية والرياضية 
والشبابية وسبل تطويرها بما 

يخدم المصالح المشتركة.
> لمرابط ولد بناهي، وزير 
المــوريــتــانــي، استقبل  الــثــقــافــة 
أول من أمس، بعثة من المنظمة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة، 

برئاسة كاترن كانو، وتناول اللقاء علاقات 
الــقــائــم بــين موريتانيا والمنظمة،  الــتــعــاون 
والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بــــتــــعــــزيــــزه وتــــطــــويــــره 
اللقاء  خصوصاً في المجال الثقافي. جــرى 
بـــحـــضـــور الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتربية والثقافة والعلوم والمستشار المكلف 

بالاتصال في الوزارة.

> هــالــة الــســعــيــد، وزيــــرة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية المصرية؛ استقبلت 
أول مــن أمــس، طــلاب فريق «إيناكتس» 
بجامعة الأزهــر الفائز بالمركز الأول في 
المــســابــقــة الــعــالمــيــة فـــي ريـــــادة الأعـــمـــال، 
ممثلاً لمصر، حيث قامت بتكريم أعضاء 

الفريق تقديراً لهم على 
تفوقهم وفوزهم بلقب 
بطل العالم بالمسابقة. 
وأشـــــارت إلـــى اهــتــمــام 
مصر بقضية الإبـــداع 
والابتكار، حيث يعدان 
من المكونات الأساسية 
فــي الأجـــنـــدة الوطنية 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
«رؤيــــــة مــصــر ٢٠٣٠»، 
 إلـــــــــــى إطــــــــلاق 

ً
لافــــــــتــــــــة

الــــــوزارة جـــائـــزة مصر 
لــتــطــبــيــقــات الــخــدمــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة إيــــمــــانــــاً 

بأهمية الإبداع.
عــــبــــد  أنــــــــــــــــــــور   <
الـــــــهـــــــادي، مــــديــــر عــــام 
الـــــــدائـــــــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
لمـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس، سفيرة 
الـــــعـــــراق لـــــدى ســـوريـــا 
نـــــــــيـــــــــران الــــنــــعــــيــــمــــي، 
لبحث آخــر التطورات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة عــــلــــى 
الساحة الفلسطينية، 
والــــــتــــــحــــــديــــــات الــــتــــي 
تــــــــواجــــــــهــــــــهــــــــا دولــــــــــــة 
فــلــســطــين فـــي المــرحــلــة 
الـــــــــراهـــــــــنـــــــــة. وأشــــــــــــاد 
عـــبـــد الــــــهــــــادي بــعــمــق 

الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة الــــتــــي تــــربــــط بــين 
البلدين الشقيقين، مثمّناً مواقف العراق 
المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني. 
من جهتها أكدت السفيرة موقف العراق 
وتـــمـــســـكـــه بــــمــــبــــادرة الــــســــلام الــعــربــيــة 
وقــرارات الشرعية الدولية لحل القضية 

الفلسطينية.

> سلطان اللويحان العنقري، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
جــنــوب أفــريــقــيــا، أقـــام أول مــن أمـــس، حفل 
 (٩٠) الــــ الــوطــنــي  الــيــوم  استقبال بمناسبة 
الــســعــوديــة، بالعاصمة  الــعــربــيــة  للمملكة 
بريتوريا، حضر الحفل الملحق العسكري 
فــــي الــــســــفــــارة الـــعـــمـــيـــد خــــالــــد بــن 
حمدان الغامدي، ومديرو المكاتب 
التابعة للسفارة، وأعــضــاء بعثة 

المملكة في جنوب أفريقيا.
> ديــــنــــا الـــصـــيـــحـــي، ســفــيــرة 
لــدى نيوزيلندا، التقت أول  مصر 
المــفــوض النيوزيلندي  مــن أمـــس، 
لحقوق الإنسان باول هنت، حيث 
تـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع جـــهـــود الـــدولـــة 
بـــالارتـــقـــاء  الـــصـــلـــة  المـــصـــريـــة ذات 
بأوضاع حقوق الإنسان ودعمها. 
واستعرضت السفيرة أبرز الجهود 
المــبــذولــة خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، والـــتـــي كــــان من 
بينها إنشاء اللجنة العليا الدائمة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان بـــهـــدف تــعــزيــز 
وتنسيق العمل الحكومي في هذا 
الملف، وتمكين المرأة والشباب، وما 
إنـــجـــازات فــي قطاعات  تحقق مــن 
الصحة والتعليم وحقوق الأطفال 
والقضاء على العشوائيات وتكريم 

ضحايا الإرهاب.
> تــيــســيــر الـــنـــعـــيـــمـــي، وزيــــر 
التربية والتعليم الأردنــــي، تفقد 
أول مــن أمــــس، عــــدداً مــن المــــدارس 
فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة جــــــــــرش شـــمـــلـــت 
الثانوية للبنين  مدارس المصطبة 
والمــــصــــطــــبــــة الــــثــــانــــويــــة لـــلـــبـــنـــات 
والـــخـــنـــســـاء الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــات، 
اطــلــع خــلالــهــا عــلــى ســيــر العملية 
التعليمية في هذه المدارس وتفقد 
الطلبة الذين يتابعون دراستهم فيها، كما 
قام الوزير بالتأكد من عمل منصة «درسك» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي هـــــذه المـــــــــدارس. وطـــالـــب 
الــجــمــيــع بــالــعــمــل مـــن خــــلال هــــذه المــنــصــة 
 للطلبة، مشدداً على تطبيق معايير 

ً
خدمة

السلامة العامة والحضور والغياب لطلاب 
التوجيهي.

دينا الصيحي 

د. تيسير النعيمي

ذي يزن بن هيثم
 بن طارق آل سعيد

سلطان اللويحان 
العنقري

لمرابط ولد بناهي

نبيل بن يعقوب الحمر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

الطيور لديها قدرات إدراكية
 موازية للقردة

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراستان حديثتان عن قدرة بعض 
الطيور على التفكير، مع مؤشرات إلى علامات 
تتشابه على مستوى الدماغ مع ثدييات وشكل 
من أشكال الوعي لدى الغربان السود. وأشارت 
المــعــدّة الرئيسية للبحث ســوزانــا هيركولانو 
هــــوزل، الأســـتـــاذة فــي عــلــم الأحــيــاء العصبية 
فــي جامعة «فــانــدربــيــلــت» الأمــيــركــيــة، إلــى أن 
بعضاً من أجناس الطيور خصوصاً في سلالة 
قـــدرات إدراكــيــة مــوازيــة لتلك  الغربان «لديها 
الموجودة عند القردة»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ولطالما ساد اعتقاد بأن دمــاغ الطيور لا 
يضم قشرة مخية جديدة، وهو جزء من المادة 
الــرمــاديــة الــدمــاغــيــة الـــذي يُــعــد مــن خصائص 
الرئيسيات. هــذه القشرة السطحية متطورة 
لـــدى الإنـــســـان، ولــهــا دور فيما  بشكل خـــاص 
تسمى الوظائف الإدراكية العليا، مثل الإدراك 

الحسي ورد الفعل.
وخلصت دراسة مارتان ساشو وكريستينا 
هـــيـــرولـــد، الــبــاحــثــين فـــي عــلــم الأعــــصــــاب في 
جامعتي «بوخوم» و«دوسلدورف» الألمانيتين، 
إلــى وجـــود «هندسة عصبية كــانــت مجهولة 
في الدماغ الأمامي الحسي للطيور». ويمكن 
لهذا التنظيم أن «يولّد قــدرات حسابية تذكّر 
بتلك المرتبطة بالقشرة المخية الجديدة» لدى 

الرئيسيات، وفق الدراسة.
كــمــا يــعــزز ذلـــك المــلاحــظــات المــســجّــلــة عن 
امتلاك بعض الطيور قــدرات إدراكية معقدة، 
المــثــال تصنيع أدوات  بما يشمل على سبيل 

للحصول على الطعام.
وأشـــــــارت الــــدراســــة المـــنـــشـــورة فـــي مجلة 
«ساينس» إلى أن الدماغ الأمامي الحسي «لدى 
الــغــربــان والــبــبــغــاوات يــحــوي أكــثــر مــن نصف 
مليار خلية عصبية، وما يصل من مليار إلى 
ملياري خلية، ما يــوازي العدد الموجود لدى 
القردة». وتُظهر دراســة ستاشو وهيرولد أن 
هذه الشبكة «لها تنظيم مشابه لذلك الموجود 

في القشرة الدماغية لدى الثدييات».
جــــريــــت على 

ُ
كـــذلـــك فــــإن الــــدراســــة الـــتـــي أ

الــغــربــان هـــي «الأولـــــى الــتــي تــتــنــاول كــائــنــات 
مــن غير الــرئــيــســيــات»، على مــا أعــلــن المشرف 
أنــدريــاس نيدر، أستاذ الفيزيولوجيا  عليها 
الحيوانية في جامعة توبينغن الألمانية لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

كما أنها أولى الدراسات التي تضيء على 
مــســار وعــي أوّلـــي لــدى الــطــيــور، يسمى وعياً 
إدراكــيــاً، أي الاستجابة غير المتوقعة لعامل 
تحفيز، بما يتخطى حدود رد الفعل البسيط. 
وأوضح نيدر: «نحن لا نتحدث عن إدراك ذاتي 
أو عن طير يعرف ماهية ما تدركه أحاسيسه، 
وهــــو أمــــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً». لــــذا مـــن الــصــعــب 
الحديث ببساطة عن شكل من أشكال التفكير.
ودرّب أعضاء فريق نيدر غرابين أسودين 
عمرهما سنة على الإبــلاغ في مهلة ثانيتين، 
عـــــن وجـــــــــود مـــحـــتـــمـــل لمـــحـــفـــز بـــــصـــــري. وقــــد 
استخدموا لهذه الغاية مربعاً رمادياً بحجم 
متبدل يعرضونه أمامهما على شاشة سوداء 

لث ثانية.
ُ
لفترة وجيزة لا تزيد على ث

ولــفــت نــيــدر إلـــى أن الــبــاحــثــين أدركـــــوا أن 
الخلايا العصبية تعمد في مرحلة أولــى إلى 
ز، وهو ما يمكن 

ّ
«ترميز الشدّة الحسية للمحف

توقعه من الخلايا العصبية البصرية». لكن 
في وقت لاحق، خلال فترة الانتظار لأكثر من 
ثانيتين، «نــلاحــظ عـــدداً مــتــزايــداً مــن الخلايا 
العصبية التي ترمّز الصفة الذاتية للإدراك». 
والمــقــصــود بالصفة الــذاتــيــة أن طــيــور الــغــراب 
ــت أحــيــانــاً أنــهــا تــرى مربعاً غير مــوجــود، 

ّ
ظــن

والعكس بالعكس.
وأكد نيدر أن «هذه النقطة مهمة جداً، إذ إن 
وضعاً يُستخدم فيه محفز وحيد قد يؤدي إلى 
نظرتين مختلفتين: إما اعتقاد رؤية شيء وإما 
نفي وجــوده»، وهو من الخصائص المرتبطة 
بـــالـــقـــدرات الإدراكــــيــــة الأولـــيـــة المـــوجـــودة لــدى 
الرئيسيات. وأشـــادت اختصاصية التواصل 
لدى الطيور في معهد العلوم العصبية بجامعة 
«باريس ساكليه»، كاترين ديل نيغرو، لوكالة 
الصحافة الفرنسية بما عدّته «مقالاً جيداً جداً 

من الناحية التجريبية».
وفــي تقاطع مع خلاصات زميليه ستاشو 
وهــيــرولــد، رأى نيدر أنــه «رغــم أن دمــاغ الطيور 
مــكــوّن بــطــريــقــة مختلفة جـــداً عــن ذلـــك المــوجــود 
لدى الرئيسيات»، لكنّ كليهما «تطور في اتجاه 
الــوعــي الأوّلــــي. هذا  وظيفة مشابهة» فــي حــالــة 
ل على سبيل المثال،  «التقاطع في التطور» يسجَّ
وفق كاترين ديل نيغرو، في شدو الطيور «الذي 
يُظهر نقاطاً مشتركة عدة مع التخاطب البشري». 
الراهنة استخدام  أما نيدر فيرفض في المرحلة 
مصطلح القدرة على «التفكير» أو «القرار» لدى 
الطيور. وقال: «بطريقة ما فإن دماغ (الطير) هو 
الذي يكوّن فكرة ما ويقرّر، وليس الطير نفسه».

,
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طيور اللقلق الأبيض (إ.ب.أ)
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 أديب وصحافي فلسطيني.

 مدينة قبرصية - علم مؤنث 

 "معكوسة".

 الحاذق بالأدب وفنونه - مضيء 

 "معكوسة".

 رفعه وعلاه للشيء - صوت الالم

 "معكوسة".

 أرشد "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 امبراطور فرنسي - نوتة موسيقية. 

 مدينة فرنسية - أصبع.

 من الاطراف - ظهر - قط "معكوسة".

 قرض "معكوسة" - أبناء.

 قهوة - مدينة تركية "معكوسة".

 من المحيطات.

 نقود - من الانبياء.

 لباس الهندية "معكوسة" - للاستدراك.

 عاصمة اوروبية - من الخضروات.
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 فيلسوف - يدعو.

 مدخل المنزل - عاصفة بحرية.

 أبناء "معكوسة" - احد الوالدين "معكوسة".

 عاصمة فرنسا - وحدة وزن "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - صاحب نظرية التطور.

 روائي سوري.
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أطلق «المحروسة» للتعبير عن جماليات أبنيتها

رسام مصري يحتفي بالتراث المعماري في القاهرة عبر «الفن الحضري»
القاهرة: محمد عجم

 الرسام الحضري مايكل صفوت بميدان طلعت حرب وسط القاهرة

أحد مباني وسط القاهرة 

الفن الحضري وسيلة الطبيب الرسام للتعبير عن جماليات القاهرة

يخطط صفوت 
لتحويل 

«المحروسة» 
إلى شكل ملموس، 

من خلال إعداد 
دليل أو كتيب 

للأماكن التراثية، 
يجمع بين الصورة 
والرسم والحكاية، 
لنقل هدف المشروع 
لأكبر عدد ممكن 

داخل وخارج 
مصر



شاعرة الضفة اليسرى
«الضفة اليسرى» أشهر اسم جغرافي في دنيا الأدب. إنها تعني 
الــســين، وبالتحديد مساحة صغيرة منه،  الضفة اليسرى مــن نهر 
تضم الحي اللاتيني، ومنطقة جامعة السوربون، والمعاهد القديمة، 

و«مجمع الخالدين» (البانتيون)، والمكتبات ومقاهي الأدباء.
وأشــهــر حــي فــي الضفة اليسرى هــو بولفار الــســان جــرمــان دو 
بريه، أو السان جرمان من دون الحاجة للاسم الكامل. وعلى هذا 
الــبــولــفــار وفـــي الـــشـــوارع الــصــغــيــرة المحيطة بـــه، قـــام عـــدد كبير من 
المقاهي، يرتادها الطلاب والـــزوار والسكان. وأشهر هــذه المقاهي، 

اثنان: «فلور» و«الدوماغو».
وقد ذاعت شهرتهما خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية. فقد 
أصبح من رواد «الدوماغو» كبار فلاسفة مفكري وكتّاب فرنسا: جان 
بول سارتر، ألبير كامو، جاك كوكتو، إلخ... ذات مرة ظهرت في المقهى 
شابة ذات عينين سوداوين عميقتين وشعر أســود فاحم. من هي؟ 

ماذا جاءت تفعل؟ قدمت نفسها على أنها المغنية جولييت غريكو.
لا تغني الآنسة غريكو الأغاني العادية. فإذا كان سارتر وكوكتو 
ي القصائد 

ّ
يكتبان في الفلسفة الوجودية، فإنها، الآنسة غريكو، تغن

ي الشعر الجميل والمقاطع الملعونة من أبيات 
ّ
الوجودية أيضاً، وتغن

جاك بريفير، الذي سوف يترك تأثيراً واضحاً على قصائد نزار قباني 
وسربه من تلك المرحلة.

غابت جولييت غريكو قبل أيام عن ٩٣ عاماً. ليست كمغنية ذات 
صــوت ساحر، بل كمنشدة للقصائد والشعر والحياة. كانت آخر 
وجه في صورة باريس الوجودية وتمرد السان جرمان على فرنسا 
القديمة. ولم يكن وجودها غنائياً فقط، بل كان جزءاً من حداثة الحي 
والغزارة الفنية التي فاضت على المدينة ونتاجها الشعري والفكري. 
ولم يرقص الباريسيون لأغاني غريكو بقدر ما بكوا وحملوا أحزانها 
المــشــردة والمثقلة بالتائهين  الــحــدائــق وشــــوارع بــاريــس  إلــى  معهم 
القادمين إليها من أنحاء العالم، بحثاً عن سعادة ضائعة أو قصة 

حب أو مكان صعب في مدينة الشهرة والألق.
وُلــــدت نجمة الــغــنــاء الــفــرنــســي لأب لا يــريــدهــا، وأم رفــضــت أن 
تـــزال طفلة  تمنحها لحظة عاطفة حتى وفــاتــهــا. وعندما كــانــت لا 
تركتها أمها مع والديها وسافرت إلى الهند الصينية (فيتنام لاحقاً). 
وفي مثل هذه النشأة المحزنة اختارت حياة البوهيمية ولجأت إلى 
ي 

ّ
اليسار السياسي، وسُميت «حورية الوجوديين». وظلت غريكو تغن

على المسارح إلى أن بلغت ٨٩ عاماً من العمر. آنذاك قامت بآخر جولة 
 أنها بعد اليوم سوف 

ً
غنائية تحت عنوان «شكراً»، ثم توقفت معلنة

تثير الشفقة بعد أعوام من إثارة الإعجاب.
ته غريكو، 

ّ
يبقى هل تأثر نزار حقاً بشعر جاك بريفير، الذي غن

كــمــا غــنــت نــجــاة الــصــغــيــرة ومــاجــدة نــــزار؟ واضـــح أن قــصــيــدة «مــع 
النقاد  إلــى حد بعيد «غــذاء الصباح» لبريفير. لكنّ  جريدة» تشبه 
تحاملوا على نزار بلا حدود، طالبين الشهرة من نقده كالعادة. وما 

نفى نزار مرة تأثره بشعر سواه. وكان يعدّدهم بافتخار.

عندما انلوّح رأسي
اللغات مــا هــي إلا كائنات حية  لــي أن تفلسفت وقــلــت: إن  سبق 
تتلاقح وتتطور وتتداخل، وها أنذا اليوم أكمل الناقص، وأورد لكم 
بعض الكلمات الدارجة التي نتداولها، ثم أردها إلى أصولها، ومنها 

مثلاً: 
(توله): هندية وهي عيار للوزن. –(تاوه): تركية ومعناها مقلاة. 
الــقــمــاش. –(خــبــل): فارسية  –(خــيــشــه): فــارســيــة ومعناها كيس مــن 
ومعناها مجنون. –(دربيل): تركية وهي تقريب البعيد. –(دروازه): 
هندية ومعناها البوابة. –(دريشه): فارسية ومعناها حزمة. –(ديرم): 
هندية وهي صبغة الرمان. –(شيره): فارسية وتعني رحيق السكر. 
–(شرشف): كردية وتعني غطاء النوم. –(طشت): فارسية وتعني إناء 
الغسيل. –(طربال): فارسية وتعني شراع. –(طرمبه): إيطالية وتعني 
مضخة. –(غرشه): فارسية وتعني جرة. ريغه): فارسية وتعني خليط 
الماء والطين، والمعروف عندنا أن الريغه هي التراب الخفيف. –(زلطه): 
إيطالية تعني جمع الخضراوات في إناء. –(زوليه): فارسية وتعني 
بساط. –(بشت): فارسية وتعني رداء. –(سروال): فارسية وهي كلمة 

مركبة فسر تعني فوق، وال تعني القامة.
وللعلم فعدد الكلمات العربية التي اجتاحت لغات تلك الشعوب 
هي بالآلاف، وما زالوا (يرطنون) بها، وهي أكثر أضعاف مضاعفة من 

أعداد كلمات لغاتهم التي دخلت على لغتنا.
**

قد تكون أفروديت هي رمز الحب والجمال عند الإغريق لكن وجود 
صورتها عارية في جــوازات السفر القبرصية الجديدة أحــدث ضجة 
الــبــلاد. واســتــاء دبلوماسيون قبارصة بشدة من وزارة الداخلية  في 
القبرصية لعدم تشاورها مع وزارة الخارجية قبل إصدار جوازات السفر 
وبها تلك الصورة، وأنهم قلقون من أن يقع المدنيون والدبلوماسيون 

في إحراجات، خاصة عندما يسافرون إلى دول إسلامية محافظة.
لــم يعد بــالإمــكــان تغيير تلك  إنــه  قــالــت:  غير أن وزارة الداخلية 
الجوازات الآن، ولكننا سوف نغيرها في القريب العاجل، وهذا الوعد 
مضى عليه إلــى الآن أكثر مــن أربــع ســنــوات، ولــم يــأت التغيير لا في 

القريب العاجل ولا الآجل.
لأنني قبل أيام تصفحت جواز سفر أحد المعارف من القبارصة، 
ووجــدت نفس الصورة مرسومة فيه، وأقــول لكم الحق إنني أعجبت 

بجمالها إلى درجة أن رأسي كاد أن ينلوح (!!)  
الــذي خطأ كل من حــاولــوا أن  عندها تذكرت أبيات ذلــك الشاعر 

يفسروا سر الجمال، عندما قال: 
كــم تحدى ســر الجمال أنــــــــاس               أقــدمــوا نكصاً وقــامــوا قعودا
فــرآه المخمور كفاً تدير الــــكــــأس                صرفاً أو تعصر العنقودا
ورآه الــغــنــي وقــــع دنـــــــــانـــــــــيـــــــــر                      يــشــنــفــن ســمــعــه تــغــريــدا
ورآه الفقير فــي الــعــرى ثــــــوبــــــاً                 ومـــع الــجــوع قصعة وثــريــدا
هــكــذا أبــصــر الــجــمــال أنــــــــــــــاس                 حــــدوده فــأخــطــأوا الــتــحــديــدا شارلين أميرة موناكو لدى وصولها إلى حفل «مونت كارلو ٢٠٢٠ لصحة الكواكب» في موناكو (رويترز)
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آرسنال بمواجهة ساخنة 
في الدوري الإنجليزي

٣٩٠ ألف إسترليني ثمن إبريق شاي عُثر عليه في مرآب
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــع «إبـــريـــق شـــاي» صغير الحجم 
من الخزف الصيني عُثِر عليه أثناء فترة 
الإغلاق في مرآب بشمال إنجلترا، بمبلغ 
٣٩٠ ألف جنيه إسترليني في مزاد علني.
وكـــــان قـــد بــيــع الإبــــريــــق الــتــاريــخــي 
المــــزخــــرف بـــزهـــور «الـــفـــاوانـــيـــا»، والــــذي 
يُعتقد أنه واحد من أربعة أباريق بنفس 
تـــزال مــوجــودة، لمتجر خيري،  الشكل لا 
المـــرآب  أثــنــاء تنظيف  الــعــثــور عليه  بــعــد 
أسفل منزل في مقاطعة ديربيشاير شمال 
شرقي إنجلترا، حسب صحيفة «ديلي 

ميل» البريطانية.

بـــدأ المــــزاد عــلــى الإبـــريـــق الــــذي يبلغ 
حجمه ١٥ سنتيمتراً فقط بمبلغ افتتاحي 
قدره ١٠٠ ألف جنيه إسترليني، واستغرق 
١١ دقيقة فقط ليباع بمبلغ يــقــارب ١٠ 

أضعاف سعر التقدير الابتدائي.
مــــــــــزادات «هـــانـــســـونـــس  كــــانــــت دار 
أوكشنرز» تأمل في البداية في أن يحقق 
«الكنز» الذي يعود للقرن الثامن عشر ما 
ألــف جنيه إسترليني،  بــين ٢٠ ألفاً و٤٠ 
قبل أن يرفع تقدير ما قبل البيع إلى ١٥٠ 
ألف جنيه إسترليني. تولى الخبراء في 
دار «هــانــوســنــس» تــأريــخ الإبــريــق الــذي 
أنــه ربما كــان بحوزة الإمبراطور  اعتُقد 
الــصــيــنــي كــايــن لــونــغ فـــي الـــقـــرن الــثــامــن 

عشر، وذلــك بعد أن جرى جلبه إلى مقر 
دار المــــــزادات بــمــنــطــقــة «أتـــــــوال»، جــنــوب 
عُثِر على الكنز،  مدينة دربيشاير حيث 
بغرض التقييم المجاني في وقت سابق 

من العام الحالي.
يعتقد بائع الإبريق، وهو عامل يدوي 
شبه متقاعد مــن مدينة سوادلينكوت، 
بالقرب من بورتون أون ترينت، أن جدّه 
ربــمــا أحــضــر الإبــريــق الثمين مــن الشرق 

الأقصى خلال الحرب العالمية الثانية. 
الــرجــل البالغ مــن العمر ٥١  وصـــرح 
عــامــاً الـــذي فــكــر فــي إرســــال الإبــريــق إلــى 
مــتــجــر خــيــري، قـــائـــلاً: «نــعــتــقــد أن جــدي 
قــد جــلــبــه إلـــى إنــجــلــتــرا عــنــد عــودتــه من 

منطقة الشرق الأقصى، حيث وُجِد خلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وحــصــل على 
نجمة بورما». واستطرد العامل المتقاعد 
قائلاً: «توفيت أمي منذ ١٧ عاماً، ثم أبي 
قبل تسع سنوات، وانتهى الأمر بإبريق 
الشاي في دور علوي من المنزل، وفي وقت 
لاحــق تــم تغليفه ونقله إلــى مــرأب يتبع 
أحـــد الأقــــارب بــقــريــة تــشــيــرش غريسلي، 

جنوب ديربيشاير».
وأضـــاف المــالــك: «لكن بعد ذلــك جاء 
الإغــلاق وأتيح لي الوقت أخيراً للذهاب 

وتفقد الصناديق في المرأب».
لم يرد ذكر اسم العارض الفائز خلال 
مزاد الخميس، لكن تشارلز هانسون مالك 

شركة «هانسون»، قال إن مبلغ ٣٩٠ ألف 
جنيه إسترليني قد يغير حياته. يُذكَر 
أن ثمانية من مزودي خدمات الهاتف من 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين 
وأميركا، تنافسوا على امتلاك الإبريق 
الــــذي ذهـــب فـــي الــنــهــايــة إلـــى مــشــتــرٍ في 
لندن. وفي كلمة بعد أن توقف السعر عند 
٣٩٠ ألف جنيه إسترليني، قال هانسون 
لــلــحــاضــريــن فـــي صــالــة الــبــيــع: «نتيجة 

رائعة وتهنئة للبائع». 
لــه من  قــائــلاً: «يــا  واختتم هانسون 
لــه ألا يلحظه أحــد طيلة  ر  مُــقــدَّ اكتشاف 
در له في النهاية أن يكون 

ُ
هذه الفترة، وق

خبراً ساراً». «إبريق شاي» صغير الحجم من الخزف الصيني (أ.ب)

الأمير تشارلز يقدم خطة 
لمكافحة الاحتباس الحراري

لندن: «الشرق الأوسط»

لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
الــحــراري الــعــالمــي، قــدم ولـــيّ عهد 
بريطانيا الأمــيــر تــشــارلــز، خطة 
عــــــلــــــى غــــــرار «خـــــطـــــة مــــــارشــــــال» 
تـــتـــضـــمـــن ســــــت مــــــراحــــــل بـــهـــدف 
وضــع أســس أكثر رســوخــاً بشأن 
أفــــادت وكــالــة  الــظــاهــرة، حسبما 

«بلومبرغ» للأنباء.
كـــــان الأمــــيــــر تـــشـــارلـــز، أمــيــر 
قــــــد حــــــــذر مــــــن أن حـــالـــة  ويــــــلــــــز، 
الطوارئ المناخية الحالية ستقلل 
مــن تــأثــيــر انــتــشــار وبـــاء فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد (كـــوفـــيـــد 
الــعــهــد  - ١٩). وقــــــد طــــــرح ولــــــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي خـــطـــتـــه لــلــتــصــدي 

لـــظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، 
أمس (الخميس). وقد حث الأمير 
تــشــارلــز قــــادة الـــــدول والــشــركــات 
عــــلــــى تـــبـــنـــي تـــســـعـــيـــر الــــكــــربــــون 
وإنـــهـــاء دعــــم الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
ذي الآثــار السلبية. كما دعا ولي 
عهد بريطانيا إلى توسيع نطاق 
استخدام تقنية احتجاز الكربون 
وتخزينه، والــتــوســع العالمي في 
سوق تعويض الكربون، وإنشاء 
ســــوق لـــخـــدمـــات الــنــظــم الــبــيــئــيــة 
الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــضــع قيمة 
أعـــلـــى لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــطــبــيــعــة، 
فضلاً عن دعوته إلى التوسع في 
التنمية الحضرية المستدامة التي 
تحمي البيئة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية. 

عالم الطبيعة ديفيد أتنبورو 
«إنستغرام» في الـ٩٤ ينضم لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ســن الــرابــعــة 
والــــتــــســــعــــين، انـــضـــم 
عـــــــــالـــــــــم الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة 
الــبــريــطــانــي الشهير 

ديــفــيــد أتـــنـــبـــورو إلــى 
شبكة «إنستغرام» وهو 

مستقطب أكثر من مليوني 
مـــتـــابـــع فـــــي غــــضــــون ســـاعـــات 
التسعيني  العالم  قليلة.وقال 
في أول تسجيل مصور نشره 
عــــبــــر حــــســــابــــه الــــجــــديــــد عــلــى 

المنصة «مرحبا! أنا ديفيد أتنبورو. 
التلفزيون والإذاعــــات منذ  أطــل عبر 
٦٠ عاما، لكن هذا ظهوري الأول عبر 
إنستغرام»، حسب وكالة الصحافة 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وأضــــــــــاف 
«أنطلق في هذا المسار 
الــجــديــد الـــذي يشكل 
طــــــــريــــــــقــــــــة جــــــــديــــــــدة 
لــلــتــواصــل بالنسبة 
الـــعـــالـــم فــي  لـــــي، لأن 
خـــطـــر كـــمـــا تــعــلــمــون 
جــمــيــعــا»، مــتــحــدثــا عن 
«قــــــــــــارات تــــحــــتــــرق وأنــــهــــر 
جليدية تـــذوب وأســمــاك تــزول 
مــن مــحــيــطــاتــنــا». ويــأمــل عالم 
الــطــبــيــعــة الــــــذي أطـــلـــق أخـــيـــرا 
وثــائــقــيــا يـــحـــذر الــبــشــريــة من 
مــخــاطــر الــــــزوال الــكــبــيــر لــلأجــنــاس، 
فـــي أن يـــطـــاول جــمــهــورا أوســــع عبر 
استخدام منصة «إنستغرام» الرائجة 
بشدة خصوصا لدى الفئات الشابة.
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اكتشاف الأصول الغامضة لطيور القرابين الفرعونية
القاهرة: حازم بدر

كــان مــن الــشــائــع أن يُــدفــن المصريون 
القدماء مع طيور محنطة كقرابين للآلهة 
حـــــورس ورع وتــــحــــوت، مــثــل طـــيـــور أبــو 
مــنــجــل وغــيــرهــا مـــن طــيــور الــفــرائــس من 
نسور وصــقــور، والــتــي يُعتقد أن عددها 
المــقــابــر الفرعونية.  إلــى الآلاف فــي  يصل 
ولـــكـــن ظـــل ســـــؤال مــهــم يــشــغــل الــبــاحــثــين 
المتخصصين، يتعلق بأصل هذه الطيور، 
وما إذا كان قد تمت تربيتها لهذا الغرض 

المـــحـــدد (مــثــل الــقــطــط) أو تـــم أســـرهـــا في 
البرية؟

ــــشــــرت أمـــــس فــي 
ُ
دراســــــــة فـــرنـــســـيـــة ن

جريت 
ُ
دوريــة «ساينتفيك ريبورتيز»، وأ

على ٢٠ من مومياوات أبو منجل وطيور 
الفرائس المسترجعة من مختلف المواقع 
الأثرية بمصر القديمة والموجودة ضمن 
مقتنيات متحف ملتقى ليون، أجابت عن 
هــذا السؤال عبر تتبع عــادات الأكــل لهذه 
الطيور عبر اكتشاف التركيب النظائري 
للريش والعظام، حيث وجدوا أن غذاءها 

متنوع، ولا يمكن أن يكون نظاماً غذائياً 
يتم الحصول عليه في الأسر.

الــبــاحــثــون بتحليل تــركــيــبــات  وقــــام 
نــظــائــر الــســتــرونــتــيــوم المــشــعــة والــكــربــون 
والأكـــســـجـــين المــســتــقــرة وكـــذلـــك مــحــتــوى 
الــعــظــام جنباً  الكالسيوم والــبــاريــوم فــي 
إلــــى جــنــب مـــع تــركــيــبــة نــظــائــر الــكــربــون 
والنيتروجين والكبريت المستقرة بالريش.

ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســـتـــهـــم: 
أنــه إذا كانت هــذه الطيور قد  «افترضنا 
تــمــت تــربــيــتــهــا مــحــلــيــاً، فــــإن الأكــســجــين 

المستقر والسترونتيوم المشع والتركيبات 
الــنــظــيــريــة لــلــكــبــريــت المــســتــقــرة ســتــكــون 
مــمــاثــلــة لــتــلــك المـــــوجـــــودة فــــي المــصــريــين 
المـــتـــعـــايـــشـــين، وســـيـــكـــون تـــبـــايـــن نــظــائــر 
الكربون والنيتروجين والأكسجين لديها 

قريباً أو أقل من المصريين».
ولإثـــــبـــــات أو نـــفـــي هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة، 
قـــارن الــبــاحــثــون الــتــركــيــب الــنــظــائــري في 
مومياوات الحيوانات مع بقايا مومياء 
بشرية من نفس الفترة، وأظهرت نتائج 
أبـــو منجل قد  الــقــيــم النظيرية أن طــيــور 

تــنــاولــت طــعــامــاً مـــن وادي الــنــيــل، ولــكــن 
مــع تشتت نظيري أعــلــى مما لــوحــظ في 
النظام الغذائي للمصريين القدماء، ومن 
ناحية أخرى تمتعت الطيور الجارحة مثل 
الــصــقــور والــنــســور بقيم نظيرية غريبة 

تتوافق مع سلوكها المهاجر.
ومـــــن خـــــلال هـــــذه الـــنـــتـــائـــج، تــوصــل 
الباحثون إلى أن معظم طيور أبو منجل 
الــجــارحــة التي  المحنطة وجميع الطيور 
تـــم تــحــلــيــلــهــا كـــانـــت حـــيـــوانـــات بـــريـــة تم 

 الطيور التي تم استخراج النظائر منها (الفريق البحثي) اصطيادها لممارسات دينية.

تراجع أعداد الفراشات مرتبط بحجم أجنحتها وألوانها
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

صمود الفراشات في وجه التغير المناخي 
يــعــود لــقــدرتــهــا عــلــى تكييف حــرارتــهــا التي 
هي رهن بحجم أجنحتها وألوانها، بحسب 
الــفــراشــات حــرارة  دراســـة حديثة. ولا تصدر 
داخـــلـــيـــة وتــتــغــيــر حـــــــرارة جــســمــهــا بــحــســب 
التفاعلات الحرارية مع الخارج، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتختلف قدرتها على 
التكيف باختلاف الأجــنــاس، وفــق مــا أفــادت 
الــدراســة الــصــادرة فــي مجلة «جــورنــال أوف 

أنيمال إيكولوجي».
فــــبــــعــــض الأصـــــــنـــــــاف تـــســـتـــظـــل بـــالـــظـــل 
للاتقاء من أشعة الشمس وتكييف حرارتها 
الداخلية. وهي «أكثر هشاشة في وجه التغير 
المناخي وتداعياته التي تقضي على المواطن 
قــال القيم الرئيسي  الطبيعية»، بحسب مــا 
على هذه الدراسة أندرو بلادون من قسم علم 
الحيوانات في جامعة كامبريدج البريطانية. 

وبـــغـــيـــة فـــهـــم طـــريـــقـــة تـــفـــاعـــل الــــفــــراشــــات مــع 
الــــبــــاحــــثــــون ٤  المــــنــــاخــــيــــة، درس  الــــتــــبــــدلات 
آلاف فــراشــة بــريــة مــن ٢٩ صنفا منتشرا في 
بريطانيا، خــلال عــدة أشهر في ٢٠٠٩ ثم في 
٢٠١٨. وهــم قاسوا حرارتها بواسطة ميزان 
صغير، وتبين لهم أن الأنـــواع الأكــبــر حجما 
ذات الألـــوان الباهتة، مثل الفراشة البيضاء 
أو غونيبتيريكس رامني، تتمتع بقدرة أكبر 
على تكييف الحرارة، إذ في وسعها أن تحني 
أجنحتها لتوجيه أشعة الشمس. وأعداد هذه 
الأجــنــاس ثابتة أو حتى آخــذة فــي الازديـــاد، 

بحسب الباحثين. 
أما الأنــواع التي تتمتع بأجنحة أصغر 
وأكــــثــــر ألــــــوانــــــا، مـــثـــل الــــفــــراشــــة الــنــحــاســيــة 
الـــصـــغـــيـــرة، فـــهـــي غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى الــتــحــكــم 
بحرارتها إلى هذه الدرجة وهي بحاجة إلى 
الــظــل. وقـــد تــراجــعــت أعـــدادهـــا فــي الــســنــوات 
الأربعين الأخيرة. وفي بريطانيا، تشهد أعداد 

أجنحة الفراشة تمتص أو تعكس الحرارة (أ.ف.ب)الفراشات تراجعا لثلثي الأصناف.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

